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 ﺷﻜـــﺮ
ﻣﻦ ﺗﺮاب، واﻟﺼﻼة   ماﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻮﻫﺎب ، وﺧﺎﻟﻖ آد
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ اﻟﺨﻠﻖ وﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮّﺳﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ  
  اﷲ.
أﺳﺘﺎذي    ﻰاﻟﺸﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨﺎن أﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ إﻟأﺑﻠﻎ ﻋﺒﺎرات        
ﻋﻠﻰ  : أﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻟﺨﻀﺮ ﻓﻮرار ﻋﺮﻓـﺎﻧﺎ ﻣﻨﻲ ﺑﺠﻤﻴﻠﻪاﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ  اﻟﻜﺒ  ﻪﺤﺮﺻوﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺷﺨﺼﻲ، 
  ﻟﻬﺎ،إذ ﺑﻔﻀﻞ اﷲ أوﻻ ﺛﻢ ﺑﻔﻀﻠﻪ ﻗُّﺪر  أﺣﺎﻃﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة
  ﺧﻴﺮ اﻟﺠﺰاء ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة.  وﻋﻨﻬﺎ اﻻﻛﺘﻤﺎل. ﻓﺠﺰاﻩ اﷲ ﻋّﻨﻲ
ﺼﺪﻳﻖ : أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ إﻟﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟ  ﻛﻤﺎ ﻻ أﻧﺴﻰ أن
أﻓﻀﺎﻟﻪ وﺟﺰﻳﻞ ﻋﻄﺎﺋﻪ ، ﻓـﻠﻪ ﻣﻨﻲ ﻛﺮﻳﻢ  ﻋﺒﺪ اﻟﻘـﺎدر رﺣﻴﻢ ﻋﻠﻰ 
  ﻛﻞ ﺣﺐ وﺗﻘﺪﻳﺮ .
  ودون أن أﻏﻔـﻞ ﻛﺬﻟﻚ أن أﺗﻮﺟﻪ ﺑﻌﺒﺎرات اﻟﻮد واﻟﺜّﻨﺎء إﻟﻰ 
 إدارة ﻗﺴﻢ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ، وإﻟﻰ
   .اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻲ ﻧﻌﻢ اﻟﻤﻌﻴﻦ  اﻷﺻﺪﻗـﺎء  ﻛﻞ
 ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ
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ﻤﺴك ﺒﺎﻝﺨﺼﺎل اﻝﺤﻤﻴدة واﻝدﻋوة ﻝﻬﺎ ، ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ إن اﻝﺘﺤﻠﻲ ﺒﺎﻷﺨﻼق اﻝﻔﺎﻀﻠﺔ واﻝﺘ ّ    
م ،اﻝذي ﺤرص ﻋﻠﻰ ﺘزوﻴد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﻨظوﻤﺔ ﻤن اﻝﻘﻴ ّﻓﻲ اﻹﺴﻼم وﺘﻌﺎﻝﻴﻤﻪ  اﻝﺠوﻫرﻴﺔ
ﻘوى ﻔس اﻝﺒﺸرﻴﺔ وﺘﻬذﻴﺒﻬﺎ، ﻜﺎﻝﺘ ّﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻨ ّ س ﻝﻘواﻋد ﻴﺘم ّﺘؤﺴ ّ ، واﻝﺘﻲﻠﻘﻴﺔاﻝﺨ ُ
    ...اﻝﺦ.اﻝﻌﻤلو  اﻝﺤدﻴثدق ﻓﻲ واﻝﻘﻨﺎﻋﺔ واﻝﺼ ّ
ﻜﺄ ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻜﻔن ﺘﻌﺒﻴري ﺠدﻴد ارﺘﺒط ظﻬورﻩ ﺒﺎﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻬﺠري وﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم اﺘ ّ
ﻋﻠﻰ ت ﺸﺒ ّ اﻝﺸﻌراء نﻤ ﻨﺨﺒﺔ ،ﺠﺎء ﻝﻴﻌﺒر ﻋن ﻤﺸﺎﻏلﻜﻐرض ﻗﺎﺌم ﺒذاﺘﻪ ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ 
  ﻘﺔ ﺒﺄﺨﻼق اﻹﺴﻼم .ﺘﻘدﻴس ﺘﻌﺎﻝﻴم اﻝﻘرآن وﻤﺘﺨﻠ ّ
اﻝزﻫد ﻗﻴﻤﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔ ﺨﺎﻝﺼﺔ ﻴﺴﺘﻤد أﺼوﻝﻪ ﻤن ﻤﻔﺎﻫﻴم  ﺠﻌﻴﺔ ﻴﻌد ّاﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤر     
ﻏﺒﺔ ، اﻝر ّ ه ﻀد ّأّن◌ ّ: ﻤﻌﺎن ﻋدة ﻤﻨﻬﺎﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﻠﻐوي ﻴدور  اﻹﺴﻼم وﻤﺒﺎدﺌﻪ ، وﻫو ﻓﻲ
                           ﻫﻴد ﻫو اﻝﻘﻠﻴل.واﻝز ّ
ﻝدﻨﻴﺎ ﺒﺎﺠﺎﻩ إﻝﻰ اﷲ ،وﻋدم اﻻﺸﺘﻐﺎل  ، ﻓﻴﻌﻨﻲ اﻻﺘ ّ اﻻﺼطﻼﺤﻲﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ أﻤ ّ     
ﺤﻠﻲ ﺒﺄﺨﻼق و اﻝﺘ ّ ﻘوى،ﺎﻝﻘﻨﺎﻋﺔ واﻝﺘ ّﺒﻔس ﻋن اﻝﻬوى ﻬوات ، وﻨﻬﻲ اﻝﻨ ّواﻻﻨﻘطﺎع ﻋن اﻝﺸ ّ
  ﻤﺤﺔ .ﻤﻪ اﻝﺴ ّوﺤﻴﺔ وﻗﻴ ّﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ واﻝﻌودة إﻝﻰ ﻤﻨﺎﺒﻌﻪ اﻝر ّاﻝد ّ
ﺼف ﺒﻬﺎ ، ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﺤرﻜﺘﻪ اﻻﻨﺴﻴﺎﺒﻴﺔ وﺴط وﺤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻزﻤﺘﻪ واﺘ ّﻤﺔ اﻝر ّﻫذﻩ اﻝﺴ ّ  
ﻀﺞ ـ اﻝذﻴن ﻨزﻋوا إﻝﻴﻪ ﻜﻐرض ﺸﻌري ﻜﺎﻤل اﻝﻨ ّﻤﺜﻼ  أﺒﻲ اﻝﻌﺘﺎﻫﻴﺔـ ﺸرق ﻤﻓﺤول ﺸﻌراء اﻝ
أوﻗﻔوا ﺸﻌرﻫم ﻋﻠﻴﻪ وﺤدﻩ دون ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻷﻏراض ، اﻷﻤر اﻝذي أﺴﻬم ﻓﻲ ﺴرﻋﺔ اﻤﺘدادﻩ 
، ﺒﺤﻜم ﻤن ﺸﻌراء اﻝﻤﺸرق إﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠف ﺸﻌراء اﻷﻗﺎﻝﻴم اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس 
ر، وﻝﺜﻘﺎﻓﺘﻬم اﻝدﻴﻨﻴﺔ ، ﻓﻘﺎﻝوا ﻓﻴﻪ ﺄة ﻝﻬذا اﻝﻠون ﻤن اﻝﺸﻌﻜﺜﻴرﻴن ﻤﻨﻬم ﻜﺎﻨت ﻨﻔوﺴﻬم ﻤﻬﻴ ّ أن ّ
زوا ﻋن ﻏﻴرﻫم ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝزﻫد ، وذﻝك ﻤن ﺤﻴث ﻏزارﺘﻪ وﺘوﻝﻴد وأطﻨﺒوا ، وﺒرﻋوا وﺘﻤﻴ ّ
  رة.ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ، ورﺴم ﺼورﻩ اﻝﻘوﻴﺔ اﻝﻤؤﺜ ّ
 ﻨﺨﺒﺔ ﻤنآﺜرﺘﻪ ﺎ ، ﻝﻤ ور اﻷوﻝﻰﻫدي ﻓﻲ اﻝﻌﺼﺠﺎﻩ اﻝز ّﻓﻘد ﻋرف اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ اﻻﺘ ّ    
ﻋﻠﻲ ث و اﻝﻤﺤد  ﻪاﻝﻔﻘﻴ ﻴواﻝﻲﻪ واﺒن أﺒﻲ زﻤﻨﻴن واﺒن اﻝر ّرﺒ ّد ﻜﺎﺒن ﻋﺒ و ﻨزﻋت إﻝﻴﻪ، اﻝﺸﻌراء
   ﻤﻴﺴر...اﻝﺦ.اﻝﺴ ّ ﺒن إﺴﻤﺎﻋﻴل اﻝﻔﻬري اﻝﻘرﺸﻲ و
وﻤﺎ ﺘﺤدﺜﻪ ﻴﺨوﺨﺔ ﻌﻠﻴﻤﻲ ، أو ﻴﺼدر ﻋن دواﻋﻲ اﻝﺸ ّوﻜﺎن ﺤﻴﻨﺌذ ﻴرﺘﺒط ﻜﺜﻴرا ﺒﺎﻝﺸﻌر اﻝﺘ ّ
  ﻤن ﺨوف اﻝﻤوت وﻤﺎ ﺒﻌدﻩ.
  ـ أ ـ
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ﻋﺜﻪ واﺨﺘﻠﻔت ﺒﻌض اﻻﺨﺘﻼف،  ﻋت ﺒواﻨﻴن وﺘﻌﺎﻗب اﻷﺤداث ، ﺘﻨو ّوﻤﻊ ﺘواﻝﻲ اﻝﺴ ّ  
ﺤب اﻝﺨﻼص ﻝدى اﻝﻔرد ﻤن ﻤﺒﺎﻫﺞ  ﻓﻘد ﺸﺤذﺘﻪ ﻓوﻀﻰ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، وزادت ﻓﻲ
ﺠﺎة ﻝﻨﻔﺴﻪ ، ﺤﻴن ﻜﺎن ﻴرى اﻷوﻀﺎع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘزداد ﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ طﻠب اﻝﻨ ّاﻝﺤﻴﺎة، وﺸﺠ ّ
  .وﺘردﻴﺎ ﺴوءا
، ورﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎسﻨﻴﺎ وﺜﻤن اﻝد ّ ﺊﻴاﻝﺴ ﻪ ﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤظ ّﻓﻘد اﻨﺘﺤﺎﻩ ﺒﻌﻀﻬم ﻝﺸﻌورﻫم ﺒﺎﻝﻨ ّ    
، وﺼﻨف آﺨر ﻤن ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻴﺼدر ﻋن ﺠﺎﻩ ﻤﻴﺴر ﻤن أﺒرز ﺸﻌراء ﻫذا اﻻﺘ ّاﻝﺴ ّ وﻴﻌد ّ
  رﺒﻴﺔ ، ﻜﺎﺒن اﻝرﻴواﻝﻲ .اﻹﺼﻼح واﻝﺘ ّﻓﻲ ذﻝك ﻋﻠﻤﺎء أﺘﻘﻴﺎء ﻋﺎﻤﻠﻴن ﺒﻌﻠﻤﻬم ، داﻓﻌﻬم 
ﺎ ﻓﺎرﺴﻲ ﻤﻴدان اﻝزﻫد ـ ﻋﻠﻰ رأي ﺸﺎﻜر اﻝﻔﺤﺎم ـ اﻝﻠذﻴن أﺒدﻋﺎ ﻓﻴﻪ وﺠﻌﻼ ﻤﻨﻪ ﻓﻨ ّ ﻋﻠﻰ أن    
  اﻹﻝﺒﻴري اﻝﻔﻘﻴﻪ اﻝزاﻫد. قﺎل وأﺒو إﺴﺤﺎﺎﺌﻤﺎ ﺒذاﺘﻪ، ﻫﻤﺎ اﺒن اﻝﻌﺴ ّﻗ
ﻩ ﺸﻌر دراﺴﺔ و إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  ﻲﺴﻴرة أﺒ ﺘﻘﻔﻲزﻨﺎ ﻋﻠﻰ وﺤﻔ ّ ﻰ اﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ،ﺴﺘرﻋا ﻫذا اﻝوﺼف
  : ة أﺴﺒﺎب ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎﻝﻌد ّراﺴﺔ اﻝذي ﻨراﻩ ﺠدﻴرا ﺒﺎﻝﺒﺤث واﻝد ّو  ،
ر اﻨﺘﺸﺎر ﺤرﻜﺔ اﻝﻘﺎﺼرة اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺴ ّﻤطﻴﺔ اﻝﺼورة اﻝﻨ ّ ﺘﻐﻴﻴرﻝ ﻜﺄﻨﻤوذج اﻻﺴﺘﺸﻬﺎد ﺒﻪ أوﻻ:
اﻝﺤﻴﺎة  ، ذﻝك أن ّﺤرﻤﺎن ﻜﺎﻨوا ﻴﻌﺎﻨوﻨﻪﻴن ﻋﻠﻴﻪ، أو اﻝزﻫد ﺒﻔﺎﻗﺔ اﻨﺘﺸرت ﺒﻴن اﻝﻤﻘﺒﻠ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس ﺨﺎﺼﺔ ﻝم ﺘﺒﻠﻎ درﺠﺔ ﻤن اﻻﺨﺘﻼل ﺘﻘﺘﻀﻲ وﺠود طﺎﺌﻔﺔ ﻤن اﻝﻨﺎس 
اﻝﻔﺎﻗﺔ  ﺘﻔرﻤن واﻗﻌﻬﺎ إﻝﻰ أﻝوان ﻤن اﻝﻌﺒﺎدات ﺘﺠد ﻓﻴﻬﺎ ﺒدﻴﻼ ﻋن اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺒﺎﺌﺴﺔ أو
وا ﻤﻨﺎﺼﺒﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻬم ﻫﺎد اﻷﻨدﻝﺴﻴﻴن ﻤﻨﻬم اﻹﻝﺒﻴري ﺘوﻝ ّﻜﺜﻴرا ﻤن اﻝز ّ ﻷن ّاﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، 
  ﻬم أداروا ﻝﻬﺎ ظﻬورﻫم . ﻓرص اﻻﻏﺘﻨﺎء ، ﻝﻜﻨ ّ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻪ ، ﻓﻬو ﻋﻨد إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس ﻗد وﺼل ﺒﺸﻌرﻩ اﻝزﻫدي  ﻤﺒدﻋﺎ اﻝﺸﺎﻋرﻜﺎن :  ﺜﺎﻨﻴـﺎ
دب اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﺎﻤﺔ، ﺒﻤﺎ أﻀﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤن إﻝﻰ اﻝﻘﻤﺔ ، ﻻ ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس ﻓﺤﺴب ، ﺒل ﻓﻲ اﻷ
ﺤرارة اﻝوﺠد واﻻﻨﻔﻌﺎل واﻹﻗرار ﺒﺎﻝﻀﻌف اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ أﻤﺎم ﻤﻐرﻴﺎت اﻝﺤﻴﺎة وﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﺸﻬوة 
  اﻝﻌﺎرﻤﺔ .
اﻝﻤﻨﺸﻐﻠﺔ ﺒﻘﻀﻴﺔ اﻝﻤﺼﻴر واﻻﺴﺘﻌداد  ﻫذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋرة ﺤول راﺴﺎتﻗﻠﺔ اﻝد ّ: ﻝﺜـﺎﺜﺎ
ل درﺠﺎت اﻝﻌﻘﺎب ، ﻋدا ﺒﻌض ﻝﻴوم اﻝرﺤﻴل ﺒﺎﻝﻌﻤل اﻝﺼﺎﻝﺢ واﻻﻨﻘطﺎع إﻝﻰ اﻝﻌﺒﺎدة، وﺘﺄﻤ ّ
اﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊ ﺤول ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻝزاﻫدة ، وﻜذا ﺤول  ﺒﻌض اﻹﺸﺎرات اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ وردت ﻓﻲ
  ﻐرﻝﺔ.ﻤوﻗﻔﻪ ﻤن اﻝوزﻴر اﻝﻴﻬودي اﺒن اﻝﻨ ّ
  ـ ب ـ
      ..............................................................................ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
 
  
ـ   ر أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻨد ﺒﻌض اﻝدارﺴﻴن اﻝﺤﻜم ﺒﺘﺼد ّ وﻝﻌل ّ  
ﺒﻌض اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎت  طرحإﻝﻰ ﻴدﻓﻊ ﺒﻨﺎ ،  ﻤن اﻝﺸﻌراء رﻩﻏﻴ زﻩ ﻓﻴﻪ ﻋنوﺘﻤﻴ ّ ﺸﺎﻜر اﻝﻔﺤﺎم ـ
  اﻝﺒﺴﻴطﺔ أﺒرزﻫﺎ :
ﻨﻲ ﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒ ُاﻵﻝﻴﺎت اﻝﻔﻨ ّ ت ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ؟ و ﻤﺎﻫﻲ أﻫم ّﻫدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻠ ّاﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝز ّ ﻤﺎﻫﻲ أﻫم ّ
  ﻫدي ؟ ﺸﻌرﻩ اﻝز ّ ﺎﻋﻠﻴﻬ
ﺘﻨﺎول ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺠواﻨب ﻓﻲ ﻨأن  ﺎﻨﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎت وﻏﻴرﻫﺎ ، ﺤﺎوﻝ    
  ض ﻌﺸﻌرﻩ ﻤن ﺨﻼل دﻴواﻨﻪ ، ﺒﻐﻴﺔ اﺴﺘﻜﺸﺎف ﻤﻀﻤوﻨﻪ ـ دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻀﻤون ـ وﺒـ
 ﻨﻴنواﻝﻤﻬﻴﻤن ﻋﻠﻰ ﺸﻌرﻩ ، ﻤﺴﺘﻌﻴ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ اﻝﺤﻀور اﻝﻜﺜﻴف اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ  
طﺒﻴﻌﺔ  ، ﻷن ّواﻷﺴﻠوﺒﻲﺤﻠﻴﻠﻲ ﻘدﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ : اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ واﻝﺘ ّذﻝك ﺒﺒﻌض اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻨ ّﻓﻲ 
ﻓﻲ ذﻝك ﺒﻌث ﻫذا  ﻨﺎﻘدﻴﺔ ، ﻏﺎﻴﺘاﻝﻨ ّﻀوع اﻝدراﺴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤو 
ر ﻌﺒ ّﻓﻲ ذﻝك ﺨطﺔ ﺘ ُ ﻴنﺒﻌرس ، ﻤﺘ ّاﻝﺸﺎﻋر ﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﻤﻨﺴﻲ إﻝﻰ ﺤﺎﻀر اﻝﺒﺤث واﻝد ّ
  ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن ﻓﻬﻤﻨﺎ اﻝﺨﺎص ﻝﻠﻤوﻀوع.رؤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋن 
ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺎرزة ﻓﺒﻌد ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﺒﺤث ﻫذﻩ، ﻨﻔﺘﺘﺢ اﻝدراﺴﺔ ﺒﻤدﺨل ﻨﺴﺘﻌرض ﻓﻴﻪ أﻫم اﻝ     
  ﻜوﻨﻪ ﻏﻴر ذاﺌﻊ اﻝﺼﻴت ﺨﺎرج إﻗﻠﻴﻤﻪ اﻷﻨدﻝس. ﻤن ﺤﻴﺎة اﻝﺸﺎﻋر
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك ﺤﺎوﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤدﺨل أن ﻨﺤﺼﻲ اﻷﻏراض اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺠﻠت 
اﻷﻏراض ﻫذا اﻝﺠﻤﻊ ﻤن ﺤﻀورﻫﺎ ﻓﻲ دﻴواﻨﻪ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤدﻴد ﻤوﻗﻊ اﻝزﻫد وﻨﺴﺒﺔ ﺤﻀورﻩ وﺴط 
  اﻝﺸﻌرﻴﺔ.
  :  ﻤﺎوﻫ ﻜﻤﺎ ﺤددﻨﺎ ﻝﻬذا اﻝﺒﺤث ﻓﺼﻠﻴن
ﻗﺼﺎﺌد اﻝزﻫد  ﻓﻴﻪ أﻫم ّ ، ﺤﻴث أﺨﻀﻌﻨﺎياﻹﻝﺒﻴر  راﻝزﻫد ﻓﻲ ﺸﻌ ﻤﻀﺎﻤﻴنﻓﺼل  : ﻻأو ّ   
ﻫدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻐﻠت اﻝﺸﺎﻋر ، ﻜﺎﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝز ّ اﻝﻤوﻀوﻋﺎت س أﻫم ّﺒﻐﻴﺔ ﺘﻠﻤ ّ،  ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
   وﺒﺔ وذﻜر اﻝﻤوت...اﻝﺦ ﺠﺎء واﻝﺘ ّاﻝدﻨﻴﺎ واﻝﺨوف واﻝر ّ
راﺴﺔ ﻵﻝﻴﺔ ﻀﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝد ّاﻝزﻫدي، واﻝذي ﺘﻌر ّﻩ ﻲ ﻓﻲ ﺸﻌر ﻓﺼل آﻝﻴﺎت اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻔﻨ ّ :اﻵﺨرو   
، وﺘﻜﺸف ﻋن ﻤﺎتاﻝﺴ ّ ﺢ أﻫم ّوﻫﻲ دراﺴﺔ ﺘوﻀ ّاﻝﻠﻐﺔ واﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ،
  ، ﻝﻴﺨﻠص اﻝﺒﺤث إﻝﻰ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺘﻀم ـﻲﻘد اﻷدﺒم اﻝﻨ ّـة ﻓﻲ ﻀوء ﻗﻴﺠواﻨب ﻋد ّ
  ـ ج ـ
  
      ..............................................................................ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
 
  
  راﺴﺔ ، وﻗﺎﺌﻤﺔ ﻷﻫّم اﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻤﻌﺘﻤدة.ﺨﻼﺼﺔ ﻫذﻩ اﻝد ّ
ﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﺒﻌﺘﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ ، ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻝﻨﺎ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﺜ ّوﻓﻲ ﻀوء ﻫذﻩ اﻝﺨطﺔ اﻝﺘﻲ اﺘ ّ
ﺎ إﻤ ّواﻓد وﺘﺘﺸﺎﺒك ، ﻓﻬﻲ اﻝر ّ ﺎﻨﺎ أﻤﺎم ظﺎﻫرة ﺘﺘﻨوع ﻓﻴﻬﻨ ّإﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث ﻫﻨﺎ ، ﺤﻴث ﺒﺢ أن ﻴﺘﺴﻠ ّ
وﻤن ،   ﻠﻴﺎ أو أﺨﻼﻗﻴﺎﻋﺔ ﺘﺸﺎؤﻤﻴﺔ ، أواﺘﺠﺎﻫﺎ ﺘﺄﻤ ّدﻴﺎ ، أو ﻨز ظﺎﻫرة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻤظﻬرا ﺘﻌﺒ ّ
   ،         ﻫذﻩﺔ اﻝﻤظﺎﻫر ﻴﺴﺘﻨد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺠرﺒﺘﻪ ة ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﻨوﻋد ﺒد ﻤن ﻋ ُﻫﻨﺎ ﻓﻼ
ة اﻝﺘﻲ د ﻝﻌ ُا ﻝﻌﻼﻗﺘﻪ اﻝوﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝزﻫد ، وﻫﻲﻴﻨﻴﺔ واﻝﻔﻬم اﻝﻤﺴﺘﺒﺼر ﻝروح اﻝدﻴن ﻘﺎﻓﺔ اﻝد ّﻜﺎﻝﺜ ّ
ﺒد ﻻ  ﻘدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺔ اﻝﻨ ّـﻘﺎﻓ، ﻫذا ﻋدا اﻝﺜ ّ اﻷوﻝﻰ ﻝﻬذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤراﺤلﻝﻤﺴﻨﺎ ﻀرورﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺒﻴن اﻝﻔﻨون اﻷﺨرى ﻝﻠﺸﻌر، ﻓﻲ راﺴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﺎ ﻝﺸﻌر اﻝزﻫد ، ووﻀﻌﺎ ﻝﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠد ّ
ﺴﻊ أﻤﺎﻤﻨﺎ ، ﻓﻼ ﻨﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﺘﺘ ّ واﻝﻤراﺠﻊ ﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤﺼﺎدرﻤن ﻋﻲ اﻝذي ﻴﺠﻌل ااﻝد ّوﻫو 
ﻘد راﺠم واﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝﻨ ّﻜﺘب اﻝﺘ ّﺘوﻓر ﻝﻨﺎ ﻤن  ﻤﺎ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ،وٕاﻨ  أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري دﻴوان اﻝﺸﺎﻋر
ﻝﻠﻀﺒﻲ، واﻝﺘﻜﻤﻠﺔ ﻝﻜﺘﺎب اﻝﺼﻠﺔ ﻻﺒن اﻷﺒﺎر ، وأﻋﻤﺎل ﺢ اﻝطﻴب ﻝﻠﻤﻘري، وﺒﻐﻴﺔ اﻝﻤﻠﺘﻤس ﻜﻨﻔ
ﺤﻠﻰ اﻝﻤﻐرب ﻻﺒن ﺴﻌﻴد ، وﻜﺘﺎب اﻝزﻫد ﻓﻲ ﻏرب اﻷﻋﻼم ﻝﻠﺴﺎن اﻝدﻴن ﺒن اﻝﺨطﻴب، واﻝُم◌ ُ
وﻜﺘﺎب ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر  ،، واﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻘﺸﻴرﻴﺔ ﻝﻠﻘﺸﻴري ﺤﻤد ﺒن ﺤﻨﺒلأﻝﻺﻤﺎم 
ﻝﻤﺤﻤد اﻷﻨدﻝﺴﻲ  ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﻜﺘﺎبو ﻀﻴف،  ﺘﺎر ﻤﺤﻤداﻝﻌﺒﺎﺴﻲ ﻝﻌﺒد اﻝﺴ
ﻏم اﻝر ّﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻊ اﻝﻤﺠﺎل ﻝذﻜرﻫﺎ ﻜﻠ ّﻴ ّ ﻻ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊ اﻝﺘﻲ ،...اﻝﺦﻋوﻴس
إﻝﻰ  اﻝّدراﺴﺔﻨﺘﻬﻲ ﺘﺒﻴل ﻝﺒراس اﻝذي أﻨﺎر ﻝﻨﺎ اﻝﺴ ّ، واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺒﻔﻀل ﻤن اﷲ اﻝﻨ  أﻫﻤﻴﺘﻬﺎﻤن 
 ﺒﻌث روح زر اﻝﻘﻠﻴل ﻓﻲاﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ وﻝو ﺒﺎﻝﻨ ّ ﻤن ﺨﻼﻫﺎ إﻻ ّ ﻨرﺘﺠﻲ ﻫﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﻻﻫذﻩ اﻝﻐﺎﻴﺔ ، و 
 ﻝﻠوﻗوفص اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم اﻝﻨ ّ وذﻝك ﺒﺎﺴﺘﻨطﺎق ،ﺒﻴن اﻝﻤﺎﻀﻲ واﻝﺤﺎﻀر ﻼﻗﺢواﺼل و اﻝﺘ ّاﻝﺘ ّ
  . ﻴﺴﺘﺴﻴﻐﻪ ذوق اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ اﻝذي ﻤطﻋﻠﻰ اﻝﻨ ّ أﺒﻌﺎدﻩ اﻝﻔﻜرﻴﺔ وٕاﻋﺎدة ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎﻋﻠﻰ 
  ،ﻋوﻨﻪاﷲ و  ، ﻓﺒﻔﻀل ﻤنﻝﺘوﻓﻴقﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ طرﻴق اﻝﺼواب واﻝذﻝك ﻓﺈن ﻫدﻴت ﻫذﻩ ا     
ﺔ ﻴن دﻗ ّﺠﻤﻊ ﺒﻤﺤﻤد ﻓورار، اﻝذي أاﻝدﻜﺘور : اﻝﻔﺎﻀل  ﺜم ﺒﻔﻀل ﺤﺴن ﺘوﺠﻴﻪ أﺴﺘﺎذي
ؤﻴﺔ،  ﻴﺔ اﻝر ّردد وﻀﺒﺎﺒﺒﻨﺎ اﻝوﻗوع ﻓﻲ إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘ ّأي وﺴدادﻩ، ﻤﺎ ﺠﻨ ّاﻝﻤﻼﺤظﺔ وﺼواب اﻝر ّ
   ﻪـﻝذﻝك ﻻ ﻨﺠد ﻤن ﻜﻠﻤﺎت اﻝﺸﻜر ﻤﺎ ﻴوﻓﻴﻪ ﺤﻘﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻋﻠﻰ  ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ، ﻓﻠ
  ـ دـ 
      ..............................................................................ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
 
  
ﻨﻴﺎ ﺎ أﺒﻠﻎ ﻋﺒﺎرات اﻻﻤﺘﻨﺎن وأرﻓﻊ درﺠﺎت اﻝﻌرﻓﺎن، وﺠزاﻩ اﷲ ﻋﻨﺎ ﺨﻴر اﻝﺠزاء ﻓﻲ اﻝد ّﻤﻨ ّ
ﻝﻨﺎ ﻨﻌم ﻜﺎﻨوا  ﻤﻼء اﻝذﻴناﻷﺴﺎﺘذة و اﻝز ّ ﻜر ﻝﻜل ّﺒﺎﻝﺸ ّ ﻨﻐﻔل اﻝّﺘﻘدم واﻵﺨرة، ﻫذا دون أن 






















  ـ ﻫــ 
  
      اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺷﻌﺮﻩ.…………………………………………… :ﺪﺧــﻞﻣ
 7 
 ر:ـــاﻝﺸﺎﻋ /1
رﻫم ﺎﺸﻌأوﺠﻌﻠوا ،و ﺒﺎﻝﻘول ﻓﻴﻪ ظﻬر ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس ﻋدد ﻤن اﻝﺸﻌراء اﺸﺘﻬروا ﺒﺎﻝزﻫد    
وﻤن  ، ﻌرض ﻝﺒﻌض اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔواﻝﺘ ّ، أراﺌﻬم ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺴﻴﻠﺔ ﻝﺒث 
  أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري.  دﻫؤﻻء اﻝﺸﺎﻋر اﻝزاﻫ
ﻤن ﻗﺒﻴﻠﺔ ، (1)أﺼﻠﻪ ﻤن ﺤﺼن اﻝﻌﻘﺎب، اﻝزاﻫد ﻲﺠﻴﺒإﺒراﻫﻴم ﺒن ﻤﺴﻌود ﺒن ﺴﻌد اﻝﺘ ّ وﻫـو     
                 (3).ﺒﺎﻝﺼﻼح  وارﺘﺴم ، وﺸﺎع ﻋﻠﻤﻪ اﺴﻤﻪﻏرﻨﺎطﺔ  ﻲ،اﺸﺘﻬر ﻓ(2)ﺘﺠﻴب اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
ﻊ ــاﻝﻘرن اﻝراﺒاﻝﺘﻲ وﻝد ﺒﻬﺎ أواﺨر  ،(4)اﻝﺒﻴرةإﻝﻰ  ﺔﻨﺴﺒ اﻹﻝﺒﻴري إﺴﺤﺎق وﺒﻴﻜﻨﻰ أ   
  ﻋﺎﻤﻲ ﺘوﻓﻲ ﺒﻴن ﻪذﻜرت أﻨ ّ ﻝﻜن ﺒﻌض اﻝﻤﺼﺎدر ـﻴﺠﻬل ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﻴﻼدﻩ ـ  (5)اﻝﻬﺠري.
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻤﻊ ﺸﻌـراء اﻷﻨدﻝس  ساﻤﻴﻠﻴو ﻏﺎرﺴﻴﺎ ﻏوﻤ ذﻜر ﺤﻴث ،ﻫـ( 064-ﻫـ 954)
ﺘﻴن ﺤﻴﺎة ﺘﺠﺎوزت اﻝﺴ ّ ـ ﺒﺎﻋﺘراﻓﻪ ـ ــﻎﻪ ﺒﻠـواﻨ  ﻫـ، 954ﻪ ﺘوﻓﻲ ﻗرﻴﺒﺎ ﻤن ﻋﺎم واﻝﻤﺘﻨﺒﻲ أﻨ ّ
  (7):  اﻻﻝﺒﻴري قﻴﻘول أﺒو إﺴﺤﺎ  .(6)ﻋﺎﻤﺎ
  
  ﺒﻌدﻫﺎ ﻋﻠﻴك َﺘَﻠـــو م ْ َﻓﺎْﻋَﻠْم       أن ﻤﺎ ﻗْد َﺒَﻠﻐَت اﻝﺴﺘﻴَن وْﻴَﺤك َ
  ﻓﺈذا ﻤﺎ اْﻨَﻘَﻀْت ِﺴُﻨوَك َوَوﻝّْت       َﻓَﺼل اﻝﺤﺎِﻜُم  اﻝﻘﻀﺎَء َﻓﺎْﺒـَرم ْ            
 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 5991.  1اﻝﺘﻜﻤﻠﺔ ﻝﻜﺘﺎب اﻝﺼﻠﺔ . ﺘﺢ . ﻋﺒد اﻝﺴﻼم اﻝﻬراس. دار اﻝﻔﻜر. ﺒﻴروت . ﻝﺒﻨﺎن .ج  :اﺒن اﻷﺒﺎر  –( 1)
  . 811ص
  .551.ص  5891.1ﻤﺤطﺎت أﻨدﻝﺴﻴﺔ . اﻝدار اﻝﺴﻌودﻴﺔ . ﺠدة. اﻝﺴﻌودﻴﺔ .ط  :( ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن ﻗﺠﺔ 2)
. ص 4.   ط  2ج   ار اﻝﻤﻌﺎرف. اﻝﻘﺎﻫرة . ﻤﺼر.اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ ﺤﻠﻰ اﻝﻤﻐرب. ﺘﺢ .ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف .د :اﺒن ﺴﻌﻴد –( 3) 
  . 231
ﻫـ  5ﺘﻬدﻤت ﻓﻲ اﻝﻘرن  ، أرﻀﻬﺎ ﻜﺜﻴرة اﻷﻨﻬﺎر، ﻤن أﻫم ﻤدﻨﻬﺎ ﻏرﻨﺎطﺔ وﻗﺴطﻴﻠﺔ ، اﻝﺒﻴرة ﻜورﻩ ﻓﻲ ﺠﻨوب اﻷﻨدﻝس (4)
طﻬﺎ ﺴﻘو ﺤﺘﻰ ، ﻋﻨدﻤﺎ اﺴﺘوﻝﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨو زﻴري واﺘﺨذوﻫﺎ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻝﻬمﻏرﻨﺎطﺔ  إﻝﻰواﻨﺘﻘل اﻝوزن اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ واﻝﺤﻜم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 
  . 551ﻤﺤطﺎت أﻨدﻝﺴﻴﺔ. ص   :اﻨظر ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن ﻗﺠﺔ ﻫـ . 384اﻝﻤراﺒطﻴن ﻋﺎم ﻴد  ﻋﻠﻰ
   651 اﻝﺴﺎﺒق . :ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن ﻗﺠﺔ –( 5)
ﻤﻊ ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس واﻝﻤﺘﻨﺒﻲ .ﺘﻊ .اﻝطﺎﻫر أﺤﻤد ﻤﻜﻲ. دار اﻝﻤﻌﺎرف . اﻝﻘﺎﻫرة .ﻤﺼر. ط  :سﻏوﻤ ﻏﺎرﺴﻴﺎ اﻤﻴﻠﻴو –( 6)
  . 58.ص  3
  05.ص 6791. 1ان. ﺘﺢ .ﻤﺤﻤد رﻀوان اﻝداﻴﺔ.ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ.ﺒﻴروت .ﻝﺒﻨﺎن.ط اﻝدﻴو :اﻹﻝﺒﻴري  أﺒو إﺴﺤﺎق (7)
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  (1) :ل أﻴﻀﺎو ﻘﻴو 
  َأِﻓﻲ اﻝﺴﺘﻴِن َأْﻫَﺠﻊ ﻓﻲ ِﻤْﻘَﻴِﻠﻲ          َوَﺤﺎِدي اﻝﻤوِت ُﻴوِﻗظ ِﻝﻠر َواح ِ
  وﻗد ﻨﺸر اﻝزﻤﺎن ِﻝواَء َﺸْﻴِﺒﻲ          ِﻝَﻴْطِوَﻴِﻨﻲ َوﻴْﺴُﻠَﺒِﻨﻲ ِوَﺸﺎِﺤـﻲ
  ْﻝِﺤَﻤﺎُم َﻋﻠﻲ َﻨْﺼـًﻼ          َﺴَﻴْﻘُﺘُﻠِﻨﻲ َوإِْن ﺸﺎَﻜْت ِﺴَﻼِﺤﻲوﻗد َﺴل ا
  
ﻪ ﻋـﺎش إﻝﻰ أﻨ ّ ﻓﻴذﻜر ـ اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻤن اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ـ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻤﺤﻤد رﻀوان اﻝداﻴﺔ ﺎأﻤ ّ   
ﻪ ﺘوﻓﻲ أﻨ ّﻋﻠﻰ  ـ  ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲـ  ﻪـﻜﺘﺎﺒ ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف ﻓﻲد ﻜﻤﺎ ﻴؤﻜ ّ، (2)ﻫـ 064ﺴﻨﺔ 
   .(3)ﻫـ 064ﻜذﻝك ﺴﻨﺔ 
 ﻏرﻨﺎطﺔ،اﻝﺘﻲ اﻨﺘﻘل إﻝﻴﻬﺎ ﻲإﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻤن ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻔﻘﻪ واﻝﺤدﻴث ﻓ وأﺒ ﻌد ﻴ ُ    
أﺒﻲ اﻝﺤﺴن ﻜﺎﺘﺒﺎ ﻝدى ﻗﺎﻀﻴﻬﺎ ﺤﻴث ﻋﻤل ، ﻫـ(5)اﻝﺒﻴرة ﻤطﻠﻊ اﻝﻘرن  اﻗﺘﻔﺎرﺒﻌد  اﻝﺸﺎﻋر
  .(6)(5)ﻓﻲ ﻋﻬد ﺒﺎدﻴس ﺒن ﺤﺒوس  ، (4)ﻋﻠﻲ ﺒن ﺘوﺒﺔ
رﺤﻼﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻏﻴر ﻗﺼﻴر،وﺼﺤﺒﻪ ﻓﻲ  اﻝﻘﺎﻀﻲ زﻤﻨﺎ أﺒﺎ إﺴﺤﺎق ﻗد ﻝزم ﻋﻠﻴﺎ ﻴﺒدو أن و    
زﻫﻴر  ﺎرة وزﻴرــﺤﻴﻨﻤﺎ رﺤل ﻤﻌﻪ ﻝزﻴ ،م 8301 - ﻫـ 924ﺔ ﻋﺎم ﻓﻌل ﻓﻲ رﺤﻠﺘﻪ إﻝﻰ اﻝﻤرﻴ ّ
  (7) اﻷﻨﺼﺎري. أﺤﻤد ﺒن ﻋﺒﺎس ﺒن أﺒﻲ زﻜرﻴﺎ أﺒﻲ ﺠﻌﻔر اﻝﻌﺎﻤري :
  .ﻬذا اﻝﻘﺎﻀﻲـة ﻤداﺌﺢ ﻝﻋد ّﻝذﻝك ﻝم ﻴﻜن ﻏرﻴﺒﺎ أن ﻨﻘرأ ﻓﻲ ﺸﻌر أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري    
 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 34. اﻝدﻴوان :( أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري 1) 
دار اﻝﻔﻜر. دﻤﺸق. و . اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻤن اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ.دار اﻝﻔﻜر اﻝﻤﻌﺎﺼر.ﺒﻴروت .ﻝﺒﻨﺎن: ﻤﺤﻤد رﻀوان اﻝداﻴﺔ - (2)
  96ص ﺴورﻴﺎ
   453ار اﻝﻤﻌﺎرف.اﻝﻘﺎﻫرة.ﻤﺼر.ص ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﺼر اﻝدول واﻹﻤﺎرات اﻷﻨدﻝس.د: ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف –(3)
  م  8301 - ﻫـ  924( ﻗﺎﻀﻲ ﻏرﻨﺎطﺔ، ﻋﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻨﺼب ﺒﺎدﻴس ﺒن ﺤﺒوس ، ﺒﻌد أن ﺘوﻝﻰ اﻝﺤﻜم ﻓﻲ ﻋﺎم 4)
اﻝدارو، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻴﻌرف ﺒﺎﺴم )ﻗﻨطرة  أﻨﺸﺄ ﻤﻨﺒر اﻝﻤﺴﺠد اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ،وأطﻠق اﺴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﺴر أﻗﻴم ﻋﻠﻰ ﻨﻬر
   88ﻤﻊ ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس واﻝﻤﺘﻨﺒﻲ . :اﻨظر اﻤﻴﻠﻴو ﻏﺎرﺴﻴﺎ ﻏوﻤس  م . 9501 -ﻫـ  054اﻝﻘﺎﻀﻲ( ﺘوﻓﻲ ﺒﻌد ﻋﺎم 
ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻏرﻨﺎطﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد ﺒﻨﻲ زﻴري.ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ.اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء. اﻝﻤﻐرب.دار اﻝﻜﺘب :ﻤرﻴم ﻗﺎﺴم طوﻴل  (5)
    . 872ص.  4991 .1اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ.ﺒﻴروت .ﻝﺒﻨﺎن .ط 
م( واﻝذي 9101- ﻫـ  114 )ﻤﺎﻜﺴن ﺒن زﻴري اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ ﺴﻨﺔ  ﺒن  ﺤﺒوس أﺤد أﻤراء ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﻨﻲ زﻴري اﻝﺘﻲ أﺴﺴﻬﺎ (6)
دار  .ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻐرب واﻷﻨدﻝسﻓﻲ  :ﻝﻌﺒﺎدياﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر أﻨظم إدارﺘﻬﺎ وﻜون ﺠﻴﺸﻬﺎ ،واﺘﺨذ ﻤن ﻏرﻨﺎطﺔ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻝﻬﺎ.اﻨظر 
  . 722.ص  5002ر.اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ . اﻝﻘﺎﻫرة . ﻤﺼ ﺔاﻝﻤﻌرﻓ
 88. ﻤﻊ ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس واﻝﻤﺘﻨﺒﻲ : اﻤﻴﻠﻴو ﻏﺎرﺴﻴﺎ ﻏوﻤس( 7)
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  (1)  :ﻪﻘوﻝﻜ
  اء ِز َو ْﺠ َﻲ ﻋﻠﻰ اﻝ ْﺘ ِﻤ ﻫ ِ ت ْﻤ َﺴ َو َ ﻲ        ﺤ ِد ْﻗ ِ  ﺎز َـﻓ  ﺔ ٍﺒ َو ْﺒن ﺘ َ ﻲ ﻠ ِﻌ َﺒ ِ
  ﻀـﺎء ِاﻝﻘ َ  ل ِﺼ ْﻔ َﻋﺎﻝم ﺒ ِ ﻪ ُﻤﺜﻠ ُﻲ        ِــﻗﺎﻀ ٍ  ﻴن ِﻝﻠد  ِﺎ ﻝﻨﺎ  ﻬﻨﻴﺌ ًﻓ َ
  اء ِد َﻸﻋ ْﻝ ِ  ﺎم ِـﺴاﻝﺤ ُ  م ِﺴ ْﺤ َﻜ َ ل ِ         د ْﻌ َواﻝ ْ ﺔ ِﻴﺎﺴﺒﺎﻝﺴ  ِر َاﻷﻤ ْ م ُﺴ ِﻴﺤ ْ
  ﻜﺎء ِﺎﻝذ ﺒ ِ ﻝﻲ  ون َـﻔاﺼ ِاﻝو َ ط َﻠ ِـﺎ       ﻏ َاﻋﺘراﻓ ً ﻴﻠﻘﺎﻩ ﻗﺎل  ﻴﺎٌس◌ ٌإ ِ و ْﻝ َ
  ◌ ِﻫـﺎءﺎﻝد داﻨوا  ﻝﻪ  ﺒ ِ  ﺒروﻩ ُﺨ َ       ر ٍـﺼ ْﻋ َ ل ﻤن ﻜ ُ ﻫﺎة َاﻝد  وﻝو أن 
 
إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ   ،ﺔ اﻝﺸﻌردرﻴس ورواﻴﻜﺎن أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻴﻤﺎرس اﻝﺘ ّ  
ﺒن  أﺤﻤد أﺒو اﻝﻌﺒﺎس اﺒن أﺨﺘﻪ :ﻤﻨﻬمﻨذﻜر ﺘﻼﻤﻴذ  ةﻓﻘد ﺘﺘﻠﻤذ ﻋﻠﻰ ﻴدﻴﻪ ﻋد ّ ،اﺒن ﺘوﺒﺔ
أﺒو و ، م 0111 -ﻫـ  405اﻝﻤﺘوﻓﻰ  ﻋﺒد اﻝواﺤد ﺒن ﻋﻴﺴﻰأﺒو ﻤﺤﻤد و  ،اﻝﻘﻴﺴﻲﻫﺸﺎم 
  (2) م.   7011-ﻫـ  105، اﻝﻤﺘوﻓﻰ ﻋﺎم لﺎﺒن اﻝﻘﺒﻼ ب ﺒﺤﻔص ﻋﻤر ﺒن ﺨﻠف اﻝﻤﻠﻘ ّ
زﻤﻨﻴن،اﻝذي ﺤﻤل أﺒﻲ ﻴد أﺴﺘﺎذﻩ اﺒن  ﻰرا ﻋﻠرس ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺒﻜ ّﻏ ُ   
 ـﺤب وﺨﻤر ﻝم ﻴﻜن ﺸﺎﻋرﻝذﻝك  (3)،ﻋﻨﻪ أﺸﻌﺎرﻩ اﻝزﻫدﻴﺔ، وﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ اﻹﺼﻼح واﻝوﻋظ 
ﻤﺎ ﻜﺎن ﺼدى ﺼﺎدﻗﺎ ﻤدح، وٕاﻨ ّو وﻻ ﺸﺎﻋر ﺒﻼط  ـ اﻷﻨدﻝﺴﻴﻴنﻜﻤﺎ ﻋﻨد ﺒﻌض اﻝﺸﻌراء 
  (4)ر اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﺔ.و ﺸﺎﻋ، ﻝواﻗﻊ ﻤدﻴﻨﺘﻪ ﻏرﻨﺎطﺔ
وﻋﻠﻰ  ،اﻝدﻨﻴﺎﺸﻌر أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻻﻝﺒﻴري ﻫﺠوﻤﻪ ﻋﻠﻰ  وﻤﺎ ﻴﺴﺘرﻋﻲ اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻘﺎرئ ﻓﻲ 
 ،ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﻓﻲ ﻤطﺎﻝب اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺘﻲ ﻴﺠر ّ لوﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘرﺴﺎ ﻤﻠذاﺘﻬﺎ، اﻻﻨﻐﻤﺎس ﻓﻲ
ت ﺒﺎ ﻤن اﻝﻤو ﻜر واﻝطﺎﻋﺔ،وﻤرﻫ ّﻘوى واﻝﻘﻨﺎﻋﺔ واﻝذ ّﺎﻝﺘ ّم اﻝﻔﺎﻀﻠﺔ ﻜاﻝﻘﻴ ّو ﺒﺎ ﻓﻲ اﻵﺨرة وﻤﺤﺒ ّ
، إﻝﻰ ﻏﻴر ذﻝك ﻤن اﻝﻘﻴم  ﺘﻪﻌﻴر وﺸد ّ، وﻴوم اﻝﺤﺴﺎب وﻫوﻝﻪ ، واﻝﺴ ّوﺴﻜراﺘﻪ، واﻝﻘﺒر وﻀﻤﺘﻪ
  .وﺤﻲﻔﺎء اﻝر ّﺔ اﻝﺼ ّإﻝﻰ ﻗﻤ ّ وﺘرﺘﻘﻲ ﺒﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻔسب اﻝﻨ ّﻠﻘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻬذ ّوﺤﻴﺔ واﻝﺨ ُاﻝر ّ
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .78اﻝدﻴوان .  :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (1) 
  98ﻤﻊ ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس واﻝﻤﺘﻨﺒﻲ. .  :ﻏوﻤساﻤﻴﻠﻴو ﻏﺎرﺴﻴﺎ ( 2)
   453 .ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﺼر اﻝدول واﻹﻤﺎرات اﻷﻨدﻝس :( ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف 3)
  58. ﻨﻔﺴﻪ :ﻏوﻤساﻤﻴﻠﻴو ﻏﺎرﺴﻴﺎ ( 4)
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ﺎس، وأﺴﻬﻤت ﻓﻲ اﻝﺜورة ﻋﻠﻰ أﻝﻬﺒت ﺤﻤﺎﺴﺔ اﻝﻨ ّ ، ﻤﻬﻤﺔطوﻴﻠﺔ ن دﻴواﻨﻪ ﻗﺼﻴدة ﺘﻀﻤ ّ     
اﻝﻤﻨﺎﺼب ﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﻨﻲ  أﻫم ّ ﻰاﻝذﻴن اﺴﺘوﻝوا ﻋﻠ (1)اﻝﻴﻬود وﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ، اﻝوﻀﻊ  اﻝﻔﺎﺴد
ﻬﻴر إﺴﻤﺎﻋﻴل ﺎم ﺒﺎدﻴس ﺒن ﺤﺒوس ﺼﺎﺤب ﻏرﻨﺎطﺔ اﻝذي اﺴﺘوزر اﻝﻴﻬودي اﻝﺸ ّأﻴ ّ ، زﻴري
ﻓﻘﺎل زاﻫد اﻝﺒﻴرة وﻏرﻨﺎطﺔ أﺒو إﺴﺤﺎق  ، اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻋﻠﻰ ، وأﻋﻀل داؤﻩ(2)ﺔﻝﻐر اﻝﻨ ّﺒن 
واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺴﺒب ﻨﻔﻴﻪ إﻝﻰ  (3)ﺒﺎﻝﻴﻬود، ﻬﻴرة ﻓﻲ إﻏراء ﺼﻨﻬﺎﺠﺔوﻨﻴﺔ اﻝﺸ ّاﻹﻝﺒﻴري ﻗﺼﻴدﺘﻪ اﻝﻨ ّ
اﻻﺒن ﻴوﺴف ﺒن  ﺒﺎدﻴس ﺒن ﺤﺒوس، وﺒﺘدﺒﻴر ﻤن اﻝوزﻴر اﻝﻴﻬودي ﻗﺒلﺤﺼن اﻝﻌﻘﺎب ﻤن 
  ﺔ .زاد اﻝطﻴن ﺒﻠ ّ يواﻝذ،ﺒﻌد وﻓﺎﺘﻪ واﻝدﻩ إﺴﻤﺎﻋﻴل اﻝذي ﺨﻠف (4 )ﻐرﻝﺔ اﻝﻨ ّ
اﻝﻴﻬودي ﻴوﺴف ﺒن   ﻰﻋﻠإﻴﺎﻩ  ﻀﺎوﻤﺤر ّﺒﺎ ﺒﺎدﻴس طﻤﺨﺎ  اﻹﻝﺒﻴري  إﺴﺤﺎق ﻴﻘول أﺒو  
  (5 ) ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت. ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻬﺎ ﻨورد،وﻷﻫﻤﻴ ّﻘﺼﻴدة اﻝ ﻫذﻩﻓﻲ  ﺔﻝر ﻐﻝﻨ ّا
  
  ﻴـن ْر ِﻌ َاﻝ ْ د ِوأﺴ ْ ي د ِاﻝﻨ  دور ِﺒ ُ     ﻴن      ﻌ ِﻤ َﺠ ْأ َ  ﺔ ِﻨﻬﺎﺠ َﺼ َِل◌ َ ل ﻗ ُ أﻻ َ
  ﻴــنﺘ ِﺎﻤ ِاﻝﺸ   ن ُﻴ ُﻋ ْﺒﻬﺎ أ َ ر ﻘ ِﺘ َ           ـــﺔ ﻝ ز َ دﻜم ﺴﻴ   ل ﻝﻘد ز َ
  ن ْﺴﻠﻤﻴوﻝو ﺸﺎء ﻜﺎن ﻤن اﻝﻤ ُ       ـــرا   ﻜﺎﻓ ِ  ﻜﺎﺘﺒـﻪ  ر َﺨﻴ ﺘ َ
  ﻝﻴن ْذ َاﻷر ْ وﺘﺎﻫوا  وﻜﺎﻨوا ﻤن َ     ﺨـوا     ﺘ َاﻨ ْ ﺒﻪ و  اﻝﻴﻬود  ﻌز ﻓ َ
  رونﻌ ُﺸ ْﻼك وﻤﺎ ﻴ َاﻝﻬ َ  ﻓﺤﺎن          ىد َوﺠﺎزوا اﻝﻤ َ م ْﻨﺎﻫ ُﺎﻝوا ﻤ ُوﻨ َ
  ن ْرﻜﻴﺸ ْاﻝﻤ ُ ﻤن د ٍر ْﻗ ِ  ل ِذ َر ْﻷ َ        ِ  ت ٍﻗﺎﻨ ِ  ل ٍـﻓﺎﻀ ِ  ﺴﻠم ٍﻤ ُ  ﻜم ْﻓ َ
  ﻴــن ْﻌ ِاﻝﻤ ُ ﻴﻘوم ُ ﺎ ﻤﻨ   ن وﻝﻜ ِ          م ْﻬ ِـﻴ ِﻌ ْﻤن ﺴ َ ﻝك ذ َ ﺎ ﻜﺎنوﻤ َ
 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .96اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻤن اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ.ص:ﻤﺤﻤد رﻀوان اﻝداﻴﺔ  (1)
  .اﺒن ااﻝﻨﻐدﻝﺔ(  ﻝﺔز اﻝﻨﻐﺘﻜﺘب ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺼﻴﻎ ) اﺒن اﻝﻨﻐرﻝﺔ. اﺒن  إذ ، ﻤﺨﺘﻠف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺔر ﺼﻴﻐﺔ اﺒن ااﻝﻨﻐ( 2)     
ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ.دار :إﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒن ﻴوﺴف واﺒﻨﻪ ﻴوﺴف.اﻨظر . ﻤﺤﻤد زﻜرﻴﺎ ﻋﻨﺎﻨﻲ :وﺘطﻠق ﻋﻠﻰ اﺜﻨﻴن ﻤﺸﻬورﻴن
  .   421اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ . اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ .ﻤﺼر .ص 
. ط  5ﻝس اﻝرطﻴب. ﺘﺢ .ﻴوﺴف اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد اﻝﺒﻘﺎﻋﻲ. اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ.ج ﻨﻔﺢ اﻝطﻴب ﻤن ﻏﺼن اﻷﻨد :اﻝﻤﻘري(3)
  532.ص   8991   1
 . 69ﻤﻊ ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس واﻝﻤﺘﻨﺒﻲ.  : ﻏوﻤسﻏﺎرﺴﻴﺎ  ( اﻤﻴﻠﻴو4)
    79- 69اﻝدﻴوان .  :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري    (5)     
  
      اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺷﻌﺮﻩ.…………………………………………… :ﺪﺧــﻞﻣ
 11 
، ﺎﺎﻤﺔ، ﻓﺎﻗﺘﺤﻤوﻫوﻗد ﺘﺒﻌﺘﻬم اﻝﻌ، اﻝﻴﻬودي، ﻓزﺤﻔوا ﻋﻠﻰ دارﻩاﻝوزﻴر ﺼﻨﻬﺎﺠﺔ ﻋﻠﻰ  ﻓﺜﺎرت  
  واﻨﺘﻬﺒوﻫﺎ.
ﻓﺄﺨرﺠوﻩ ، رد ﺒﻪ وﺠﻬﻪ وﺘﻨﻜ ّو وﺴ َ ، أﺨﻔﻰ اﻝﻴﻬودي ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺒﻴت ﻤﻠﻲء ﺒﺎﻝﻔﺤم     
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻴوم آﻻف ﻤن اﻝﻴﻬود، وذﻝك ﻓﻲ ﻤﻌﻪ ﺘل وﻗﺘﻠوﻩ، وﺼﻠﺒوﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﺎب اﻝﻤدﻴﻨﺔ، وﻗ ُ
ي ﻨور ﻓﺄراح اﷲ اﻝﺒﻼد واﻝﻌﺒﺎد ﺒﺒرﻜﺔ ﻫذا اﻝﺸﻴﺦ اﻝذ (1)ﻫـ. 564ﻫـ وﻗﻴل ﺴﻨﺔ  954ﺴﻨﺔ
  (2)اﻝﺤق ﻋﻠﻰ ﻜﻼﻤﻪ ﺒﺎد.
 ﺎﻘﻴﻌﻠﺘ ـ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻏرﻨﺎطﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد ﺒﻨﻲ زﻴريـ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ  أوردت ﻤرﻴم ﻗﺎﺴم طوﻴل وﻗد     
)ﻻ ﺸك ﻓﻲ ):ﻪﻓﻴ  ﻘولﻴﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة  (داﻓﻴد ﻏوﻨﺜﺎﻝو ﻤﺎﻴﺴو ) ﻠﻤﺴﺘﺸرق اﻻﺴﺒﺎﻨﻲ ﻝ
 فاﻝﺨﻼ ت ﻨﺎروﻗد أﻀرﻤ ، ر ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺌﻠﻬﺎ ﻋن ﺒﻐض دﻓﻴن ﻝﻠﻴﻬودﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺘﻲ ﻋﺒ  أن ّ
ﻬﺎ ﻝم ﺘﻜد ﺘﺤرك وﻝﻜﻨ ّ، اﻝﻴﻬود كﻫﻼﻓﻲ ﺴﻬﻤت إﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر أﺼﻨﻬﺎﺠﺔ واﻝﻴﻬود، و   ﺒﻴن
رت ﻫذﻩ ﺜﻘﺔ ﻻ ﺤدود ﻝﻬﺎ، وﻗد أﺜ  ﻐرﻝﺔﻪ ﻜﺎن ﻗد ﻤﻨﺢ ﻴوﺴف ﺒن اﻝﻨ ّﻷﻨ ّ ، ﻤﺸﺎﻋر ﺒﺎدﻴس
اﻝﻜراﻫﻴﺔ  ﻬم ﻤﻨذ ﻓﺘرة وﻫم ﻴﻤﺎرﺴون أﺸد ّﻤﺎ إﺜﺎرة، ﺨﺎﺼﺔ أﻨ ّاﻝﻘﺼﻴدة ﻓﻲ ﻨﻔـوس اﻝﺒرﺒر أﻴ ّ
 (3)(.ود،  وﻴرﻏﺒون ﻓﻲ اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻤﺎ وﺼل إﻝﻴﻪ ﻫؤﻻء ﻤن ﻏﻨﺎء ﻓﺎﺤش(ﻝﻠﻴﻬ
ﺒﻘوﻝﻪ:  ـ ﻤﻊ ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس واﻝﻤﺘﻨﺒﻲـ اﻤﻴﻠﻴو ﻏﺎرﺴﻴﺎ ﻏوﻤس ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻋﻠ ّ    
 ﺎدر أن ّﻓﻲ اﻝﻘﻠﻴل اﻝﻨ ّ اﻝﻘﺼﻴدة ﺘﺴﺘﺤق ﻤﺎ ﺤظﻴت ﺒﻪ ﻤن ﺸﻬرة ، وﻻ ﻨﻌرف إﻻ ّ )واﻝﺤق أن ّ)
ﻓﻜﻬرﺒت  ﺔ ﻤن اﻷﻤم،اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻷﻤ ّ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻤﺒﺎﺸرا ﻓﻲ أﺒﻴﺎﺘﺎ ﻤن اﻝﺸﻌر ﻝﻌﺒت دورا
اﻝﻌزاﺌم ، ودﻓﻌت ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺴرﻋﺔ ﺨﺎطﻔﺔ إﻝﻰ إﺸﻌﺎل اﻝﺤراﺌق ، وﺸﺤذت اﻝﺴﻴوف ﻝﻠﻘﺘل، 
  (4) (ور اﻝذي ﻝﻌﺒﺘﻪ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة .(ﻜﺎﻝد ّ
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  332ﺘﺢ. ﻝﻴﻔﻲ ﺒروﻓﻨﺴﺎل.دار اﻝﻤﻜﺸوف . صأﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم . :ﻝﺴﺎن اﻝدﻴن ﺒن اﻝﺨطﻴب  (1)
 532. 5ﻨﻔﺢ اﻝطﻴب .ج :اﻝﻤﻘري ( 2)     
  .651ص ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻏرﻨﺎطﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد ﺒﻨﻲ زﻴري،:ﻤرﻴم ﻗﺎﺴم طوﻴل ( 3)    
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 آراء ﺒﻌض اﻝﻤﺘرﺠﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﺸﺎﻋر وﺸﻌرﻩ:
ﺤظﻲ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم ﻜﺒﻴر ﻤن طرف اﻝدارﺴﻴن و إﺴﺤﺎق اﻻﻝﺒﻴري اﻝﺸﺎﻋر أﺒ أن ّ ﻻﺸك ّ     
 ﻪ ﻴﺘﻰ ﻫذا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ ﻋﺒﺎرات اﻹطراء و اﻹﻋﺠﺎب ﺒﺸﺨﺼوﺘﺠﻠ ّ، اﻝﻌرب واﻝﻤﺴﺘﺸرﻗﻴن
ﻤن ﻫذﻩ اﻵراء و  ﻓﻴﻌﺔ،ﺒﻴﻠﺔ واﻝر ّاﻝﻨ ّ اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ اﻝﺤﺎﻓل ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝﻘﻴمﺸﻌرﻩ ﺒو ﻘﻴﺔ، اﻝﻔﺎﻀﻠﺔ اﻝﺘ ّ
       . اﻻﺴﺘﺸﻬﺎداﻝﺒﻌض ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل  ﻨورد
ﻜﺎن ﻤن أﻫل اﻝﻌﻠم  ):)ـ ﻜﺘﺎب اﻝﺘﻜﻤﻠﺔ ﻝﻜﺘﺎب اﻝﺼﻠﺔ ـ ﻓﻲ ﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﺒن اﻷﺒﺎر ﻓﻘد     
 (1)(. (اﻷزﻫﺎد  ﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم واﻝﻤواﻋظ ودا، وﺸﻌـرﻩ ﻤدون وﻜﻠ ّوﺸﺎﻋرا ﻤﺠو ّ ، واﻝﻌﻤل
 ، )إﺒراﻫﻴم ﺒن ﻤﺴﻌود اﻹﻝﺒﻴري، ﻓﻘﻴﻪ ﻓﺎﻀل، زاﻫد)ﺒﻲ ﻓﻲ ﺒﻐﻴﺔ اﻝﻤﻠﺘﻤس:وﻗﺎل ﻓﻴﻪ اﻝﻀ ّ   
  (2)((اﻝدﻨﻴﺎ، ﻤﺠﻴد ﻓﻲ ذﻝك. اﻝﺸﻌر ﻓﻲ ذم ّﻜﺜﻴر  ، ﻋﺎرف
دﻴواﻨﻪ ﻤﻶن ﻤن أﺸﻌﺎر  أن  ـ اﻝﻤﻐرب ﻤن ﺤﻠﻰ اﻝﻤﻐرب ـﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  وذﻜر اﺒن ﺴﻌﻴد    
 ﺎﻓﻘد ذﻜر ﺠﺎﻨﺒ ﻨﻔﺢ اﻝطﻴب ﺎ اﻝﻤﻘري ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪأﻤ ّ (3)،وﻷﻫل اﻷﻨدﻝس ﻏـرام ﺒﺤﻔظﻬﺎ ، زﻫدﻴﺔ
ﻴﻪ اﻝوزﻴر أﺒو ﺒﻴري، دﺨل ﻋﻠﺎ ﻤـرض اﻝﻔﻘﻴﻪ اﻝزاﻫد أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﻝﻤ ّ )) ﻤن زﻫدﻩ .ﻓﻘﺎل
ﺨذت ﻏﻴر ﻫذا اﻝﻤﺴﻜن ﻝﻜﺎن أوﻝﻰ ﻝو اﺘ ّ ﻓرأى ﻀﻴق ﻤﺴﻜﻨﻪ ﻓﻘﺎل ﻝﻪ: ﺨﺎﻝد ﻫﺎﺸم ﺒن رﺠﺎء
   (4). ((ﻓﻘﺎل اﻝﺸﺎﻋر وﻫو آ ﺨر ﺸﻌرﻩ ، ﺒك
  
  ﻴوت ْﺒ ُاﻝ ْ ﻪ ِﺴﻨ ِﻤن ﺤ ُ ﺠب ُﻌ ْﺘ ُ   ﺎ      ﺒﻴﺘ ً ـد ﺠ ِﺘ َﺴ ْﺘ َ أﻻ َ ﺎﻝوا َﻗ َ
  وت ْﻝﻤْن َﻴﻤـَﺤْﻔٌش ﻜﺜﻴر   ـواﺒﺎ       ﻤﺎذﻝﻜم ﺼ َ :ﻠتﻘ ُﻓ َ
  وت ْﻗ ُ ﻔظ ُوﺤ ِ وﺨوف ﻝص          ـظ ٍﻴ ْﻗ َ ﺢ ُوﻝﻔ ْ  ﺸﺘﺎء ﻝوﻻ َ
  (5) وت ُْﺒﻨﻴﺎن َﻋْﻨﻜﺒــ  ت ُﻴ ْﻨ َﺒ َ       ا ـر ًﺘ ْﻴن ﺴ ِﻐ ِﺘ َﺒ ْوة ﻴ َﺴ ـْوﻨ ِ    
     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    911 اﻝﺘﻜﻤﻠﺔ ﻝﻜﺘﺎب اﻝﺼﻠﺔ .:اﺒن اﻷﺒﺎر( 1)   
  . ﺒﻴروت  ﻲﺒﻐﻴﺔ اﻝﻤﻠﺘﻤس ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ رﺠﺎل اﻷﻨدﻝس. ﺘﺢ. إﺒراﻫﻴم اﻷﺒﻴﺎري . دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻠﺒﻨﺎﻨ :اﻝﻀﺒﻲ (2)   
  .471.ص 1.ﻝﺒﻨﺎن.ج 
  331اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ ﺤﻠﻰ اﻝﻤﻐرب. :اﺒن ﺴﻌﻴد  (3) 
  372.  4اﻷﻨدﻝس اﻝرطﻴب . ج  ﻨﻔﺢ اﻝطﻴب ﻤن ﻏﺼن :اﻝﻤﻘري  (4) 
  .26اﻝدﻴوان. :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  (5) 
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اﻝﺸﺎﻋر  ﻝدنﻤن  اإﻗرار  ﺘﻌد ﻓﻬذﻩ اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝزﻫد واﻝﻜﻔﺎف، 
  .داﻓﻌﻪ اﻹﻴﻤﺎن ﺒﺎﷲ وﺒﻴوم اﻝﺤﺴﺎب ، رﻏﺒﺔ ورﻫﺒﺔ،ﺒﺴﻠوﻜﻪ ﻫذا اﻝﻤﺴﻠك طواﻋﻴﺔ 
ﻤﻘﺘطﻔﺎت ﻜﺜﻴرة ﻤن  ذﻜر أن ّ ﻓﻘد ،ـ اﻝﻔﻜر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﺘﺎرﻴﺦـ ﺒﺎﻝﻨﺜﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺎ أﻨﺨل أﻤ ّ     
اﻝﻘﻴﻤﺔ  اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ   اﻝذي ﻴﺜﺒت اﻷﻤر(1)( إﻝﻰ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ،EIZOD ﺸﻌرﻩ ﺘرﺠﻤﻬﺎ ) دوزي
  وﺤﻔظﻪ. ﺘﻪﺎس ﺒﻘراءوﻝﻊ اﻝﻨ ّ ةﺸـد ّو  ﺔ  ﻝﺸﻌرﻩواﻝﻔﻨﻴ ّ
 دواﻓﻊ زﻫــــدﻩ:
  ﻫر ﺒﺎت اﻝد ّﺤﻴﺎة وﺘﻘﻠ ّاﻝ ﻪ ﺨﺒرﻨ أإذ  ، واﻓﻊ إﻝﻰ زﻫدﻩز اﻝد ّﻤن أﺒر  اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠو ﺴن ّ إن     
 ﺎس ﻝﺘﻜون ﻤﺸﺎﻋل ﺘﻨﻴر ﻝﻬم اﻝطرﻴق ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬم،ﻓﺄراد أن ﻴﻀﻊ ﺘﺠﺎرﺒﻪ أﻤﺎم اﻝﻨ ّ ، وﻏدرﻩ
اﻵﺨرة ﺒرﺤﻤﺔ ﻤن اﷲ وﻤﻐﻔرﺘﻪ ﻤﻼ أن ﻴﻨﺎل ﺜواب آ اﻝﺴﺒﻴل، ﻫداﻩ اﷲ إﻝﻰ ﺴواء أن ﺒﻌد
ﺤﻴث ﻴﻠوح ، اﻝﻤﺤﺘومن ﻨذﻴرا ﺒدﻨو اﻷﺠل وﻗرب اﻝﻤوﻋد ـﺘﻴاﻝﺴ ّ ﺴن ّﻝ ﺘﺠﺎوزﻩورﻀواﻨﻪ، ﻓﻜﺎن 
  (3): ﻴﻘول (2)ﻨﻴوﻴﺔ اﻝﻔﺎﻨﻴﺔ.ﺤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝد ّﻬﻪ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝر ّاﻝﻤوت ﻴﻨﺒ ّﻝﻺﻨﺴﺎن ﺤﺎدي 
  
   َﺠر ْﺒُﺘﻬﺎ ِﺒَﻤواِردي َوَﻤﺼﺎِدِري    وﻝﻘْد َرأْﻴُت ﻤن اﻝزﻤﺎِن َﻋﺠﺎِﺌًﺒﺎ               
  
  (4) :أ ولو 
  
  م ْــو ﻠ َﺘ َ ك َﻠﻴ ْﻫﺎ ﻋ َد َﻌ َﻤﺎ ﺒ َ إن          م ْﻠ َﺎﻋ ْﻓ َ ك َﺤ َﻴن وﻴ ْﺘ اﻝﺴ  ت َﻠﻐ ْﻗد ﺒ َ
  م ْـر َﻓﺄﺒ ْ ﺎء َﻀ َاﻝﻘ َ م ُل اﻝﺤﺎﻜ ِﺼ َﻓ َ        ت ْﻝ و َو َ ﻨــوك َﺴ ِ ت ْﻀ َﻨﻘ َﻓﺈذا ا ْ
  م ْﺘ َﺨ ْوى ﻤن ﺒﻌد ذﻝك وﻴ ُط ْﺜم ﻴ ُ  ﺎ      ﻴﻨ ًـر ﺤ ِﻴﻨﺸ ُ ل ﺠ ِأﻨت ﻤﺜل اﻝﺴ 
     م ْـﻬ ُأﺴ ْ  ﺔ ُﻴـ ﻨ ﻨﺤوﻩ اﻝﻤ َ ت ْﻗ َو ﻓ َ        ﻴــب ٌﺒ ِﻝ َ  ﺒﺎﻝﺤﻴـﺎة ﻠﺘذ ﻜﻴف ﻴ َ           
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  801ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔﻜر اﻷﻨدﻝﺴﻲ . ﺘﺢ . ﺤﺴﻴن ﻤؤﻨس. ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ .اﻝﻘﺎﻫرة . ﻤﺼر. ص  :اﻨﺨل ﺒﺎﻝﻨﺜﻴﺎ( 1)
ص .6891.  1ﻤﺼرﻴﺔ.اﻝﻘﺎﻫرة . ﻤﺼر.ط اﻻﻨﺠﻠوﻤﻜﺘﺒﺔ . اﻷﻨدﻝﺴﻲﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر  : ( ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس2) 
 93
  97اﻝدﻴوان.:أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري(3)
  50ﻨﻔﺴﻪ .  :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  (4) 
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ﺘﻴن، وﻜﻴف اﻝﺴ ّ ﺴن ّ ﺘﺨّطﻴﻪﺒﻌد  ﺔﻔﺴﻴاﻝﺸﺎﻋر اﻝﻨ ّ ﺔر ﺤﺎﻝﻓﻬذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻤﻴﻤﻴﺔ ﺘﺼو ّ     
ل ﻓﻲ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺎ وﺒﺎب اﻝﻤوت ﻤﻔﺘوح أﻤﺎﻤﻪ، ﺒل ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺘﺄﻤ  ر ﻴﻐﺘ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ أﻻ 
ﻤﻨزل اﻝﻔﻨﺎء،اﻝذي ﻫو ﺒﺎب اﻝﺒﻘﺎء وﺴﻠم ﻴرﺘﻘﻴﻪ إﻝﻰ ﻴوم ﺎ ﻗرﻴب ﻋﻤ ّﻴﻠﺞ ﺴﻪ ﻨ ّإأﺤواﻝﻪ، ﺤﻴث 
،ﻋﺴﻰ ت ﻋظﻤﺘﻪ وﻗدرﺘﻪﷲ ﺠﻠ اﺒﺘﻬﺎل إﻝﻰ اﻻ إﻻ  اﻝﺤﺴﺎب، وﻫو أﻤﺎم ﻫذا اﻝﻤوﻗف ﻻ ﻴﺠد
  أن ﻴرﺤﻤﻪ وﻴﻐﻔر ﻝﻪ .  
ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ وﻫو ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻫو اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻝوﺤﺸﺔ واﻝوﺤدة ، اﻓﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝزﻫدﻩاﻝد ّو     
   وﺸﻬد دﻓﻨﻬم وﺤﻤﻠﻬم إﻝﻰ ، داﻝﻤوت أﺘراﺒﻪ واﺤدا ﺒﻌد واﺤ فﺎطﺘﺨاﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد و ،ناﻝﺴ ّ
  (2) ﻴﻘول: .(1)اﻝﻘﺒور
  د ٍﺎﻝ ِﺨ َ ﻏﻴر َ م ْﻲ ﺒﻌدﻫ ُأﻨ  ﻠم ُواﻋ ْ        د ٍــا ﺒﻌد واﺤ ِداﺘﻲ واﺤد ًﻝ ِ ﺘﻤر 
  د ٍﺸﺎﻫ ِ ﻴد ﻋﻨﻬم ﻏﻴر َﻌ ِﻲ ﺒ َﺄﻨ ﻜ َ        ﻬم ْﻨ َﻓ ْد َ  ﻬد ُوأﺸ ْ م ْﻫ ُﻤوﺘﺎ ل ُﻤ ِواﺤ ْ
  ـد ٍراﻗ ِ ﻘﻠﺔ ِﻤ ُو ﺒ ِﻨ ُر ْﻴ َ  ظ ٌﺘﻴﻘ ِﺴ ْﻤ ُﻝ َ  ﻲ     ﺘ ِﻬﺎﻝ َﻬم وﺠ َﻤﻲ ﺒ ِﻠ ْﻲ ﻋ ِﻓ ِ ﺎﺎ أﻨ َﻓﻬ َ
  
ﻴذوب ﻜﺸﻤﻌﺔ  ﺒدأ اﻝﻌﻤر أن ّﻴﺸﻌر و  ، ﺒدﻨو اﻷﺠل ﻓﺤﻴن ﻴﻔﺘﻘد اﻹﻨﺴﺎن أﺘراﺒﻪ ﻴﺤّس      
ر ﻨوب وﺘطﻬ ّوﺒﺔ اﻝﺨﺎﻝﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺤﻲ اﻝذ ّاﻝﻤﺤﺘوم ﺒﺎﻝﺘ ّ ﻝﻠﻤﺼﻴر وﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺴﺘﻌد ّ ،ﻘدةﻤﺘ ّ
 اﻝﻘﻠب ﻤن أدران اﻝدﻨﻴﺎ اﻝﻔﺎﻨﻴﺔ. 
، ﺒﺎﻝوﺤدة ﺤﻴن ﺘوﻓﻴت زوﺠﺘﻪ، ﻓﺄﺤـّس  ﻤﺎزاد ﻓﻲ اﺸﺘداد وطﺄة اﻝوﺤﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻌل و      
 ﻴﺼﻔﻬﺎ ﻤﺤﻤد ﻋوﻴسرﺜﺎﺌﻴﺔ  ﺎﺸﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴــدةل أﺤﺎﺴﻴﺴﻪ وﻤﺸﺎﻋرﻩ اﻝﺠﻴ ّﻤﺎن، ﻓﺴﺠ ّة اﻝز ّوﻗو ّ
    (4)ﻴﻘول:  (3)رة ﻤﺎ ﻨظمﺨﻴﻤن  ﺒﺄﻨﻬﺎ
   
  ـر ِـﻌﺎﺸ ِﻤ ُ ر ﺒ َأ َ ن ْﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤ ِﻔ ِﻬ ْﻝ َ         ة ٍر َـﺸ ْﻋ ِ م ِر َـْك◌ َﺄ َﻤﻌﻲ ﺒ ِ ﻤﺎن ُﻊ اﻝز ط َﻗ َ
  ر ِـــواد ِﻨ َﺒ ِ ﻪ ُﺘ ُﻴ ْﺜ َر َﻀﺎ ﺒﻬﺎ ﻓ َو َﻋ ِ        ـﻲ ـﺠ ِأرﺘ َ ﻻ   ة ًر َد ْـﻨ َ ﻤﺎ ﻜﺎن إﻻ 
  ر ِﺨ ِﺄ ْﺘ َاﺴ ْ م ْﻰ وﻝ َﻀ َﻗ َ ﻴوم َ ت ُﻴ ْﻀ َﻝﻘ َ          ﻩ ِد و ُ  ﻲــــﻪ ﻓﺘ ُﻔ ْﺼ َﻲ أﻨ ْﻨ ِأﻨ  وﻝو ْ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  14ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ.ص  :ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس ( 1) 
  150اﻝدﻴوان .  :ﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ( أ2)
  24ﻨﻔﺴﻪ .  :( ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس 2)
  87- 77ﻨﻔﺴﻪ.  :إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  أﺒو( 4)
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  اﻝُﻔؤاِد َﻀِرﻴَﺤُﻪ         وَﺴَﻘْﻴﺘُـﻪ أﺒدًا ِﺒﻤﺎِء َﻤﺤﺎِﺠـِري (1)ِﺨْﻠب ِوَﺸَﻘْﻘُت ﻓﻲ 
  
ﻠﻪ ﺘﺄﻤ ّ ى ﺒﻪﻓﻘد أد ّ ،  ﻜذﻝك ﺒل ﻜﺎن ﻋﻘﻠﻴﺎ ، ﻝم ﻴﻜن داﻓﻌﻪ إﻝﻰ اﻝزﻫد روﺤﻴﺎ وﻨﻔﺴﻴﺎ ﻓﻘط   
وﻫذا ﺴﺒﻴل اﻝﻌﺎﻗل اﻝذي ﺘﻬون  ، اﻝزاﺌﻠﺔ ﻬﺎإﻝﻰ اﻝزﻫد ﻓﻲ ﻤﻠذاﺘ، وﺨﻠق اﷲ اﻝدﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة
اﻝﺠزاء  راﻝدﻨﻴﺎ اﻝﻔﺎﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻵﺨرة اﻝﺒﺎﻗﻴﺔ دا ةاﻝﺤﻴﺎ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻨظرﻩ اﻝدﻨﻴﺎ، ﻓﻬو ﻴﺄﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد
    (3) :ﻴﻘول .(2)
  ـل ِﺎﻗ ِﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌ َﻨ ْاﻝد  ن َو َﻫ ْوأ َ       ــل ِإﻝﻰ اﻝﺒﺎط ِ ﻔَس اﻝﻨ  ﻴل َﻤ ْﻤﺎ أ َ 
  ـل ِﻓﻲ اﻵﺠ ِ ﺔ َﻨ اﻝﺠ َ ر َﺴ ِﺨ َ ﻝو ْ        ة ٌو َﻬ ْﺸ َ ل ِﻰ ﻓﻲ ﻋﺎﺠ ِﺘ َﻀﻲ اﻝﻔ َر ْﺘ ُ 
  ل ِاﻝﺠﺎﻫ ِ ق ِﻤ َﺤ ْاﻷ َ ﻴﻪ ِﻔ ِاﻝﺴ  ل َﻌ ْﻓ ِ ـﻲ      ﻀ ِﻘ َﻨ ْﻴ َ ﻤـﺎ ﻘﻰ  ﺒ ِﻤﺎ ﻴﺒ ْﻴُﻊ ﺒ ِﻴ َ     
  
 لﺼﻬﺎ دواﻓــﻊ روﺤﻴﺔ ﺘﺘ ّوﻜﻴف أﻨ ، اﻝﺸﺎﻋر واﻫد اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺘوﻀﺢ ﻝﻨﺎ دواﻓﻊ زﻫدﻫذﻩ اﻝﺸ ّ     
ﺼل ﺎدس ﻤن ﻋﻤرﻩ، وﻋﻘﻠﻴﺔ ﺘﺘ ّاﻝﻌﻘد اﻝﺴ ّ ﺒﻌدﺼل ﺒظروف ﺤﻴﺎﺘﻪ وﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺘ ّ ، ﺒﻌﻤق إﻴﻤﺎﻨﻪ
  ﻨﻔﺴﻪ.  ﺢﺄﻤﻠﻲ اﻝذي درج ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻴــﺎﺘﻪ، واﻝذي وﺠد ﻓﻴﻪ ذاﺘﻪ وﻤﺎ ﻴرﻴﺒﺘﻜوﻴﻨﻪ اﻝﻔﻜري اﻝﺘ ّ
  ﺸﻌــــرﻩ:/  2
 ﻲﻝﻠﺸﺎﻋر أﺒ أن ّ ـﻤﻊ ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس واﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ـ ﻏوﻤس ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  ﺎأﺸﺎر ﻏﺎرﺴﻴ 
، ﻓﻲ اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ (اﻷوﺴﻜو)ﺔ ﺒﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺤﻔوظ ، ﻴدة ﻤن دﻴوان ﺸﻌرﻩﻹﻝﺒﻴري ﻨﺴﺨﺔ وﺤا إﺴﺤﺎق
ﺘﺘـراوح اﺴطرﻫﺎ         ، ورﻗﺔ 22ﻜﺘﺒت ﺒﺨط ﻤﻐرﺒﻲ ﻓﻲ  ، (404وﺘﺤﻤل رﻗم )
ﻴوﺴف ﺒن ﻋﻠﻲ ﻬﺎ ﺤﻜم  ﺒن ﻨﺎﺴﺨ إﻝﻰ أن ّ ، وﺘﺸﻴر ﺨﺎﺘﻤﺔ اﻝﻤﺨطوط ﺴطرا (32و 81ﺒﻴن)
 676ﻋﺎم            ) ﺠﺔاﻝﺤ ذي ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف ()ﻤﻨورﻗﺔ اﻝﺒﻠﻨﺴﻲ، ﻜﺘﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺜﻐرﺒن ﺤﻜم 
     (4)(.م 8721ﻫـ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻝﻘﻠب         ( اﻝِﺨﻠب ﺒﺎﻝﻜﺴر، ﺤﺠﺎب اﻝﻘﻠب ، وﻗﻴل ﻫﻲ ﻝﺤﻴﻤﺔ رﻗﻴﻘﺔ ﺘﺼل ﺒﻴن اﻷﻀﻼع ، وﻗﻴل ﻫو ﺤﺠﺎب ﺒﻴن ا1)
 .ﺘص.ﻴوﺴف اﻝﺨﻴﺎط.دار ﻝﺴﺎن ﻲﻴﻠاﻝﻌﻼاﷲ  . .ﺘق.اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد 1ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب.ج:واﻝﻜﺒد.أﻨظر.اﺒن ﻤﻨظور
                                                                          378اﻝﻌرب.ﺒﻴروت .ﻝﺒﻨﺎن.ص 
  24ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ.  :ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس (2)
 95اﻝدﻴوان .  :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  (3)
  49ﺒﻲ. ﻤﻊ ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس واﻝﻤﺘﻨ : ﻏوﻤسﻏﺎرﺴﻴﺎ  اﻤﻴﻠﻴو (4)
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ﻓﻘد ﺠﺎء ﻓﻲ  ، اﻝدﻴوان ﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﻨﺎﺴﺨﻪ ﻻ ﻴﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺸﻌر اﻹﻝﺒﻴري ﻜﻠﻪو       
)) ﺸﻌر اﻝﻔﻘﻴﻪ اﻝزاﻫد أﺒﻲ إﺴﺤﺎق ﺒن ﻤﺴﻌود اﻹﻝﺒﻴري رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻪ ﺼ ّﻨ َ ﻤﺎ ﻪﻋﻨواﻨ
ﺎ ﻋﺒﺎرة اﻝﺨﺘﺎم ﻓﻬﻲ )) اﻨﺘﻬﻰ اﻝﻤﺠﻤوع ﻤن ﺸﻌر اﻝﻔﻘﻴﻪ اﻝزاﻫد أﺒﻲ إﺴﺤﺎق أﻤ ّ، ورﺤﻤﻪ((
  ﻴري رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ وﻨﻔﻌﻪ وﺘﻘﺒل ﻤﻨﻪ((.ﺠﻴﺒﻲ اﻹﻝﺒاﻝﺘ ّ
ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف ذي اﻝﺤﺠﺔ ﺴﻨﺔ  ، ﻤﻨورﻗﺔ وﺠﺎء ﺒﻌدﻫﺎ ﻤﺒﺎﺸرة )) وﻜﺘب ﻋﺒد اﷲ اﻝﻔﻘﻴر ﺒﺜﻐر 
  واﻝﺤﻤد ﷲ ﻜﻤﺎ ﻫو أﻫﻠﻪ((. ، ﺴت وﺴﺒﻌﻴن وﺴت ﻤﺎﺌﺔ
  ب ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻤﻌﻴن) زﻤﻨﻲ .ﻫﺠﺎﺌﻲ . ﻤوﻀوﻋﻲ(.أﻤﺎ ﻗﺼﺎﺌد اﻝدﻴوان ﻓﻠم ﺘرﺘ ّ
ـ  ﺔﺒﺈﺴﺒﺎﻨﻴ ﻤدرﻴدـ ة ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ اﻷﻨدﻝس طﺒﻊ ﻷول ﻤر ّ  ﻓﻘد ﺎ ﻋن طﺒﺎﻋﺔ اﻝدﻴوان ،أﻤ ّ   
أﻋﺎد ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ  ﺜم  (1)،ل ﻤن ﺤﻘﻘﻪأو ّ اﻝذي ﻴﻌد ّ ،ﻏوﻤساﻻﺴﺒﺎﻨﻲ ﻏﺎرﺴﻴﺎ  اﻝﻤﺴﺘﺸرق ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ
ﺎم ﺒﺠﻤﻊ ﻗطﻊ أﺨرى ﺨﻼ ﻤﻨﻬﺎ ـوﻤراﺠﻌﺘﻪ وﺘﻘدﻴﻤﻪ اﻝدﻜﺘور ﻤﺤﻤد رﻀوان اﻝداﻴﺔ، واﻝذي ﻗ
  اﻝدﻴوان ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺴﺘدرﻜﺎ ﻝﻪ .
ﺔ ـ إﻝﻰ اﻋﺘراء اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﻤدرﻴدﻴﺔ ـ اﻻﺴﺒﺎﻨﻴ ﻤﺤﻤد رﻀوان اﻝداﻴﺔ ﻤﺤﻘقأﺸﺎر اﻝوﻗد     
 ،ت إﻝﻰ إﺒﻬﺎم وﺘﻐﻴﻴرص وﺒﻀﺒطﻪ، وأد ّﺔ اﻝﻨ ّذﻫﺒت ﺒدﻗ ّ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻝﻌدد ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺎتﻗراءات ﻏﻴر 











  061ﻤﺤطﺎت أﻨدﻝﺴﻴﺔ .  :ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن ﻗﺠﺔ  (1) 
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 ﻓﻲ اﻝﻤﺨطوط اﻷﺼﻠــﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ اﻷﻨدﻝـــس
 ﺒراﻫﻴمإ إﺴﺤﺎق أﺒﻲ( دﻴوان اﻝﻔﻘﻴﻪ اﻝزاﻫد 1)
  .اﻹﻝﺒﻴريﺒن ﻤﺴﻌود اﻝﺘﺠﻴﺒﻲ 
 
ﻠﻰ ﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻋ( ﺤذﻓت اﻝﺒﺴﻤﻠﺔ وا2)
  ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم (. )اﻝﻨﺒﻲ 
 
  ( 3)
 وﻜﻨز .
  ـ ﻤوﺴﻤﺎت. 
  ـ ﺒﺤﻤﻠك . 
 ـ ﻝﻠﻤﻀر .
  ـ إذا اﻝﺘﻤﺴﺘﺎ . 
 ـ وﺤوﻝت .
  ( ﻓﻴﻪ طﻲ .4)
 
 
  ( ﻏررﻫﺎ .5) 
 ـ ردءوا .
 ـ ﻤﻠﻴك.
 
راﻫﻴم اﻝزاﻫد أﺒﻲ إﺴﺤﺎق إﺒ ﻪ( ﺸﻌر اﻝﻔﻘﻴ1)
  رﺤﻤﻪ.ﺒن ﻤﺴﻌود اﻹﻝﺒﻴري رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ و 
ﻼة ﺔ اﻝدﻴوان اﻝﺒﺴﻤﻠﺔ و اﻝﺼ( ﻓﻲ ﺒداﻴ2)
وﺴﻠم(  واﻝﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺒﻲ) ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
 .
  . وﻜﻨزا. 21: اﻝﺒﻴتاﻷوﻝﻰ( ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة 3)
  : ﻤﺴوﻤﺎت.83اﻝﺒﻴت 
  ﻝﺠﻬﻠك . :67اﻝﺒﻴت 
  : ﻝﻠﻤﺼر .77اﻝﺒﻴت 
  إذا ﻝﻤﺴت . :001اﻝﺒﻴت 
  وطوﻝت. :011اﻝﺒﻴت 
  :ﻓﻴﻪ طﻴﻲ.2اﻝﺒﻴت  ، ( اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ4)
 
:    ـ 11اﻝﺒﻴت ، راﺒﻌﺔ( اﻝﻘﺼﻴدة اﻝ5)
 ﻏدرﻫﺎ .
  ردوا. :42ـ اﻝﺒﻴت 
  ﻤﻠﻴﻜﻪ . :23ـ اﻝﺒﻴت 
  (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ








 ـ أﻴدي ﺼﺒﺎ. 
 ـ ﻜﺤﻤﺎل .
 
  ( ـ وأﺒﺼق.7)
 
  ( 8وأﻓرج )
  ـ ﻜﺄﺒﻲ ) ﻤﻬﻤوز( 
 
  :51اﻝﺒﻴت :( اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ6)
 ـ أﻴدي ﺴﺒﺎ.
  ﻜﺠﺒﺎل. :52ـ اﻝﺒﻴت 
ـ      :4( اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺴﺎدﺴﺔ: اﻝﺒﻴت 7)
 ﻓﺄﺒﺼق .
 : 3اﻝﺒﻴت  :( اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ8)
 ـ وأﻓرح.






ق ﻤﺤﻤد رﻀوان اﺴﺘﺸﻬد ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺤﻘ ّاﻝﺘﻲ ﻔﺤﺎت ﻤن اﻝﻤﺨطوط اﻷﺼﻠﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼ ّ وﻝﻌل ّ    
اﻝدﻴوان ﻤن ﺘﻜﺸف ﻤدى ﻤﺎ ﻝﺤق  ، ﺒدوريأﻨﺎ ﺄوردﻫﺎ ﺴواﻝﺘﻲ  ، اﻝداﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻝﻠدﻴوان
ﻜﺎﻝﺒﺴﻤﻠﺔ واﻝﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺒﻲ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ  ﻴﻨﻴﺔاﻝﻌﺒﺎرات اﻝد ّﺤذف  ـﻋن ﻗﺼد أﺨطﺎء 
ﻘﻬﺎ ﻴدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﻘ ّﺴﺨﺔ اﻝﻤدر أو ﻋن ﻏﻴر ﻗﺼد ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ اﻷﺨطﺎء اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻨ ّ ـ وﺴﻠم(







  21اﻝدﻴوان .  :( أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري 1) 
 























  31اﻝدﻴوان .  :( أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري 1) 






















  . 41اﻝدﻴوان .  :اﻹﻝﺒﻴري  إﺴﺤﺎق أﺒو( 1) 
 























  71اﻝدﻴوان .  :( أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري 1) 
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  :ﻓﻲ ﺸﻌرﻩﻌرﻴﺔ اﻷﻏراض اﻝﺸ ّ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻨﺼﺎ، ﺒﻴن ﻗﺼﻴدة وﻤﻘطوﻋﺔ نﻴﺘﺴﻌﺔ وﺜﻼﺜإﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  ﻲﻴﻀم دﻴوان أﺒ      
دة  ﻴﺤﻤل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺘﻌـــد ّ ، ﻝﻜن اﻝﺠﺎﻨب اﻷﻜﺒر ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻌر زﻫدي ﻓﻲ ﺠوﻫرﻩ ،اﻷﻏراض 
  :ة ﻤوﻀوﻋﺎت أﻫﻤﻬﺎﻋت ﻋﻠﻰ ﻋد ّﺘوز ّ
ﻌﺎظ ﺒﺎﻝﻤوت ﺘ ّ،اﻻﺜرة اﻝذﻨوب واﻝﻤﻌﺎﺼﻲاﻝﺒﻜﺎء ﻋﻠﻰ ﻜ ،ﻠﻔردﻝاﻝﻤﻌﺼﻴﺔ اﺴﺘﻌﺒﺎد      
 ، زاﺌل ﻋرض ﻀرع إﻝﻴﻪ، ﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎواﻻﻋﺘﺒﺎر ﺒﺎﻵﺨرة،اﻷﻤل ﻓﻲ ﻤﻐﻔرة اﷲ واﻝﺘ ّ
ﺎس ﺘﺴﺎوي اﻝﻨ ّ ، اﻝﻤﺎل واﻝﻐﻨﻰ، ﻏﻔﻠﺔ اﻝﻌﺎﺼﻲ ﻋن اﻝﻤوت ذم ّ ، طرﻴق إﻝﻰ اﻵﺨرة إﻻ ّﺎﻝدﻨﻴﺎ ﻤ
ﻋوة اﻝد ّ ، ﻋوة إﻝﻰ اﻝﺘﻘوى و اﻝﻘﻨﺎﻋﺔ واﻝﻜﻔﺎف ﻓﻲ اﻝﻌﻴشاﻝد ّ ، ﻔسﻤﺠﺎﻫدة اﻝﻨ ّ ، أﻤﺎم اﻝﻤوت
  إﻝﻰ اﻷﺨذ ﺒﺎﻝﻌﻠم واﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻪ.
، ﻤﻊ ﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﺘوزﻴﻊ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﺎﺌد واﻝﻘطﻊ ﺤﺴب أﻏراﻀﻬﺎ، ﻤراﻋﻴﺎ ﺴﺄﺤﺎولو 
  ﺤﻀور ﻜل ﻏرض ﻓﻲ ﺠدوﻝﻴن ﻤﻨﻔﺼﻠﻴن. ﺔﺘﺤدﻴد ﻨﺴﺒ
 























 ﺘﻔت ﻓؤادك اﻷﻴﺎم ﻓﺘﺎ
  اﻝﻤﻨﻴﺔ ﻤن ﻗرﻴب ﻲﺘﻐﺎزﻝﻨ
  ﻝﺒﻴداء أطﺎﻝت ﺒﻜﺎكأﺤﻤﺎﻤﺔ ا
  ﻲﻤن ﻝﻴس ﺒﺎﻝﺒﺎﻜﻲ وﻻ اﻝﻤﺘﺒﺎﻜ
 ﻝو ﻜﻨت ﻓﻲ دﻴﻨﻲ ﻤن اﻷﺒطﺎل
  اﻝﻨواﺤﻲ زحأﻻ ﺨﺒر ﺒﻤﻨﺘ
  ﺎأاﺤور ﻋن ﻗﺼدي وﻗد ﺒرح اﻝﺨﻔ
  ﻬﺎاﻝﺸﻴب ﻨﺒﻪ ذا اﻝﻨﻬﻰ ﻓﺘﻨﺒ
 ﻗد ﺒﻠﻐت اﻝﺴﺘﻴن وﻴﺤك
  راتﻜﺄﻨﻲ ﺒﻨﻔﺴﻲ وﻫﻲ ﻓﻲ اﻝﺴﻜ


























































 أﻨت اﻝﻤﺨﺎطب أﻴﻬﺎ اﻝﻔﺘﻰ
      د ا ﺒﻴﺘﺎﻗﺎﻝواأﻻﺘﺴﺘﺠﻴ
 أﻝﻔت اﻝﻌﻘﺎب ﺤذار اﻝﻌﻘﺎب
        ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝﻤﻐﺘر ﺒﺎﷲ
  كﻤﺎﻋﻴدك اﻝﻔﺨم إﻻ ﻴوم ﻴﻐﻔر ﻝ
          ﻤﺎدأي ﺨطﻴﺌﺎﺘﻲ أﺒﻜﻲ 
 ﺒرزت ﻓﻲ ﻤﻴدان ﻜل ﺒطﺎﻝﺔ
 أﻻﺤﻲ اﻝﻌﻘﺎب و ﻗﺎطﻨﻴﻪ
 ﻴﻀﻴﻊ ﻤﻔروض وﻴﻐﻔل واﺠب
  رﻋﺞ ﺒﺎﻝﻤطﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻴﺒﺎب اﻝﻐﺎﻤ
  ءﻤﺎﻋﻨﺎء اﻝﻜﺒﻴر ﺒﺎﻝﺤﺴﻨﺎ
  ﻤن اﻝﻨﺎر وﻴل ﻷﻫل اﻝﻨﺎر
 ﺒﺼرت ﺒﺸﻴﺒﺔ وﺨطت ﻨﺼﻠﻲ
 أﻻ ﻗل ﻝﺼﻨﻬﺎﺠﺔ أﺠﻤﻌﻴن
 إن أوﻝﻲ اﻝﻌﻠم ﺒﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘن
 ﺘﻤر ﻝداﺘﻲ واﺤدا ﺒﻌد  وﺤد
 ﻤﺎﺘوج اﻝﻤﻠك إﻻ ﺒﺎﺒن  ﺴﻠﻤﺎن
  ﺘمرﻓﻌﺘم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻴﻜم ﻓﺨﻔﻀ
  ﻲأﻴﺎ ﻗوس ﺨراط ﻴﺸﻴر وﻻ ﻴدﻤ
 اﻝﺴوط أﺒﻠﻎ ﻤن ﻗﺎل وﻤن ﻗﻴل
 أﻴﺎ وزﻴرا ﻝم ﻴزل آﺨذا







































 ﻓﺈن اﻝردى ﻏﺎﻝﻰ أﻫل اﻝردى 
 ﻻ ﻗوة ﻝﻲ ﻴﺎرﺒﻲ ﻓﺎﻨﺘﺼر
 وذي ﻏﻨﻰ أوﻫﻤﺘﻪ ﻫﻤﺘﻪ
 أﺘﻴﺘك راﺠﻴﺎ ﻴﺎذا اﻝﺠﻼل
  ﻴدﻴن ﻴدانﻜل اﻤرئ ﻓﻴﻤﺎ 






















اﻝزﻫد ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ اﻷﻏراض ﻏرض ﻀﺢ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺘ ّﺘ ، ﻴناﻝﺠدوﻝ ﻴنﻤن ﺨﻼل ﻫذ      
ﺔ ـﺨﺼﻴاﻻﻨطﺒﺎع ﺤول ﻫذﻩ اﻝﺸ ّ ﻲﻤﻤﺎ ﻴﻌط، ﻝﺒﻴرياﻹ قإﺴﺤﺎأﺒﻲ رى ﻓﻲ دﻴوان ـاﻷﺨ
ﻹﺼﻼح ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ وﺘطﻬﻴرﻩ ﻤن ﺒراﺜن  ﺴت ﺤﻴﺎﺘﻬﺎﻜر ّ ﺔﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺒﺄﻨ ّ ،ﻘﻴﺔاﻝورﻋﺔ اﻝﺘ ّ
ﻨطﺒﺎع اﻵﺨر ﻫو ﺘﺤﻘﻴرﻩ ﻝﻠﺸﻌر ﻏﻴر ﻻا،و اﻝﺘﻲ ﺴﺎدت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻨدﻝﺴﻲ،اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻔﺎﺴدة
 ﻲ ﻗوﻝﻪ:ﻴظﻬر ذﻝك ﻓ و(1)ﺴل.واﻝر ّاﻷﻨﺒﻴﺎء  ﻋﺎﺒﻪد ﺠوﻓﺎء ﻗ ةﺜرﺜر  ﻓﻲ ﻨظرﻩ  ﻓﻬو ،ﻴﻨﻲاﻝد ّ
                                                         (2)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .51. ص  5002.  1 ﻤوﺴوﻋﺔ ﺸﻌراء اﻝﻌﺼر اﻷﻨدﻝﺴﻲ . دار اﻝﻴوﺴف .ﺒﻴروت .ﻝﺒﻨﺎن .ط :ﻤﺤﻤد اﻝﻌرﻴس  (1) 
   08اﻝدﻴوان .  :ﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري أﺒو إ (2)
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  ـر ِآﺴ ِ وة َﻋ ْد َ ﺴور ِﺄ ْاﻝﻤ َ ﺔ ِﺠﺎﺒ َﺈ ِﻲ      ﻜ َﻨ ِﺎﺒ َﺠ َأ َ ﻼم َﻋو اﻝﻜ َﻲ أد ْﻨ ِﻨ أ َ ﻝو ْو 
  ـر ِﺸﺎﻋ ِ ق َد َوأﺸ ْ ﺜﺎر ٍر ْﺜ َ ل ﻤن ﻜ ُ       ـﻪ ُﻗد ﻋﺎﺒ َ  ﺎﻨ َﻴ ﺒ ِﻨ َ  ت ُﻴ ْأ َر َ ﻝﻜن ْ
     رواﻫ ِـﺠ َﻲ ﺒ ِﺘ ِرﻴﺤ َﻗ َ ﺤﺎر ُﺒ ِ ت ْذﻓ َﻗ َ       ﺎﻤ ََﻝُرﺒ ﻰ و َﻘ َﻋن ﺘ ُ إﻻ   تﻤ ْﺼ ُﻓ َ
 ◌ ِ
ﻨﺎ وﻀﻌﻨﺎ ﻴدﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌظم ﻨﻘﺎط اﻝﻀوء اﻝﺘﻲ ﻋﻜﺴﺘﻬﺎ ﻨﺎ ﻻ ﻨزﻋم أﻨ ّوﻓﺎﺼل اﻝﻘول أﻨ ّ
ﺼﻔﺤﺎت أن ﻝﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻹﻝﺒﻴري، ﻷﻨ ّ إﺴﺤﺎق ﻲﻋر اﻝزﻫد أﺒﺎﺸ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻝوﻤﻀﺎت اﻝﻤﺸرﻗﺔ
ﺸﺎط واﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺔ دأﺒت ﻋﻠﻰ اﻝﻨ ّﺤﻴﺎة ﺸﺨﺼﻴﺔ ورﻋﺔ ﺘﻘﻴ ّ ﻓﻲ ﺒﻌض ﻜﻠﻤﺎت ﺘﺠﻤل
ﻨدﻝﺴﻲ ﺨﺎﺼﺔ ، وﻨﻘﺸت اﺴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠدارﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻷﺘﻴن ﻋﺎﻤﺎﻤﺎ ﻴﻘﺎرب اﻝﺴ ّ واﻹﺼﻼﺤﻴﺔ
 ﻨﻘﺘطف ﻤن زﻫر ﺤﻴﺎﺘﻪ ر أنﻝﻨﺎ ﺒﺎﻝﻘدر اﻝﻤﺘﻴﺴ ّﻨﺎ ﺤﺎو ﻴﺸﻔﻊ ﻝﻨﺎ أﻨ ّ ﻝﻜن ﻤﺎواﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﺎﻤﺔ، 
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ﻓﻲ د ﺴﻠوﻜﻪ ﺒﻬﻤﺎ ﻴﺘﺤد ّ ،ﻼزﻤﺘﺎن ﻝﻪﻤﺘﺘﺠﺎذب اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﻔطرة اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻨزﻋﺘﺎن      
اﻝﺘﻲ ﺘدﻓﻌﻪ ﻓﻲ طﻠب  ،ﻔس ر ﺒﻤﺎ ﺠﺒل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻫوى اﻝﻨ ّﺘﻨزع ﺒﻪ إﺤداﻫﻤﺎ إﻝﻰ اﻝﺸ ّ ،اﻝﺤﻴﺎة
وﺘﻨزع ﺒﻪ اﻷﺨرى إﻝﻰ اﻝﺨﻴر  ،ﻌﻲ اﻝﺤﺜﻴث وراء ﺘﺤﺼﻴل اﻝﻤﺴﺘطﺎع ﻤن ﻤﺘﺎﻋﻬﺎاﻝدﻨﻴﺎ واﻝﺴ ّ
  .ﺸد ﻤن اﻝﻐﻲ ّز ﺒﻪ طرﻴق اﻝﻬدى ﻤن اﻝﻀﻼل واﻝر ّﻤن ﻋﻘل ﻴﻤﻴ ّﺒﻔﻀل ﻤﺎ وﻫب  
ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:     ،وءﺎرة ﺒﺎﻝﺴ ّﻔس اﻷﻤ ّﻝﻜن أﻤﺎم ﺘﺂﻝف ﺒرﻴق اﻝدﻨﻴﺎ وﻤﻐرﻴﺎﺘﻬﺎ وﺴﻠطﺎن اﻝﻨ ّ    
اﻝذي  رﻴﻤﻴل إﻝﻰ اﻝﺸ ّ ،(1)((  َرِﺤَم َرﺒﻲ َﻤﺎن اﻝﻨْﻔَس َﻷﻤ ﺎَرٌة ِﺒﺎﻝﺴوِء ِإﻻ َوَﻤﺎ أَُﺒرىُء َﻨْﻔِﺴﻲ إ ِ))
اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻀﻲ ﺒﻪ إﻝﻰ اﻻرﺘﻤﺎء ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ وزﺨرﻓﻬﺎ ـ ﻤن زاوﻴﺔ ﻨظر ﺸﻌراء اﻝزﻫد ـ  ﻪﻠﺘﻤﺜ ّ
اﻝﺘﻲ  ،رﻴﻔﺔاﻝﺸ ّ وﺤﻴﺔاﻝﺤﻴﺎة اﻝر ّ و اﻻﻨﺸﻐﺎل ﻋن ،ﺎﻝﺔ اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻹﺒﺎﺤﻴﺔ اﻝﻀ ّاﻝﺤﻴﺎة أﺤﻀﺎن 
   .ل أﻋﻠﻰ درﺠﺎت اﻝوﻋﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝوﺠودﺘﻤﺜ ّ
 زﻋﺔﺒﻴن اﻝﻨ ّراع ﻫذا اﻝﺼ ّ تﻋﻜﺴ ﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺘﻲا أﻜﺜر ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻴﻌد ّو      
ﺨﺎء ﺘﺤت ﺘﺄﺜﻴر اﻝر ّ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن ﺘرف ﻤﺎديﻝﻪ رﺘﻪ ﻝﻤﺎ وﻓ ّ ،وﺤﻴﺔاﻝر ّ زﻋﺔاﻝﻨ ّاﻝﻤﺎدﻴﺔ و 
ﻜﺎن و  ،و أﻏراﻩ اﻝذي أﺒﻬر اﻝﻔرد اﻷﻨدﻝﺴﻲ ،اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ أواﺨر اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻬﺠرة
 ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﻤوﺴﻴﻘﻰ ﻬو واﻝﻤﺠوناﻝﻠ ّ ت ﻓﻲ ﻤﻴﻠﻪ إﻝﻰﺘﺠﻠ ّ ،ﻪ وﺠﻬﺔ ﻤﺎدﻴﺔﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻬ اﻝﺴﺒب
  وﻏﻨﺎء وﺨﻤر وﺠواري.
ﻫذا اﻻﻨﺤراف ﻓﻲ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻷﻨدﻝس ﻓﻲ زﻫد ﺸﻌراء اﻝ ﻫﻨﺎ ﻜﺎن ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﻲ أن ﻴﻬب ّ     
ﻨوع ﻤن ﻓظﻬر ، وﻫذا اﻝﻠون ﻤن اﻝﺤﻴﺎة اﻝذي ﻜﻠﻔت ﺒﻪ ﻓﺌﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﻨﺎس،اﻝﺴﻠوك 
ﻪ أﺼﺤﺎﺒﻪ اﻝﻨﺎس إﻝﻰ  اﻝزﻫد ﻓﻲ ﻓﻴ اﻴدﻋو  ،ﻴﻐﻠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝوﻋظ واﻹرﺸﺎد  اﻝﺸﻌر اﻝزﻫدي
ﻔوس ﻤن ﺴﻌﻴﺎ ﻤﻨﻬم إﻝﻰ ﺘطﻬﻴر اﻝﻨ ّ ،ﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻝﻤوت وﻝﻘﺎء رﺒﻬم واﻝﺘ ّ ،اﻝدﻨﻴﺎ وﻤﺘﺎﻋﻬﺎ 
  (2).ﺠرﻴﺢﻌن واﻝﺘ ّﻋن اﻝط ّ ﺒﺄﺴﻠوب وﻋظﻲ ﺒﻌﻴد ٍ ،ﺸرورﻫﺎ وآﻓﺎﺘﻬﺎ
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  35اﻵﻴﺔ.  .ﺴورة ﻴوﺴف (1)
 .اﻝﺠزاﺌر.ﻴد ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻗﺒل ﺴﻘوط ﻗرطﺒﺔ. دار اﻷﻤل. ﺘﻴزي وزوظﺎﻫر اﻝﺘﺠدﻤ .ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻫﻨﻲ (2)
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  (2):  (1)ﻗﺎل ﻤﺎﻝك ﺒن دﻴﻨﺎر
  
  ظم  َو اْﻝُﻤْﺤَﺘَﻘر ْﻌ َﻓﺄﻴن اﻝﻤ ُ ﻬـﺎ       ﺘ ُﻴ ْﻨﺎد َﺒـور  ﻓ َت اﻝﻘ ُﻴ ْﺘ َ◌ َأ
  وأﻴن اﻝﻌزﻴز إذا ﻤﺎ  َﻗِدْر◌ َ  ل  ﺒﺴﻠطﺎﻨــﻪ      ذ ِوأﻴن اﻝﻤ ُ
  ﺎ اْﻓَﺘَﺨر ْإذا ﻤ َ ﻴز ُز ِﻌ َاﻝ ْ ن َﻴ ْوأ َ  ﺎ      ـﻋ َد َ إذا َﻤﺎ ك ُﻴﻠ ِاﻝﻤ َ ن َوأﻴ ْ
  
 أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري اﻝذي ،وا ﻝﺘﻘوﻴم اﻝﻤﻌوج ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬماﻝذﻴن ﻫﺒ ّﻤن أوﻝﺌك اﻝﺸﻌراء و      
وﻴﺸﺘﻐل  ،ﻘوى واﻝﻌﻤل اﻝﺼﺎﻝﺢوﻴﺤرص ﻋﻠﻰ اﻝﺘ ّ ،وﺼﻔﻪ ﻤﻨﻬﺞ ﺤﻴﺎﺘﻪ زاﻫدا ﻴﺨﺸﻰ رﺒﻪ
  ﺒﺎﻻﻨﻘطﺎع إﻝﻰ اﻝﻌﺒﺎدة وٕاﻗﺎﻤﺔ اﻝﻔراﺌض. ،ﺤﻴلﻝﻴوم اﻝر ّ دﺒﻘﻀﻴﺔ اﻝﻤﺼﻴر واﻻﺴﺘﻌدا
ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻰ اﻝﻤﻔﻬوم إﻨ ّ ،ﻓﻲ ﺴﻠوﻜﻪ ﻫذا اﻝﻤﻨﻬﺞ ،إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  ﻲاﻝﺸﺎﻋر أﺒو    
ﻬوات واﻹﻏراءات اﻝﺘﻲ ﺒوﺼﻔﻪ اﻻﺴﺘﻌﻼء ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺸ ّ ،اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝﺨﺎص ﻝﻠزﻫد 
ﻝﻴس رﻫﺒﺎﻨﻴﺔ  ﻓﻬو ،وﺘروﻴﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤب اﷲ و طﺎﻋﺘﻪ ،ﻔس وﺘزﻜﻴﺘﻬﺎﺘﻔﻀﻲ إﻝﻰ ﺘﻬذﻴب اﻝﻨ ّ
وﻴﺠﻌﻠﻪ ﺼﺎﺤب ﻨظرة   ،ق ﺒﻪ اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻨﻰ ﻴﺘﺤﻘ ّوٕاﻨ ّ ،أو اﻨﻘطﺎﻋﺎ ﻋن اﻝدﻨﻴﺎ 
وﻻ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ  ،ﻪ ﻻ ﻴﺠﻌل ﻝﻬﺎ ﺴﻠطﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪوﻝﻜﻨ ّ ،ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ وﻴﻜد  ،ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺎ 
  (3)ﻪ.ﺘﺼرﻓﻪ ﻋن طﺎﻋﺔ رﺒ ّ
ق ﻝﻺﻨﺴﺎن اﻝزﻫد ﺒل ﻗد ﻴﺘﻔ ّ ،ﻝذﻝك ﻝﻴس ﺸرطﺎ أن ﻴﻜون اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ﻤﻘﺘرﻨﺎ ﺒﺎﻝﻔﻘر     
) رﻀﻲ   ﻋﺜﻤﺎن ﺒن ﻋﻔﺎن ﺎﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓ ،وﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﻜﺒﺎر اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ أﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك  ،واﻝﻐﻨﻰ ﻤﻌﺎ
 ،ﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ زاﻫدﻴن ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﺎن وﻝﻜﻨ ّ ،وﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺒن ﻋوف ﻤن ﻜﺒﺎر اﻷﻏﻨﻴﺎء اﷲ ﻋﻨﻪ ( 
ن ﻴﻤﻨﻊ ﻜﺎ ،واﺸﺘرى ﺒﺌر روﻤﻪ ﻤن ﻴﻬودي ،ز ﻋﺜﻤﺎن ﺒن ﻋﻔﺎن ﺠﻴش اﻝﺒﺼرة ﻓﻘد ﺠﻬ ّ
ﻤﺎ ﻜﺎﻨت وﻜذﻝك ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒن ﻋوف ﻴﺨرج ﻤن ﺘﺠﺎرﺘﻪ وأرﺒﺎﺤﻬﺎ ﻜﻠ ّ ،اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻋﻨﻬﺎ
  (4) ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴن ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺎل.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻫـ ـ أﻨظر ﻋﺒد  131وﻫو ﻤن اﻝزﻫﺎد ـ ت  ،ﻜﺎن ﻴﻜﺘب اﻝﻤﺼﺎﺤف ﺒﺎﻝﺒﺼرة  ،ﻴﻜﻨﻰ أﺒﺎ ﻴﺤﻲ  ،ﻤﺎﻝك ﺒن دﻴﻨﺎر (1)
  071ص. 2وﻜﺘﺒﺔ اﻵداب . اﻝﻘﺎﻫرة.ﻤﺼر.طاﻝﺘﺼوف ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ :.ﺴﺎناﻝﺤﻜﻴم ﺤ
  171ﻨﻔﺴﻪ.  .ﻋﺒد اﻝﺤﻜﻴم ﺤﺴﺎن(2)
   95ﻤﺼر.ص  .دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ.اﻝﻘﺎﻫرة.ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺘﺼوف اﻹﺴﻼﻤﻲ .أﺒو اﻝوﻓﺎ اﻝﻐﻨﻴﻤﻲ اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ (3)
  06 أﺒو اﻝوﻓﺎ اﻝﻐﻨﻴﻤﻲ اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ: ﻨﻔﺴﻪ.( 4)
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ﻋظ او ﻤاﻝ و ﻤن اﻝﻘﻴم ﺎﻓﻴﻀ ﻴﺼﺎدف ،أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻋﻨد ﻌر اﻝزﻫد ارس ﻝﺸﺎﻝد ّﻓ   
اﺌﻠﺔ إﻝﻰ ﻬوة اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝز ّﻔس  اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋن ﺴﻔوح اﻝﺸ ّاﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ اﻻرﺘﻘﺎء ﺒﺎﻝﻨ ّ،رﺒوﻴﺔاﻝﺘ ّ
  .واﻻﻝﺘزام اﻝدﻴﻨﻲ اﻝﺨﺎﻝد وﺤﻲﻔﺎء اﻝر ّاﻝﺼ ّﺔ ﻗﻤ ّ
ﻤزﺠت ﺒﻴن  ،ﺄﻤﻠﻴﺔ واﻝﺘ ّ ﻴﻨﻴﺔﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝد ّ يﻫداﻝز ّﻓﻘد ﻗﺎم ﺸﻌرﻩ      
رﻫﻴب ﻤن اﻝدﻨﻴﺎ واﻝﺘ ّ ،ات رﻏﻴب ﻓﻲ اﻵﺨرة  وﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻴر وﻤﺴر ّاﻝﺘ ّ ،رﻫﻴب رﻏﻴب واﻝﺘ ّاﻝﺘ ّ
زت ﻋﻠﻰ رﻜ ّو  ،ﻘوى واﻝﻘﻨﺎﻋﺔﻜﻤﺎ دﻋت إﻝﻰ ﻤﻜﺎرم اﻷﺨﻼق ﻜﺎﻝﺘ ّ ،وﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺸرور وآﻓﺎت 
ﺎﻤﻴن  اﻝﺘﻲ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﻀ ،واﻝﺤﺴﺎب أﻫوال اﻝﻘﺒر وﺼفو ،ذﻜر اﻝﻤوت واﻻﺴﺘﻌداد ﻝﻪ 
اﻝﻘرآن واﻝﺴﻨﺔ  ـ  ﺸرﻴﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲأﺒرزﻫﺎ ﻤﺼﺎدر اﻝﺘ ّ وﻝﻌل ّ ،ة ﻤﻨﺎﻫل دﻴﻨﻴﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن ﻋد ّ
  .ﺘﺸﺒﻊ ﺒﺘﻌﺎﻝﻴم اﻹﺴﻼم وأﺤﻜﺎﻤﻪﻤ ﻓﻘﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر ن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أاﻝﻨﺒوﻴﺔ ـ 
 ﻝﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم ّ ،ﻹﻝﺒﻴري ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ دراﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔا ﻋﻨد ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻨرى أن ّ ﻝذﻝك   
ﺒﻐرض اﻹﻓﺎدة  ﻪﻓﻲ دﻴواﻨ واﻝﻤﻬﻴﻤن ﻝﺘﻲ  ﻜﺎن ﻝﻬﺎ اﻝﺤﻀور اﻝﻜﺜﻴفﻫدﻴﺔ ااﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝز ّ
اﻝدﻨﻴﺎ اﻝﻨﻘطﺔ  أن ّ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ،ﻤﺘﺎﻋﻬﺎ واﻝزﻫد ﻓﻲ أﺒرزﻫﺎ اﻹﻋراض ﻋن اﻝدﻨﻴﺎ  وﻝﻌل  ،واﻻﺴﺘﻔﺎدة
ﻌب اﻝﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن ﺼ ّﻤن اﻝﻝذﻝك  ، عاﻝﻤﺤورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدور ﺤوﻝﻬﺎ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻨﻘﺎط  وﺘﺘﻔر ّ
ﻓﻲ ﻲ ﺒﻬﺎ أن ﻴﺘﺤﻠ ّﻋﻠﻰ اﻝﻤرء  ﻴﺴﺘوﺠبم وأﺨﻼق ﻗﻴ ّﺎ ﻝﻜوﻨﻬ ، ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻷﺨرى
وطﻠب ـ  ﻘوى واﻝﻘﻨﺎﻋﺔـ ﺒﺎﻝﺘ ّ ﻔسواﻻﺴﺘﻐﻔﺎر وﻤﺠﺎﻫدة اﻝﻨ ّ ﺔوﺒﻜﺎﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻤﺎل واﻝﺘ ّ،اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺎ
ﺸﻌر  اﺴﺘﻜﺸﺎف ﻤﻀﺎﻤﻴن ﻨﺎﻤن ﺨﻼل ﻤﺤﺎوﻝﺘ ﻪ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲﻫذا ﻤﺎ ﺴﻴﻼﺤظ وﻝﻌل ّ ،..اﻝﺦ .اﻝﻌﻠم
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  1/ اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ :
، ﻝﻪاﻝرﺌﻴس ﻋﻨﺎﺼر اﻝزﻫد، ﺒل ﻫو اﻝﻤﺤور  ناﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ ﻫو اﻝﻌﻨﺼر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤ     
وﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝزﻫد ﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴم إﻻ ﺒﻌد ﻨظرﻴن  ، ﻤﻨﻪ ﺘﻨطﻠق وٕاﻝﻴﻪ ﺘﻌود ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼرو 
   .ﺼﺤﻴﺤﻴن
ﻬﺎ ﻤن اﻝﺤﺴرة زواﻝ بوﻤﺎ ﻴﻌﻘ ، ﺘﻬﺎأ ـ ﻨظر ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ وﺴرﻋﺔ زواﻝﻬﺎ وﻓﻨﺎﺌﻬﺎ وﺨﺴ ّ   
  .واﻷﺴف
ﻲ ﻬﻓ، )1(ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻴرات وﻤﺴرات  وﺸرف ﻤﺎ ، ظر ﻓﻲ اﻵﺨرة ودواﻤﻬﺎ وﺒﻘﺎﺌﻬﺎب ـ اﻝﻨ ّ   
 )2(((.ﻰﻘ َﺒ ْأ َو َ ر ٌﻴ ْﺨ َواﻵِﺨَرُة ))  :ﺘﻌﺎﻝﻰﻜﻤﺎ ﻗﺎل 
ﻓﻲ اﻵﺨرة إﻴﺜﺎرا  ﺔﻤﺎ رﻏﺒوٕاﻨ ّ ، ﺎﺎﻝزاﻫد ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ ﻻ ﻴزﻫد ﻓﻴﻬﺎ ﻝذات اﻝزﻫد وﻻ ﻜراﻫﻴﺔ ﻝﻬﻓ     
ﺘﺘرك ﻤﺄﻝوﻓﺎ  وﻤﺤﺒوﺒﺎ ﻤن ﺸﻬوات اﻝدﻨﻴﺎ  ﻔس اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻻاﻝذﻜرـ ﻓﺎﻝﻨ ّ ﺔﺎﻝﻔﺎب اﻝﺴ ّﻝﻬﺎـ ﻝﻸﺴﺒ
ﻋﻠﻰ اﻝدﻨﻴﺎ ﻴﻤﺘﺎز ﺒﺜﻼث  ةواﻝﻤؤﻤن اﻝذي  آﺜر اﻵﺨر  ، إﻝﻴﻬﺎ ﻤﻨﻪ إﻻ ﻝﻤﺤﺒوب ﻫو أﺤب ّ
ﺒﻘوة اﻹﻴﻤﺎن وﺜق ﻓﻲ ﻓ، واﻹرادة ةوﻗوة اﻝﺒﺼﻴر  ل ﻓﻲ: ﻗوة اﻹﻴﻤﺎن وﻗوة اﻝﻌﻘلﺼﻔﺎت ﺘﺘﻤﺜ ّ
وﺒﻘوة  )4(،(( ﺎن ِﺘ َﻨ ﺠ َ ﻪ ِﺒ ر َ ﺎم َﻘ َﻤ َ ﺎف َﺨ َ ن ْﻤ َﻝ ِو َﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ))  )3( ﻴم ﻓﻲ اﻵﺨرةوﻋد اﷲ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﻨﻌ
  ﺤﻴن آﺜر ﻤﺎﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﻨﻰ. ، اﻝﻌﻘل واﻝﺒﺼﻴرة  أﺤﺴن اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻝﻨﻔﺴﻪ
  ﻪ ﻴطﻤﺢ ﺒﻔﻜرﻩ ﻬوات  ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ واﻻﻨﻘﻴﺎد ﻝﻬﺎ، ﻷﻨ ّﻨﺘﻪ ﻤن ﻗﻬر اﻝﺸ ﻬﺎ ﻤﻜ أﻤﺎ ﻗوة اﻹرادة ﻓﺈﻨ 
  )5( .وام اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤق اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة واﻝﻤﺠﺎﻫدةﻴطﻤﺢ إﻝﻰ دار اﻝد ّ ، ﻫذﻩ اﻝﺤﻴﺎةﺒﻌد  إﻝﻰ ﻤﺎ
وﻫو أﻤل إذا ظﻔر ﺒﻪ ﻻ ﻴﺄﺴف ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﺎﺘﻪ ﻤن  ، ﻝذﻝك ﻓﻜل ﻤﺎ ﻴرﺠوﻩ أن ﻴﻨﺎل ﻤﻐﻔرة اﷲ
  ة اﻝدﻨﻴﺎ.ﻝذ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2002. 1ط  .ﻝﺒﻨﺎن .ﺒﻴروت .از اﺤﻤد زﻤرﻝﻲ.  دار اﺒن ﺤزمأﺒو ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﻓو .ﺘﺢ .ﻝﻔواﺌد: اﺒن ﻗﻴم اﻝﺠوزﻴﺔ  )1( 
  .241ص 
  71اﻵﻴﺔ  :( ﺴورة اﻷﻋﻠﻰ2)
.   1ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ.اﻝﻘﺎﻫرة.ﻤﺼر.ط.ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ :ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف (3)
  301ص  .5002 -ﻫـ 6241
  64اﻵﻴﺔ :ﺴورة اﻝرﺤﻤﺎن (4)
      601 .ﻨﻔﺴﻪ :ﻴفﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀ ( 5) 
  
 (1).ﻏﻠﻴظﺔ، ﺘﻌﺎﻓﻬﺎ ﻨﻔس اﻝﺤرﻴص ﻋﻠﻰ اﻝدﻨﻴﺎ ﺔﺨﺸﻨ ةﺤﻴﺎﻓﻼ ﻏرو إن رﻀﻲ ﺒ
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اﻝﻨﺎس طﺎﻝﺒﺎن : ﻓطﺎﻝب ﻴطﻠب اﻝدﻨﻴﺎ  )ث ﻋن ﻋﻤر ﺒن اﻝﺨطﺎب اﻨﻪ ﻗﺎل : )د ﺤ ُﻓﻘد   
ﻤﺎ ﻓﺎﺘﻪ ورﺒ  ، ﻤﺎ أدرك اﻝذي طﻠب ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻬﻠك ﺒﻤﺎ أﺼﺎب ﻤﻨﻬﺎﻪ رﺒ ﻓﺎرﻓﻀوﻩ ﻓﻲ ﻨﺤرﻩ، ﻓﺈﻨ ّ
ﻓﺈذا رأﻴﺘم طﺎﻝب اﻵﺨرة  ، اﻵﺨرةﻨﻬﺎ ﻓﻬﻠك ﺒﻤﺎ ﻓﺎﺘﻪ ﻤﻨﻬﺎ، وطﺎﻝب ﻴطﻠب اﻝذي طﻠب ﻤ
  (2).((ﻓﻨﺎﻓﺴوﻩ.
ﺎ ﻤ َ ل ُﺜ َﻤ َ  ﻻ إ ِ ة ِر َﻲ اﻵﺨ ِﺎ ﻓ ِﻴ َﻨ ْﺎ اﻝد ﻤ َ ﻪ ِاﻝﻠ و َ)):  (ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم  )ﻗﺎل رﺴول اﷲ ﻜﻤﺎ 
  (3)(.( ﻊ ْرﺠ َِي◌ ْ   م َﺒ ِ ر ْظ ُﻨ ْﻴ َﺎﻝ ْﻓ َ م ﻴ َﻝ ْﻲ اـ ﻓ ِ ﺔ ِﺎﺒ َﺒ َﺎﻝﺴ ﺒ ِ ﺎر َﺸ َأ َـ و َ ﻩ ِذ ِﻫ َ ﻪ ُﻌ َﺒ َإﺼ ْ م ْﻜ ُد ُﺤ َأ َ ل ُﻌ َﺠ ْﻴ َ
 ، ﻴﺎ أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن))وﻗﺎل رﺠل ﻝﻌﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب ) رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ( وﻫو ﻓﻲ ﺨطﺒﺔ ﻝﻪ :
، ﻓﻲ ﺤﻼﻝﻬﺎ وآﺨرﻫﺎ ﻓﻨﺎء ، ﻤن دار أوﻝﻬﺎ ﻋﻨﺎءﻤﺎ أﺼف ))ﻓﻘﺎل :  .((ﺼف ﻝﻨﺎ اﻝدﻨﻴﺎ
دم، وﻤن اﺴﺘﻐﻨﻰ وﻤن ﻤرض ﻓﻴﻬﺎ ﻨ ، ﻤن ﺼﺢ ﻓﻴﻬﺎ أﻤن ، وﻓﻲ ﺤراﻤﻬﺎ ﻋﻘﺎب ، ﺤﺴﺎب
  (4) .(وﻤن أﻓﺘﻘر ﻓﻴﻬﺎ ﺤزن.( ، ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘن
ﻝﻜن ﻝﻪ  و ، ﺨﻔﻲ ّ وﻫو ﻋﺒد ورع ﻓﻘﻴر ، ﺘﻪ إﻝﻰ اﻵﺨرةاﺤﺘﻘر اﻝدﻨﻴﺎ وﺴﻤﺎ ﺒﻬﻤ ّإذن ﺎﻝزاﻫد ﻓ    
ﻤن ﺠﺎﻩ وﻤﺎل ﻤن  ﻩﻋﻨد اﻝدﻨﻴﺎ ﺤب ﻓﻪ، اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻋﻨد رﺒ ّ ﺔوﻝﻪ اﻝﻤﻨزﻝ ، ﻗﻠب طﺎﻫر ﻨظﻴف
ﻤن ﻏﻠب ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﺤب اﻝﺠﺎﻩ ﺼﺎر  ن ﻷ ، اﻝﻤﻬﻠﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﻋﻼج اﻝﻘﻠب ﻤﻨﻬﺎ
وذﻝك ﺒذر  ، اﻝﻤراآة ﻷﺠﻠﻬم ود إﻝﻴﻬم ﻤﺸﻐوﻓﺎ ﺒﺎﻝﺘود ّ ، ﻤﻘﺼور اﻝﻬم ﻋﻠﻰ ﻤراﻋﺎة اﻝَﺨﻠق
  ﺴﺎﻫل ﻓﻲ اﻝﻌﺒﺎدات، واﻗﺘﺤﺎم اﻝﻤﺤظورات.وﻴﺠر ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ إﻝﻰ اﻝﺘ ّ ، وأﺼل اﻝﻔﺴﺎد، قﻔﺎاﻝﻨ ّ
ﻤزرﻋﺔ ﻝﻬﺎ  وا ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ إﻻ وﻝم ﻴر  ، ﻬم وﻏﺎﻴﺘﻬم وﺸﻐﻠﻬماﻵﺨرة ﻓﺠﻌﻠوﻫﺎ ﻫﻤ  دﻝذﻝك آﺜر اﻝزﻫﺎ
اﻵﺨرة ﻓﻲ ﺤذر ﺸدﻴد ﻤن أن ﺘﻔﺘﻨﻬم وﻤﺘﺠرا، ﻓﻜﺎﻨوا ﻴﻌﻤﻠون ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ اﺒﺘﻐﺎء 
      ﺘﻌﺎﻝﻰ:  ﻤﺼداﻗﺎ  ﻝﻘوﻝﻪ (5)،ﻔوس ﺴﻠطﺎن ﻗﺎﻫراﻝﻨ ّ ﻰﻋﻠ ، ﻓﻠﻠدﻨﻴﺎﻓﺘﻨﻘﻠب اﻝوﺴﻴﻠﺔ ﻏﺎﻴﺔ،ﺒﻤﺘﺎﻋﻬﺎ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 601 .ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ:ﻀﻴف( ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد 1)
  831ص .5791 .4ﻤﺼر. ط  .ﺨﺎﻨﺠﻲﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝ .ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻤﺤﻤد ﻫﺎرون .ﺘﺢ.3ج.اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴﻴن :اﻝﺠﺎﺤظ ( 2)
 . 291ص .ﺒﺎب ﻓﻨﺎء اﻝدﻨﻴﺎ .1891ﺸرح اﻝﻨووي.دار اﻝﻔﻜر..71ج .ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم :اﻹﻤﺎم ﻤﺴﻠم( 3)
ﻫـ  9141. 1ﻝﺒﻨﺎن.ط.دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ.ﺒﻴروت.ﺢ.ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻫﻨداوي.ﺘ1.ﻤﺞ اﻝﻜﺎﻤل ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ واﻷدب :ﻝﻤﺒردا (4)
  412م.  9991ـ
  821 .ﻨﻔﺴﻪ :ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف (5)
  
إن اِﻹ ْﻨَﺴﺎَن ََﻝﻴْطَﻐﻰ َأْن َرآُﻩ  َِﻜﻼ◌ َأﻴﻀﺎ : ))  ﻪﻝو ، وﻗ(1)((  ﺔ ٌﻨ َﺘ ْﻓ ِ م ْﻜ ُد ُﻻ َو ْأ َو َ َواُﻝُﻜم ِْإﻨَﻤﺎ َأﻤ ْ)) 
  (2)((.اْﺴَﺘْﻐَﻨﻰ
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  ز اﻝزﻫﺎد ﺒﻤﻴزﺘﻴن :ـﺘﻤﻴ ّﻝذﻝك 
  .اﻝدﻨﻴﺎ واﻻﻜﺘﻔﺎء ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘوت ﻲﻓﺒﺎﻝﻘﻠﻴل أ ـ اﻝﻘﻨﺎﻋﺔ 
وﻴدﺨرون ﺒﻪ ﻷﻨﻔﺴﻬم ﺜواﺒﺎ  ، ﺨﺎء ﺒﻤﺎ ﻓﻲ أﻴدﻴﻬم ﻤن اﻝﻤﺎل ﻴﻨﻔﻘوﻨﻪ ﻓﻲ وﺠوﻩ اﻝﺨﻴرب ـ اﻝﺴ 
        (4) ﺨﺎء واﻝﻘﻨﺎﻋﺔ ـ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :ﻓﻘد أﺸﺎر أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻝﻬﺎﺘﻴن اﻝﺴﻤﺘﻴن ـ اﻝﺴ  ، (3) ﺒﺎﻗﻴﺎ
  ﺎل ِـﻘ َﺜ ْﻤن اﻷ َ ﻪ ُﻠ َﻜﺎﻫ ِ ف ﻗد ﺨ َ         ئ ٍر ِﺎﻤ ْﺒ ِ  إﻻ   ﻴزان ُاﻝﻤ ِ  ل ُﻘ ُﺜ ْﻤﺎ ﻴ َ
  ؤال ِﺴ ُ ﺴﺄل ﻋﻨﻪ أي ﺘ ُ ل ُﻀ ْﻓﺎﻝﻔ َ        ﻠﺔ ٍﻀ ْذا ﻓ َ ن ْﻜ ُﻔﺎف وﻻ ﺘ َاﻝﻜ َ ذ ْﺨ ُﻓ َ
  ﺎل ِــﻌﻨ ِ س ِﺒ ْوﻝ ُ ﻤﺎر ِﺒﺄط ْ ﻊ ْﻨ َواﻗ ْ      ﺎ  ﻬ َﻷﻫﻠ ِ ﻲ ط ِواﻝﻤ َ ف َاﻝﻤطﺎر ِ ودع ْ
  ﺎل ِــﺤﺒ ِ  م ُدو وﻻ ﻴ َ ر ﻘ ِﺘ َﺴ ْﻴ َ ﻻ       م ْﺎﻫ ُـﻨﻨﺎ وﻏ ِر ُﻘ ْوﻓ َ وأﻨت  م ْـﻓﻬ ُ             
  
ﺄن، ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻨﺔ اﻝﺸ ﻴراﻫﺎ ﻫﻴ  اﻝﻤﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﻓﻨﺎء اﻝدﻨﻴﺎ وزوال ﻤﺘﺎﻋﻬﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ إﻝﻰ أن إن       
ﻪ وﻤن ﺜم ﻓﺈﻨ  ، ﻝﻬﺎ ﻰأو أن ﻴﺤرص ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻴﺴﻌ ، ، ﻻ ﺘﺴﺘﺤق أن ﻴﺤﻴﺎ ﻝﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎناﻝﻘﻴﻤﺔ
  .ﻫﺎ وﻏدرﻫﺎﻝﻴﺘﻘﻲ ﺸر ّ ، زﻫد ﻓﻴﻬﺎﻴزدرﻴﻬﺎ وﻴ
ﻋﻠﻴﻬﺎ  روي أن ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻜوﺸف ﺒﺎﻝدﻨﻴﺎ ﻓرآﻫﺎ ﻓﻲ ﺼورة ﻋﺠوز ﻫﺘﻤﺎء ﻓﻘد     
ﻜل زﻴﻨﺔ ﻓﻘﺎل ﻝﻬﺎ : ﻜم ﺘزوﺠت ؟ ﻗﺎﻝت : ﻻ أﺤﺼﻴﻬم.ﻗﺎل : ﻓﻜﻠﻬم ﻤﺎت ﻋﻨك أم طﻠﻘك  نﻤ
ﻜﻴف  ، ﻓﻘﺎل ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم : ﺒؤﺴﺎ ﻷزواﺠك اﻝﺒﺎﻗﻴن .؟ ﻗﺎﻝت : ﺒل ﻜﻠﻬم ﻗﺘﻠت
 اﻝﻤﺎﻀﻴن، ﻜﻴف ﺘﻬﻠﻜﻴﻨﻬم واﺤدا ﺒﻌد واﺤد وﻻ ﻴﻜوﻨون ﻤﻨك ﻋﻠﻰ ﺤذر. كﻴﻌﺘﺒرون ﺒﺄزواﺠ
  (5)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  51اﻵﻴﺔ  :( ﺴورة اﻝﺘﻐﺎﺒن1) 
  60اﻵﻴﺔ  :ﺴورة اﻝﻌﻠق( 2)
  031 .ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ :( ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف3)
  04 .واناﻝدﻴ .:( أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري4)
 . 012 .دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ.3ج  .إﺤﻴﺎء ﻋﻠوم اﻝدﻴن :( اﻝﻐزاﻝﻲ5)
وﻻ ﻝﺸﻲء  ﻓﻼ دوام ﻝﻬﺎ ، ﻝدﻨﻴﺎ ﻫﺎن ﻋﻨدﻩ أﻤرﻫﺎ وزﻫد ﻓﻴﻬﺎاﻫذا ﻤﺼﻴر أن  ﻓﻤن ﻋرف   
 ، وﻤن ﻤﻨﺢ ﺠﻤﺎﻻ ﺴﻴﺴﻠﺒﻪ ، ﻤن ﻨﺎل ﻤﺠدا ﻓﻴﻬﺎ ﺴوف ﻴﺨﻠﻴﻪ وﻴﻨﺘﻘل ﻋﻨﻪو ، ﻤن ﻤﺘﺎﻋﻬﺎ
ﻜﺎن اﻝﻨﺎس ﻴﻤﺘﺎزون ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴب  ، وٕاذاوﻤن ﺠﻤﻊ ﻤﺎﻻ ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ ﺘﺎرﻜﻪ
  اﻝﻤوت ﺴﺎوى ﺒﻴﻨﻬم ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺤﻴن ﻴﺤﻴل ﻜل ﺸﻲء إﻝﻰ ﻻ ﺸﻲء. ﻓﺈن  ، ﺤظوظﻬم ﻤن ﻤﺘﺎﻋﻬﺎ
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ر ﺸﻌر اﻝزﻫد ﺘﺠﺎرب ﻫؤﻻء اﻝزﻫﺎد ﺼو ، واﻝﻤﺼﻴر اﻝﻤﺤﺘوم ﺔاﻝﺠﻠﻴ  أﻤﺎم ﻫذﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ     
ﻤن ذﻝك ،ﺤطﺎم اﻝدﻨﻴﺎ اﻝﻔﺎﻨﻴﺔ  ﻋﻠﻰ، ﺤول إﻴﺜﺎرﻫم ﻝﻶﺨرة اﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ، وﺸﺎﻤﻼ ﺎﺘﺼوﻴرا دﻗﻴﻘ
ﻓﻲ ّﻤﻬﺎ وذ اﻝذي ﺘزاﺤﻤت ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ ،إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري وأﺒاﻝزاﻫد اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﺸﻌر 
  (1) :ﻪﻗوﻝ ﻤﺜل  ذﻝك، ﺸﻌرﻩ
  
  ﺎﺘ َـز ْﻓ ُ اك َر َﺨ ْأﻨت ﻓﻲ أ ُ إذا ﻤﺎ    ﺎ ﻬ َﻨ ْﻤ ِ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﺎت َ ن ْز َﺤ ْوﻻ ﺘ َ      
    ﺎﺘ َﻤ ْر ِﻲ ﺤ ُذا اﻝﺒﺎﻗ ِإ ِ، ﻲن اﻝﻔﺎﻨ ِﻤ ِ     ﺎﻴـــﻬ َﻓ ِ ت َﻝ ْﻊ ﻤﺎِن◌ ِﻨﺎﻓ ِﺒ ِ َس ﻠﻴ ْﻓ َ      
  
 ﻓﺼﺎﺤب اﻝدﻨﻴﺎ ﻤﻐﺘر  ، ﺒﻴن اﻝدﻨﻴﺎ واﻵﺨرة واﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻓﺎﻝزﻫد ﻫﻨﺎ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ    
أﻤﺎ ﺼﺎﺤب اﻵﺨرة ﻓﻘد  وﻀررﻫﺎ أﻜﺜر ﻤن ﻨﻔﻌﻬﺎ،، إﻝﻰ ذﻫﺎب وﻓﻨﺎء ﻨﻌﻴﻤﻬﺎ ، ﺒدار ﻓﺎﻨﻴﺔ
  واب.ﻪ اﻝذي ﻴﺠزل ﻝﻪ اﻝﻌطﺎء واﻝﺜ ﺸﻐل ﻗﻠﺒﻪ ﺒﺤب رﺒ 
دم واﻝﻨ  ، ﻔﻜر ﻴدﻋو إﻝﻰ اﻝﺨﻴر واﻝﻌﻤل ﺒﻪاﻝﺘ  ):)ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰﻗﺎل اﻝﺤﺴن اﻝﺒﺼري ﻓﻘد     
ار ﻓﺎﺤذروا ﻫذﻩ اﻝد  ، ﻴﺒﻘﻰ ﻴﻔﻨﻰ وٕان ﻜﺜر ﻴﻌدل ﻤﺎ وﻝﻴس ﻤﺎ ، ﻋﻠﻰ اﻝﺸر ﻴدﻋو إﻝﻰ ﺘرﻜﻪ
  (2)  ((.ت ﺒﻐرورﻫﺎﻨت ﺒﺨدﻋﻬﺎ وﻏر اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘزﻴ ّ ، ﺎرﻋﺔ اﻝﺨﺎدﻋﺔاﻝﺼ 
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  42 .اﻝدﻴوان :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ( 1) 
  47ص  .0791 .اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻝﻠﺘﺄﻝﻴف واﻝﻨﺸر .اﻝﺤﻴﺎة اﻝروﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺴﻼم :( ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ ﺤﻠﻤﻲ2)  
   
 
    
    
ﻤﺎ ﻴﻜرﻩ أن ﻴﻔﺘن ﺒﻬﺎ ﻓﺘﻠﻬﻴﻪ ﻋن وٕاﻨ  ، اﻝزاﻫد اﻝﻤﺴﻠم ﻻ ﻴﻜرﻩ اﻝدﻨﻴﺎ وﻻ ﻴؤﺜر اﻝﻔﻘر إن       
ﻬت ﻝﻠﺨﻴر ﻓﺈن وﺠ  ، ﻪ إﻝﻴﻪﺘوﺠ  ﻤﺎ ﺒﺤﺴب ﻤﺎوٕاﻨ  ، ﻝذاﺘﻬﺎ م ﻓﺎﻝدﻨﻴﺎ ﻻ ﺘﺤﻤد وﻻ ﺘذ ، اﻵﺨرة
،وذﻝك ﻤﺼداﻗﺎ ﻝﻘول رﺴول اﷲ ـ ﺼﻠﻰ اﷲ (1)ا ﻬت ﻝﻠﺸر ﻜﺎﻨت ﺸر وٕان وﺠ ، ﻜﺎﻨت ﺨﻴرا
  (2)((. ﻲﻔ ِاﻝﺨ َ ﻲ ﻨ ِاﻝﻐ َ ﻲ َ◌ِإن اﻝﻠَﻪ ُﻴِﺤُب اَﻝَﻌْﺒَد اﻝﺘﻘ ِﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ـ )) 
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ﺘرﻴﺎﻗﻪ  ﺒوا ﺴﻤوﻤﻪ، ورأوا أن وان ﻴﺘﺠﻨ  ، ﻫﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺨذ ﻤن اﻝﻤﺎل ﺘرﻴﺎﻗﻪص اﻝز ﻝذﻝك ﺤر    
ﺘﻌود ﻋﻠﻰ  ، ﺴﻤوم وآﻓﺎتﻓوﻤﺎﻋدا ذﻝك  ، أﺨذ اﻝﻘوت ﻤﻨﻪ وﺼرف اﻝﺒﺎﻗﻲ إﻝﻰ اﻝﺨﻴرات
ﻋن اﻝﻌﺒﺎدات، ﻝﻬذا ﺠﺎء أﻏﻠب ﻻﻨﺸﻐﺎﻝﻪ  ،  ﻤﻔﻠﺴﺎدم ﻴوم ﻴﻠﻘﻰ اﷲﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﺴرة واﻝﻨ 
ﻓﻲ  لﻝﺤﺎا ﻜﻤﺎ ﻫو، ر ﺒﻌﻴوﺒﻬﺎض ﺒﺎﻝدﻨﻴﺎ وﺘﺒﺼ ر اﻋظ وﺤﻜم ﺘﻌﺸﻌر اﻝزﻫﺎد ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤو 
 ﻤن ﻴﻜﻨﻰوﻓﻴﻬﺎ ﻴﺨﺎطب ، ﺒﻴﺘﺎ ﻗﺼﻴدة ﻷﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﺘﺒﻠﻎ أﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﺎﺌﺔ وﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸر
  (3) ﻴﻘول : .أﺒﺎ ﺒﻜر ﻜﻤﺎ ﺠﺎءت اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ اﺴﻤﻪ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة
  
    ت َﻠ ْﻘ ِﻋ َ إن ْ ك َظ ﻴﻪ ﺤ َﻝﻰ ﻤﺎ ﻓ ِإ ِ      ﺎ ﺘ َﺒ ْﺠ َأ َ ﻝو ْ ك َﺘ ُو ْﻋ َد َ ر ٍﻜ ْأﺒﺎ ﺒ َ
  
وﻤراﻤﻴﻬﺎ ، ةﻨﺴﻴﺠﺎ ﻝوﺤدﻫﺎ ﻓﻲ ﻤوﻀوﻋﻬﺎ، وﻤﻘﺎﺼدﻫﺎ اﻝﻤﺘﻌدد وﻫﻲ ﻗﺼﻴدة ﺘﻌد    
  ﺎﺌﻪ.اﻝﻐﺎﻓل اﻝﺘ  ﻪﻤﺔ ﻝﻤﺎ ﻴوﻋظ ﺒﻪ اﻹﻨﺴﺎن وﻴزﺠر ﺒ، ﻓﻬﻲ ﺼورة ﻗﻴ ﻋﺔاﻝﻤﺘﻨو 
ﻝﻴﻜون ﻜﻼﻤﻪ أوﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﻨﻔس وأﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻝﺘﺄﺜﻴر، وﻴﺴﻠك  ﺔ،ﺤﺠﺠﺎ ﻤﻨطﻘﻴ ﻝﻠﻤﺨﺎطبم ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻘد 
اﻝدﻴوان  ﻓﻲﻗﺼﻴدة  أولوﻫﻲ  ،  ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻀرب اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻝﻴﺒﻠﻎ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﻤن اﻝﻨﺼﺢﻓﻴﻬﺎ ﺴﺒﻼ
  . (4)ﻤن ﺒﺤر اﻝواﻓر 
،ﻓﻲ ﺨﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺸرﻫﺎﻜﺎﺸﻔﺎ ﻋوراﺘﻬﺎ إﻝﻰ ﻜل ﻤن ﺨرﻓﻬﺎ ز ﻴﻘول اﻹﻝﺒﻴري ﻤﻌرﻀﺎ ﺒﺎﻝدﻨﻴﺎ و    
  .أﺴﻠوب وﻋظﻲ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼﺢ واﻝﺘوﺠﻴﻪ
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  031 .ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر  اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ :ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف (1)
  001 .ﺒﺎب اﻝزﻫد .ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم :اﻹﻤﺎم ﻤﺴﻠم(2)
  02  .اﻝدﻴوان :(  أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري3)
ص  6891. 1ط .ﻝﺒﻨﺎن.ﺒﻴروت .ﻝﺔﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎ.اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ :ﻤﻨﺠد ﻤﺼطﻔﻰ ﺒﻬﺠت (4)
  . 512
  (1) ﻴﻘول :
  ﺎﺘ َﺤ ْﻨ َ  اﻝﺴﺎﻋﺎت ﺠﺴﻤك  وﺘﻨﺤت       ﺎ ـﺘ ﻓ َ  ﺎمــادك اﻷﻴﻓؤ  ت ّﻔ ُﺘ َ
  ﺎـد أﻨﺘــﺼﺎح : أﻨت أرﻴ أﻻ ﻴﺎ      دﻋﺎء ﺼدق  ﻨون ُوﺘدﻋوك اﻝﻤ َ
  ﺎـﺒﺘ ﺎس ـﺎ اﻷﻜﻴــطﻼﻗﻬ أﺒت       درـﺎ ذات ﻏﺴ ًر ْأراك ﺘﺤب ﻋ ِ         
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  ﺎـﺘ َﻬ ْﺒ َﺘ َاﻨ ْ   ت ﻤ ِ إذا  ﻰ ـﺎ ﺤﺘـﺒﻬ       ط ٍﻴط ِﻓﻲ ﻏ َ ك َﺤ َﻴ ْو َ اﻝدﻫر ﺘﻨﺎم          
   ﻰـﺘ وﺤ َ  ي ﻋﻨﻬﺎو ِﻋ َر ْﺘ َ  ﻻ   ﻤﺘﻰ  دوع وﺤﺘﻰ    ـم ذا أﻨت ﻤﺨـﻓﻜ         
  
 ﻪاﺒﺎ إﻝﻰ رﺒ ّأو ، واﻝﻌﺎﻗل ﻤن ﻴﺒﺘﻌد ﻋﻨﻬﺎ دون رﺠﻌﺔ، ﻋروس ﻏﺎدرةﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر ﻓﺎﻝدﻨﻴﺎ       
  أن ﻴواﻓﻴﻪ اﻝﻤوت ﻋﻠﻰ ﻏﻔﻠﺔ. ﻗﺒل
ﺨرﻓﻬﺎ ز ﻴرﻓض ﻤﺘﺎع اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺎ و وﻜﺎن أوﻝﻰ ﺒﻪ أن  ، اﻝﻤرء وﻻ ﻴرﻋويوﻜم ﻴﻨﺨدع     
اﻝذي  ، ﻓﺎﻝﻘوت اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫو ﻗوت اﻝروح ﻤﻜﺘﻔﻴﺎ ﺒﺎﻝﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ،، ﻤن طﻌﺎم وﺸراب ﺎاﺘﻬوﻤﻠذ 
ﻩ اﻝﻔﻘر ﻓﻠن ﻴﻀر ّ ، اﻝﻤﺎل واﻝﺠﺎﻩدﻨس اﻝدﻨﻴﺎ ﻤن أن ﻻ ﻴﻬﺘم ﺒإذا ﻓﻌﻠﻴﻪ  ، ﻴﺴﻤو ﺒﻬﺎ وﻴرﺘﻘﻲ
ﻋﻠﻰ  ، وﻴﺤﻴﺎﻫﺎ اﻹﻨﺴﺎندﻫراء وﺘﺴو  ةﻤر  ، ﻓﺎﻝدﻨﻴﺎ ﺘﺴر ّت روﺤﻪطﻤﺄﻨ او  إذا ﻋرف طرﻴق رﺒﻪ
و ﺴﻴﺄﺘﻲ ، ذ ﺒطﻌﺎﻤﻬﺎوﻴﻔﺘن ﺒﻪ، وﻴﺘﻠذ  ﺴﺠﻨﻪ ﻓﻜﻴف ﻴﺤب اﻝﺤر  ، ﻪ ﻤﺴﺠون ﻓﻴﻬﺎﻨ ﻤﻊ أ ﺤب 
  .ﻴوم ﺘﺄﻜﻠﻪ ﺤطﺎﻤﺎ
ﻤﺎ ﺨﻠق ﻓﻬو ﻝم ﻴﺨﻠق ﻝﻴﺨﻠد ﻓﻴﻬﺎ، إﻨ  ، ﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻴوم ﻴﺸﻬد دﻓﻴﻨﺎوﻴﻜﻔﻲ اﻹﻨﺴﺎن ﻋﺒرة أﻨ      
ﻊ إﻝﻰ ﺒل ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺘطﻠ  ، زن ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻓﺎﺘﻪ ﻤﻨﻬﺎﺒﻪ أن ﻻ ﻴﺤ ي َﻝﻴﻌﻤرﻫﺎ ﻓﺘرة وﻴﻌﺒرﻫﺎ، وﺤر 
ﻓﺴﻴﻔﺘﺢ ﻝﻪ  ، ﺴﺒﻴﺢﻋﺎء واﻝﺘ ﻪ ﺒﺎﻝد ّآﺨرﺘﻪ وﻴﻔرح ﺒﻤﺎ ﻓﺎز ﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ، وان ﻴﻼزم ﻗرع ﺒﺎب رﺒ 
 ﺔ ُﻨ وﺠ َ◌ َ َن ِﻤ ِؤ ْاﻝﻤ ُ ن ُﺴﺠ ْﺎ ِﻴ َﻨ ْاﻝد ل رﺴول اﷲ ـ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ـ )) و ﻘﻝ (2)ﻴوﻤﺎ.
  (3)((.ر ِﺎﻓ ِاﻝﻜ َ
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  02-91 .اﻝدﻴوان:أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (1)
 553ﻋﺼر اﻝدول واﻹﻤﺎرات اﻷﻨدﻝس. .ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ :ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف (2)
  39 .ﺒﺎب اﻝزﻫد.ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم: اﻹﻤﺎم ﻤﺴﻠم (3)
   
  
     (1) ﻴواﺼل اﻝﺸﺎﻋر ﺘﻨﺒﻴﻬﻪ ﻝﻠﻐﺎﻓل ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ ﺒﻘوﻝﻪ : و     
  ﺎــﺘ َﻨ ْﻤ ِﻝذﻨﺒك ﻝم أﻗل ﻝك ﻗد أ َ        ﺎﺨوﻓ ً ﻋﻴﻨﺎك  ﺎ ﻤ َﺒﻜت اﻝد  ﻓﻠو 
  ﺘﺎأطﻌ وﻻ ت َر ْﻤ َﻓﻤﺎ اﺌﺘ َ  ُأ◌ِْﻤرت      ﻋﺒد  وأﻨت   ﺒﺎﻷﻤﺎن وﻤن ﻝك 
  ﺎﺘ َﻨ ْز ِو ُ  إذا ﺘﺨف   أن ﻝﺠﻬﻠك       ﻨوب وﻝﺴت ﺘﺨﺸﻰﻠت ﻤن اﻝذ ﻘ ُﺜ َ
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  ﺎ   ﻤﺎ رﺤﻤﺘ  وﻨﻔﺴك ، وﺘرﺤﻤﻪ      اﻝﻤﻌﺎﺼﻲ  ﻋﻠﻰ  ر ِﺼ ﻤ ُﻠ ْﻝ ِ ق ُﻔ ِﺸ ْﺘ ُو َ          
  ﺎﺘ َر ْر َﻗد ﻓ َ ـم ﻨ ﻬ َﺠ َ  ﻋن  ﻓﻬﻼ       ﻴــﻪ ِﻘ ﺘ َﺘ َو َ ر ــﺘﻔر ﻤن اﻝﻬﺠﻴ          
 
ﺤﺘﻰ وﻝو ﺒﻜﻰ دﻤﺎ،  ، وﺒﻜﻰ وﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﺒﻜﺎﺌﻪ ، ﺎﻝﺤﺎتاﻹﻨﺴﺎن ﻝم ﻴﻌﻤل اﻝﺼ  ﻓﻠو أن       
، وﻤن ﻋﺠﻴب أﻤر ﻨواﻫﻴﻪب ﻪ ﻤﺎدام ﻝم ﻴطﻊ أواﻤرﻩ وﻴﺘﺠﻨ ﻓﺈن ذﻝك ﻝن ﻴﻌﺼﻤﻪ ﻤن ﺴﺨط رﺒ 
، واﻷﻋﺠب ﻝﻨﻔﺴﻪ وﻻ ﻴﺸﻔق وﻴرق ، ﻪرﺒ ﻝﻌﺎﺼﻲ اﻝﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻋ ﻔق وﻴرق أن ﻴﺸ ، ﻫذا اﻹﻨﺴﺎن
م وﻝﻬﻴﺒﻬﺎ ﻝﻠﻔرار ﻤن ﺠﻬﻨ وﻻ ﻴﺘزود  ، ﻤن اﻝﻬﺎﺠرة ﻴﻔر  ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ أن ﺘرى ﻫذا اﻹﻨﺴﺎن
  (2)اﻝﻤﺸﺘﻌل.
 ﺎوﺘﺠردﻫ وﻏدرﻫﺎﻴﻌﺎﺘب اﻹﻝﺒﻴري اﻝدﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺴوﺘﻬﺎ  ، ﻪ ﻝﻠدﻨﻴﺎﻓﻲ ﺨطﺎب آﺨر ﻤوﺠ و     
  (3) ﺒﻘوﻝﻪ:ﺔ ﻤن ﻋﺎطﻔﺔ اﻷﻤوﻤ
  ﺎك ِـﺴ َﻗ ْأ َ ﻪ وأﻨت ﻤﺎ ـﺎ ﻋﻠﻴﻔ ًط ْﻋ َ    ﺎ  ـﻬ َﻨ ِﺎﺒ ْﺒ ِ  ﺘﻠطف م ﻨﺎ اﻷ ُد ْﻬ ِوﻝﻘد ﻋ َ
                     ﺎك ِـﺤ َر َ (4)ﺎل ِـﻔ َﻓﻲ ﺜ ِ  إﻻ ﺴﻴﻬﺸم      ٌن◌ ٌﻋ ِﺎأوظ َ ن ٌـﺎط ِﻤﺎ ﻓوق ظﻬرك ﻗ َ
  ! اكو د َ  ز ﻋ َأ َ ﻓﻤﺎ   ﻠوع ِﺒﻴن اﻝﻀ        ن ٌﻜﺎﻤ ِ  وأﻨت داء ٌ راب ُـاﻝﺴ  أﻨت ِ
  ﺎك َﺼ َﻋ َ ق ــﺸ ُأ َ أن   ﻲرﺒ  ﷲ       وطﺎﻋﺘﻲ ت ِﻌ ْط ِﻰ اﻹﻝﻪ إذا أ ُﺼ َﻌ ْﻴ ُ
  ! ﻻك ِإ ِ  م ٌــر ﺤ ـَﻤ ُ   ن ﻬ ُﻘوﻗ ُوﻋ ُ   ــﺎ   ﻨ َﺎﺘ ِﻤ أ ُ ﺎ ﻨ َر ﺒ ِ ﻋﻠﻴﻨﺎ   ٌض ر ْـﻓ
  
  ﻗﺴوة   ﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻨﻨﺎ ﺒﻜلﺸرﺴﺔ  و أﻨت ، ﻝﻘد ﻋﻬدﻨﺎ اﻷم ﺘﻌطف ﻋﻠﻰ أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ وﺘرأف ﺒﻬم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  62اﻝدﻴوان.  :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (1)
 553ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﺼر اﻝدول واﻹﻤﺎرات اﻷﻨدﻝس.  : ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف (2)
 53ﻨﻔﺴﻪ.  :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (3)
اﻝﺜﻔﺎل ﺒﺎﻝﻜﺴر. ﻫﻲ اﻝﺠﻠد اﻝذي ﻴﺒﺴط ﺘﺤت رﺤﻰ اﻝﻴد ﻝﻴﻘﻲ اﻝطﺤﻴن ﻤن اﻝﺘراب.أﻨظر اﺒن ﻤﻨظور: ﻝﺴﺎن  (4)
    363ص  .1اﻝﻌرب.ج
،أو ﺴراب ﺨﺎدع ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝوﺜوق ﺒكﺒل أﻨت  ، ﻔﺔﻤزﻴ  أم  نﻓﺄﻨت إذ ، وﺒﻼ رﺤﻤﺔ أو ﺸﻔﻘﺔ
 ، وظﻬر زﻴﻔك وﺨداﻋك ، ت ﻋن ﻋﺎطﻔﺔ اﻷﻤوﻤﺔوﻤﺎدﻤت ﺘﺨﻠﻴ  ، كاﻻطﻤﺌﻨﺎن إﻝﻴك وﺤﺒ ّ
  (1)ﺔ ﷲ وٕاﻏﻀﺎب ﻝﻪ.ﻷن ﻓﻲ طﺎﻋﺘك ﻤﻌﺼﻴ ّ ، اﻝﺒﻐض ﻓﻤن اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻋﻘوﻗك وﺒﻐﻀك أﺸد ّ
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إﺴﺤﺎق  وأﺒ ﻴواﺼل اﻝﺸﺎﻋر ، رؤﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻬﺎ نر ﻋﺘﻌﺒ ﺘﻤﺔ ﻝﻠدﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺼورة ﻗﺎو        
ﻬﺎ ﺘظﻬر ﻝﻬم اﻝﺨﻴر ﺜم ﺘطﻌﻤﻬم ﻷﻨ ، ن ﻻ ﻴﺄﻤﻨوا ﻝﻬذﻩ اﻝدﻨﻴﺎﺄﺎس ﺒﻓﻲ ﻨﺼﺤﻪ ﻝﻠﻨ  ياﻹﻝﺒﻴر 
ﻠﺘﻪ اﻝدﻨﻴﺎ ﺒﻘﻴودﻫﺎ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺴﺠﻴﻨﺎ ﺒﺎ ﻓﻲ اﻵن ﻨﻔﺴﻪ ﻤن أﻤر اﻹﻨﺴﺎن وﻗد ﻜﺒ ﻤﺘﻌﺠ  ، اﻝﺸر
، ﻝدﻨﻴﺎ اﻝﺘﻲ طﻌم ﻤن طﻌﺎﻤﻬﺎ وﻫو ﺤﻲﻠﻴﻼ ﻷدرك أن ﻫذﻩ ال ﻗﻴﺤب ﺴﺠﻨﻪ ﺒﻬﺎ، وﻝو ﺘﺄﻤ 
وﻝﻜن ﻝﻴﻌﻤرﻫﺎ ﻓﺘرة  ، ﻋﻤﺎ ﻗرﻴب ﺴﻴﻜون ﻓﻲ ﻗﺒرﻩ طﻌﺎﻤﺎ ﻝﻬﺎ،ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﺨﻠق ﻝﻴﺨﻠد ﻓﻴﻬﺎ
  (3) ﻴﻘول : (2)ﻋﺎﺒرة.
  ﺎﺘ َﻗ ْوﺘﺴر و َ  ﺔ ًﺒ َﻘ ْﺤ ِ  ك َوؤ ُﺴ ُﺘ َ         ﺸﻲء ٍﺎ ﺒ ِـﻨﻴاﻝد   ﻫذﻩ ﻓﻠﻴﺴت 
  ﺎ ؟ﺘ َﻨ ْﺠ ِﺴ ُ  ﻓﻴﻪ  ﺤب ﻤﺎﻓﻜﻴف ﺘ ُ         ﺤب ٌﻤ ُ ﻨت ﺒﻬﺎ وأﻨت ﻝﻬﺎ ﺠ ِﺴ ُ
  ﺎﻤﻨﻬﺎ  َطِﻌْﻤﺘ َﻤﻨك ﻤﺎ  م ُﻌ َط ْﺘ َﺴ َ         رﻴب ٍوﻋن ﻗ َ ﻌﺎم َﻤك اﻝط ﻌ ِط ْوﺘ ُ
 ﺎــﺘ َﻘ ْﻠ ِﻝﻤﺎ ﺨ ُ  د ﺠ ِﻓ َ ﻫﺎ ر َﺒ ُﻝﺘﻌ ْ         ﻫﺎ وﻝﻜـن ْﻤر َﻌ ْﻝﺘ َ  ﺘﺨﻠق ْ  وﻝم
  
ل ل ﺘﺄﻤ ّﻋﻠﻰ طو  ﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺸﻲء إﻨ  دل  اﻝذي إن ْ ، د ﻓﻲ ﺸﻌرﻩﻴﺘرد ّ ﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰو      
وﻜﻴف ﻴﺨدع ﻓﻴﻬﺎ ،وٕادراك ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺨداﻋﻬﺎ ﻝﻺﻨﺴﺎن اﻝﻤﻔﺘون ﺒﻤظﺎﻫرﻫﺎ ، ﺎﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴ
ﻗدر  ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ، ﺤﻴلاﻝر ﺎﻩ  ﺒﺴﺎﻋﺔ رة  إﻴ ﺒﻴن ﻝﺤظﺔ وأﺨرى  ﻤذﻜ ﺘﻪ ﺘﻠوح ﻝﻪ ﺒﻬﺎ وﻤﻨﻴ  وﻴﻐﺘر ّ
  .اﻝﺤزن واﻷﺴﻰ ﻤن ﻜﺜرة اﻝذﻨوب ﻪﻴﻨﻔﻌ ﺴﺎﻋﺘﻬﺎ ﻻ (4)، ﻴب ٍﺒ ِوط َ ب ٍﺒ ط َﻜل ﺤﻲ ﻤ ُ
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  553 ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﺼر اﻝدول اﻹﻤﺎرات اﻷﻨدﻝس. :ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف (1)
 15ص  ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ. :ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس (2)
 32ص .اﻝدﻴوان :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (3)




  (1) ﻴﻘول اﻹﻝﺒﻴري:
  ﻴِب ﻗ ِﻼﺤظﺔ اﻝر ظﻨﻲ ﻤ ُﺤ َﻠ ْوﺘ َ     ﻴب ﻤن ﻗر  ﺔ ُﻴ ﻨ ِﻤ َاﻝ ْ ﻝﻨﻲ ﻐﺎز ِﺘ ُ
  ﻲﻴﺒ ِﺸ ِﺒﺨط اﻝدﻫر أﺴطرﻩ ﻤ َ      ﻲﻴ ط َ ﻝﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻓﻴﻪ  ر ُﺸ ُﻨ ْوﺘ َ
  ﻤﻨﻴب  اب ٍو أ َ  ﻝﻜل  وح ـﻴﻠ     ﻤوض ﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻏ ُ
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  (2) إﻝﻰ أن ﻴﻘول ﻜذﻝك :
  
  ﻴِب ﺒ ِاﻝط  و َ ب ِﺒ ط َﻤ ُﺎﻝ ْﺒ ِ ل ﻓﺘﻨز ِ       ﺘﺄﺘﻲ    واﻵﺠﺎل  دار ﻫﻲ اﻷﻗ ْ
  وِب ﻠ ُﻘ ُو ﻤﺎ أﻏراﻀﻬﺎ ﻏﻴر اﻝ ْ       ﻬﻤﺎ ﻋن ﻗوس ﻏﻴب أﺴ ْ  ق ُو ﻔ َﺘ ُ
  وِب ـﻴاﻝﻐ ُ   ﻤن  د ﻤ َﺘ ُ  ة ٍد َﻴ ؤ َﻤ ُ     ﺠﻨود     ﻤن   اس ٍر َﺘ ِﺎﺤ ْﺒ ِ  ﻰﻨ ﺄ َﻓ َ
  وِب ﻨ ُﻗد رﻜﺒت ﻤن اﻝذ ّ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ     ﻝﻜن   و  ﻨﻴﺎاﻝد  ﻰ ﻋﻠﻰ وﻤﺎ آﺴ َ
  ﻴِب ﺼ ِﻌ َﻴوم اﻝ ْﻤن اﻝ  ﻲﺤ ِوﻴﺎ وﻴ ْ     ي رار ِﺘ ِول اﻏ ْﻲ ﻋﻠﻰ ط ُﻔ ِﻬ َﻓﻴﺎ ﻝ َ
  
 مﻨذﻜر ﻤﻨﻬ ،ﻠفوﻓﻲ ﺘﻘﺎطﻊ ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝﺼورة اﻝﺘﻲ رﺴﻤﻬﺎ اﻹﻝﺒﻴري ﻝﻠدﻨﻴﺎ ﻗﺎل ﺒﻌض اﻝﺴ      
 ﻤﺎ ، وﻜل ّﻤرﺘﺠﻌﺔ ﻝﻠﻌطﻴﺔ،ﻨﺎﻗﻀﺔ ﻝﻠﻤﺒرم ، اﻝدﻨﻴﺎ واﻝدة ﻝﻠﻤوت )ﻋﺎﻤر ﺒن ﻗﻴس اﻝذي ﻗﺎل : )
ﻝﻴﺴت ﻬﺎ وذﻝك ﺸﻬﻴد ﻋﻠﻰ أﻨ  ،وﻜل ﻤﺴﺘﻘر ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴر راض ﺒﻬﺎ، ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺠري إﻝﻰ ﻤﺎﻻ ﻴدري
  (3) (ﺒدار ﻗرار.(
 ، ) ﺠﻌل اﷲ اﻝﺸر ﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﺒﻴت وﺠﻌل ﻤﻔﺘﺎﺤﻪ ﺤب اﻝدﻨﻴﺎ)وﻗﺎل اﻝﻔﻀﻴل ﺒن ﻋﻴﺎض 
  (4) (.(وﺠﻌل اﻝﺨﻴر ﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﺒﻴت وﺠﻌل ﻤﻔﺘﺎﺤﻪ اﻝزﻫد 
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  13 .اﻝدﻴوان :اﻹﻝﺒﻴريأﺒو إﺴﺤﺎق  (1)
 23ﻨﻔﺴﻪ.  :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (2)
 341ص .3ج  .نﻝﺒﻴﺎن و اﻝﺘﺒﻴﻴا : اﻝﺠﺎﺤظ (3)
 .1أﺒﻲ ﻴﺤﻲ زﻜرﻴﺎ اﻷﻨﺼﺎري اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ.ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻜﺘب اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.ﺒﻴروت ﻝﺒﻨﺎن.ط.اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻘﺸﻴرﻴﺔ. ﺸرح :اﻝﻘﺸﻴري (4)
  . 811ص 
  
ﺢ ﻓﻴﻪ ﻜﻴف ﺘﺄﺴس ﻴوﻀ  ، ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة أﺨرى ﻴﻌﻘد اﻝﺸﺎﻋر ﺤوارا ﺘﺄﻤﻠﻴﺎ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝدﻨﻴﺎ    
ﺒروح اﻹﺴﻼم  ﻓﻜرﻩ ووﺠداﻨﻪ إﻴﻤﺎﻨﻪ اﻝﻌﻤﻴق  ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻤﻜ  ، زﻫدﻩ وﻨﺴﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﺎﺌق ﺜﺎﺒﺘﺔ
  .وﺘﻔﻘﻬﻪ ﻓﻲ أﻤور اﻝدﻴن
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ﻴﺴﺘﻬﻠﻪ ﺒﻤﺨﺎطﺒﺔ اﻝﺒﺎﻜﻲ  ، اﻝﺤوار ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻴﺴﺘﻐرق ﺴﺘﺔ وﺜﻼﺜﻴن ﺒﻴﺘﺎو    
ﺒﺎﻜﻲ اﻝذي ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺎ ﻫذا اﻝﺘ ذاﻤ  ، وﻨﻌﻴﻤﻬﺎ ﻓﺎﺘﻪ ﻤن ﺤظوظ اﻝدﻨﻴﺎ واﻝﻤﺘﺒﺎﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ
اﷲ  ﻪ ﻴﻌﻠم ﻋﻠم اﻝﻴﻘﻴن أن ﻷﻨ  (1)، ﻴﻐﺘر ﺒدﻨﻴﺎﻩ وﺒرﻴﻘﻬﺎس اﻝذي ﻻ ﻓﺎﻝﻜﻴ  ، اﻝﻜﻴﺎﺴﺔ واﻝﻔطﻨﺔ
واﻷﺤرى ﺒﻪ أن ﻴﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ اﻗﺘرﻓت ﻴداﻩ ﻤن ذﻨوب وﻤﻌﺎﺼﻲ  ، ﻴراﻗﺒﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺤﻴن
  (2) ﻴﻘول:.ﻴﺤﺎﺠﺠﻪ ﺒﻬﺎ اﷲ ﻴوم ﻴﻠﻘﺎﻩ
  
  اك ٍز َﺒ ِ   ﻓﻠﻴس  ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻝﻘﺒﻴﺢ        اﻝﻤﺘﺒﺎﻜﻲ ﻻو ﻲ ـﺎﻜ ِﺒ َﺎﻝ ْﻤن ﻝﻴس ﺒ ِ
  ﺎك ِﺒ ﻝ َ  ﻤﺎ ﻋد ﻤن اﻷﻜﻴﺎس ﻤن      ي ر ٍﺼ ِﻗ ْﻝﻬﺎ أ َ ﻨﺎدت ﺒﻲ اﻝدﻨﻴﺎ ﻓﻘﻠت
  داﻨﺎك أو  ﺎك ــﺼﺎﻓ  ؤ ٌر ُاﻤ ْ      وﻝﻤﺎ ﺼﻔﺎ ﻋﻨد اﻹﻝﻪ وﻻ دﻨﺎ  ﻤﻨﻪ 
  وﻝو اﻫﺘدﻴت ﻝﻤﺎ اﻨﺨدﻋت ﻝذاك      ب ٍﻠ رق ﺨ ُـﻲ ﺒﺒـﺨﺎدﻋﺘ ﻤﺎزﻝﺘﻲ 
  
ﺜم ﻴﻌرض ﺒﺎﻝدﻨﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺤدﻴﺜﻪ ﺒﻠﺴﺎﻨﻬﺎ، ﻜﺎﺸﻔﺎ ﻋن ﺸراﻜﻬﺎ وﺨداﻋﻬﺎ ﻤن اﻝﺒﻴت     
ﻋﻠﻰ رأي ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ )  وﻴﺄﺘﻲ ﺤدﻴﺜﻬﺎ ﻋن ﻨﻔﺴﻬﺎ ، اﻝﺨﺎﻤس إﻝﻰ اﻝﺒﻴت اﻝﻌﺎﺸر
ة ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺴطوﺘﻬﺎ ﻤﻘر ،ﻋﻠﻰ ﺸﻜل أﺴﺌﻠﺔ اﺴﺘﻨﻜﺎرﻴﺔﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ( 
  (4) . ﻴﻘول :(3)ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن وﻗﻤﻌﻬﺎ ﻝﻐرورﻩ وﺒطﺸﻪ
  
  ﻲاﻜ ِر َﺸ ْﻓﻲ أ َ ص ﻗ ُ د ْﺒﻪ ﻗ َ ن ْﺄ َوﻜ َ      وﻝُﻪ◌ ُط ُ  ك َﻨﺎﺤ ِﻤن ﺠ ِ ك َر ﻏ َﻗﺎﻝت : أ َ 
  ﻲﺒﺎﻜ ِﺸ ِ  ﻪ ِﻠﻴ ْﻋ َ ت ْﺒ َﺼ ِوﻗد ﻨ ُ إﻻ      ﺔ ٍﺘﺎﷲ ﻤﺎ ﻓﻲ اﻷرض ﻤوﻀﻊ راﺤ َ
    ﻜــﺎك ِﻔ َﺠﻰ ﻝ ِﺘ َر ْﺒﻬﺎ ﻻ ﻴ ُ ﻋﺎن ٍ      ﻊ ٌاﻗ ِو َ ﻴﻬﺎ ﻓ ِ ت َﺄﻨ ْﻓ َ ت َﺌ ْﻜﻴف ﺸ ِ ر ْط ِ           
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  25 .ﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲﻤﺤﻤد ﻋوﻴس: ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨ (1)
  43اﻝدﻴوان. ( أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري :2)
   25( ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس: ﻨﻔﺴﻪ. 3)
  43 ﻨﻔﺴﻪ.: ( أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري4)
  اك ِر َـﺒﻐﻴر ﻋ ِ  ﻪ ُﺘ ُﻋ َر ْـﺼ َ ﻲ ﻠ َﻌ َﻓ َ        ك ِر َﻓﻲ ﻤﻌ ْ  ﻪ ُﻨ ٌر ْﻗ ِ  ع ُر َﺼ ْﻴ َ ﻜﺎن ﻤن ْ
  ﻲﺎﻜ ِﻼح اﻝﺸ ي اﻝﺴ ذ ِﺒ ِ ت ُﺸ ْط َوﻝﻘد ﺒ َ   وﻻ اﻝﻘﻨﺎ     ﻴل َﻘ ِاﻝﺼ  ب َﻀ ْﻤﺎ أﻋرف اﻝﻌ َ
  ــﺎك ِﺘ ﻔ ُاﻝ ْ  ك ِﺘ َﻓ ْﺄ َﺒ ِ  ت ُﻜ ْﺘ َﻓ َ  ـم ْوﻝﻜ َ       ـﻪ ِرﻴﻨ ِﻌ َﺒ ِ  ﻪ ُرﺘ ُ ــْﻔ ﻋ َ  ـم ٍﻐ َﻴ ْﻀ َ ﻜم 
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ﺒﻪ ﻤﺒدﻴﺎ ﺘﻌﺠ ّ ، ﺜم ﻴﺒدأ ﻤن اﻝﺒﻴت اﻝﺤﺎدي ﻋﺸر ﻓﻲ اﻝرد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻻﺴﺘﻨﻜﺎرﻴﺔ       
ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺄﻝوف، ﻓﺎﻝﺤب ﻴوﺠب ﻓﻲ ﺼورة  ، ﺒﻐﻀﻬﺎ ﻝﻤن ﻴﻬواﻫﺎ ةﻏدرﻫﺎ وﻤن ﺸد ّﻤن 
 ﻫذا أﻤر ﻫوﻪ ،واﻝﻌﺠب ﻜﻠ ّواﻝﻐدر  اﻝﺤب، ﻝﻜن ﻤن ﻝؤﻤﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺎﺒل اﻝﺤب ﺒﺎﻝﺒﻐﻀﺎء
،وﻫم ﺘﻬﺎ وﻗﺴوﺘﻬﺎ ﻤﻊ أﻗرب اﻝﻨﺎس إﻝﻴﻬﺎﺸراﺴ ت ﻝﻪوﻗد ﺘﺠﻠ  ،، ﻜﻴف ﻴﺨدع ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎاﻹﻨﺴﺎن
ﻓﻬﻲ  ، ﻫﻲﻓﺒﺌس اﻷم  ، ، ﻓﻬﻲ أم ﻀﺎرﻴﺔ ﺘﺄﻜل أوﻻدﻫﺎ ﻓور وﻻدﺘﻬمﻨون ﺒﻬﺎو أوﻻدﻫﺎ اﻝﻤﻔﺘ
ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﻤن ﻤداواة ﻨﻔﺴﻪ  (1)،، وداء ﻜﺎﻤن ﺒﻴن اﻝﻀﻠوعﻝﻸﺒﺼﺎر إذا ﺴراب ﺨﺎدع
  (2) ﻴﻘول :، ﻤﻨﻬﺎ 
  
  اك ِو َــﻬ ْﻤن ﻴ َ  ﺎء ِﻀ َﻐ ْﺒ َﺎﻝ ْﺒ ِ  ت ِﻴ ْز َﺠ ْأ َ        ﺎ ﻫ َر ِد ْــﺒﺎ ﻤن ﻏ َﺠ ﻌ َﺘ َﻤ ُ  ﻬﺎﺘ ُﺒ ْﻓﺄﺠ َ
  ﻋﺎك ِر ْأو ﺼ َ ﺎك ـرﺤأو ﺠ َ اك ِر َـﺴ ْأ َ       م ﻬ ُﻠ ﻜ ُﻓ َ  ك ِـﻴﻨ ِﺒ َ  ﻋﻴﻨﻲ ﻓﻲ ت ُﻠ ْﺠ َﻷ َ      
  ك ِﻼ َــﻘ َﺒ ِ  ﺎرﻫمـﻗطﻌوا ﻤدى أﻋﻤ        ﺼﻨﻴﻌك ﻓﻴﻬم  ﻀوك ﻋﻠﻰ ﻝو ﻗﺎر َ
  اك ِو َـﻠ ْﺤ َ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺼ ًر ْﺤ ِ  واـﻓﺘﻬﺎﻓﺘ        م ﻬ ِـﻠوﺒ ِﻋﻘوﻝﻬم وﻨور ﻗ ُ ت ِﺴ ْﻤ َط َ
  وا ﺒﻬﻼكﻠ ُﺼ ِؤ ْﺘ ُﺤﺘﻰ اﺴ ْ (3)ير ِﻓﻲ اﻷ َ      ﺎﻗطت  ـاﻝذﺒﺎب ﺘﺴ ل ﺜﻤ  ﻓﻜﺄﻨﻬم 
  ! ﺎك ِﻴ َﺤ َ  ل ــﻗ َﺎ أ َﻤ َ  ، ةد َﻻ َو ِـد اﻝﻌ ْﺒ َ        ﺔ ٍـﺎﻝ َﺎ أﻜ ﻋﺔ ﻝﻨ َﺨﺎد ِ م أ ُ نت ﻤ ِﻨ ْﻻ ُك◌ ُ  
  
ﻜﺎﺸﻔﺎ ﻋوراﺘﻬﺎ ﻝﻠﻐﺎﻓل  ، ﺎاﻝﺘﻲ ﺨﺒر ﺤﻘﻴﻘﺘﻬ، ﻴﺴﺘرﺴل اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺎﻀﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴرﻩ ﻝﻠدﻨﻴﺎو      
دا ﺴﻴ  ، ﺎإذ ﻝم ﻴﺨﻠد ﻓﻴﻬﺎ إﻨﺴﺎن ﻗط ﻓﻘﻴرا ﻜﺎن أم ﻏﻨﻴ ّ ،ﻓﻬﻲ زاﺌﻠﺔ ﻓﺎﻨﻴﺔ ، ﻝﻴﺼﺤو ﻤن ﻏﻔﻠﺘﻪ
    اﻝﻌﺎﻗل اﻝﻤؤﻤن ﻓﻌﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن  وﻤن ﺜم  ، ﻜل ﺸﻲء ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺎﻝك ﻷن ، وﻤﺴوداأ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 35 ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ.: ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس (1)
 53. اﻝدﻴوان  :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (2)
 25. 1اﻷري .اﻝﻌﺴل.أﻨظر اﺒن ﻤﻨظور: ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب.ج (3)
  
ﻓﻲ ﺤﻴﺎة  إذ، ﻓﻴزﻫد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدﻨﻴﺎ وﻴﺤﻘرﻫﺎ ، أن ﻴﺴﻠك اﻝﻤﺴﻠك اﻝﻘوﻴم ، درﻩاﷲ وﻗﺒﻘﻀﺎء 
  (1).ارﻴنﺴك واﻝزﻫد راﺤﺔ ﻝﻤن ﻴرﻴد أن ﻴﻌﻴش ﺴﻌﻴدا ﻤطﻤﺌﻨﺎ ﻓﻲ اﻝد ّاﻝﻨ ّ
    (2)ﻴﻘول اﻹﻝﺒﻴري : 
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  ـﺎك ِﻨ َدﻨﺎ وﻏ ِـﺎن  ﻓﻘرك  ﻋﻨﻴ ﺴ ِ  ـﻰ      ﻨ َـر وﻻ  اﻝﻐ ِﻘ ْدوم  اﻝﻔ َﻴ َ ﻤﺎ إن ْ
  ك ِار َــﻗد ﺒﺎﺸروا ﺒﻌد اﻝﺤرﻴر ﺜ َ        م ْﻬ ُﺎﺸ ُﻴ َر ِو َ  ــﻰﻝ َأﻴن اﻝﺠﺒﺎﺒرة اﻷ ُ
  ﻬﺎ  رداء  رداكـوا ﻤﻨـوﻝطﺎﻝﻤﺎ ردوا  ﺒﺄردﻴـﺔ  اﻝﺒﻬــﺎ       ﻓﺘﻌوﻀ
  ﺎك ِﺠ َوب د ُـﺒﺜ  ﺎة ًـﺠ ﺴ َﻤ ُ ﻓﻐدت       ﺎ  ـﺎر اﻝدﺠ َـﻜﺄﻗﻤ ﻜﺎﻨت وﺠوﻫﻬم 
  كاﻷﻤﻼ   وﻗﺎﻫر ، ﻊـرب اﻝﺠﻤﻴ     ﻼ  ـاﻝﻌ اﻝﺴﻤﺎوات   وم ِـﻝﻘﻴ  ت ْﻨ َﻋ َو َ
  اك ِو َﺴ ِ  دت ﻓﻴك وﻻ اﺒﺘﻐﻴتـﻝزﻫ    ﻋزاﺌﻤﻲ    ﺘﺼﺢ   وﺠﻼل رﺒﻲ ﻝو 
  اك ِر َﻋ ُ ﺒﻨﻘض  ـﺎﻨﻲددت إﻴﻤـوﺸ     وأﺨذت زادي ﻤﻨك ﻤن ﻋﻤل اﻝﺘﻘﻰ 
  واكـﺘﺤت ﻝ  ﻲ اﷲـآﻨ ِر َ ﺎـوﻝﻤ      ت رﺤﻠﻲ ﺘﺤت أﻝوﻴﺔ اﻝﻬدى ط ْط َﺤ َو َ
  
اﻝزﻫد واﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝدﻨﻴﺎ ))ﺠﻼء : إﻝﻰ اﻝزﻫد ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎل اﺒن اﻝ ةوﻋن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝدﻨﻴﺎ واﻝدﻋو     
ﻗﺎل رﺴول اﷲ ـ و  (3)(.(ﻓﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴك اﻹﻋراض ﻋﻨﻬﺎ  ، ﻝﺘﺼﻐر ﻓﻲ ﻋﻴﻨك ، ﺒﻌﻴن اﻝزوال
 ﻪ ُﺎﻝ ُﻤ َو َ ﻪ ُﻠ ُﻫ ْأ َ ﻪ ُﻌ ُﺒ َﺘ ْﻴ َ ، د ٌاﺤ ِو َ ﻰﻘ َﺒ ْﻴ َو َ ﺎن ُﻨ َاﺜ ْ ﻊ ُﺠ ِر ْﻴ َث ﻓ َﻼ َﺜ َ ت َﻴ ﻤ َاﻝ ْ ﻊ ُﺒ َﺘ ْﻴ َﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ـ )) 
  (4) ((. ﻪ ُﻠ ُﻤ َﻰ ﻋ َﻘ َﺒ ْﻴ َو َ ﻪ ُﺎﻝ ُﻤ َو َ ﻪ ُﻠ ُﻫ ْأ َ ﻊ ُﺠ ِر ْﻴ َﻓ َ ، ﻪ ُﻠ ُﻤ َﻋ َو َ
اﻝدﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺸﻌر أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ  ر ﻤﻌﺎﻨﻲ ذم ّﺘﺘﻜر ّو      
رض وﻻ أﻓﻼ ﺘﺒق ﻝﻬﺎ  ، آﺠﻼ أو ﻋﺎﺠﻼ ﺎﻫﺎ ﺒﻔﻨﺎﺌﻬﺎ إن ْرا إﻴ ﻤذﻜ ّ ، ﻴﺨﺎطب ﻓﻴﻬﺎ اﻝدﻨﻴﺎ
وﺠﻪ اﷲ ﺒﺎﺴطﺎ ﻴدﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﺒﻘﻰ ـ ، ﻤن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎن ﻓﻜل  ، وﻻ زرع أو ﻨﺒﺎت ، أﻓﻼك
  ، ﻝﺘﺠزى ﻜل ﻨﻔس ﺒﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻤﻤﺎت ﺘﺒﻌث اﻝﺨﻠﻴﻘﺔ   وﺒﺄﻤرﻩ اﷲ  ﺜم ﺒﺈرادة ﻤن ـ(5)اﻷﻜوان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  45 -35 .ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ :ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس (1)
 63اﻝدﻴوان.  :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (2)
 611ﺎﻝﺔ اﻝﻘﺸﻴرﻴﺔ. ﺒﺎب اﻝزﻫد. اﻝرﺴ :اﻝﻘﺸﻴري (3)
  59 اﻹﻤﺎم ﻤﺴﻠم : ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم.ﺒﺎب اﻝزﻫد. (4)
  45. ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲﻤﺤﻤد ﻋوﻴس:  (5)
ا ﻓﺸر، وﺠزاء وٕان ﺸر ّ، ﻝﻴﻜون اﻝﺠزاء ﻤن ﺠﻨس اﻝﻌﻤل إن ﺨﻴرا ﻓﺨﻴر ، ﻤن ﻋﻤلﻤت ﻗد ّ
ﻪ وﻤﻐﻔرﺘﻪ. رﻀوان رﺒ  ، اﻝﻤؤﺜر ﻝﺤﻴﺎة اﻝﻨﺴك واﻝﻌﺒﺎدة ، ﺎﺨط ﻋﻠﻴﻬﺎاﻝزاﻫد ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ اﻝﺴ 
  (1) ﻴﻘول :
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  ك ٍــﻼ َﻓ ْوﻻ أ َ ﺒﻼ أرض  ي ْر َـﺘ ُﻓ َ         ﻋﻠﻴك ﻓﺴوف ﻴﻠﺤﻘك اﻝﻔﻨﺎ ﻤﻬﻼ ً
  ر ﻤن أرﻀﺎكـﻲ ﻏﻴﻀ ِر ْﻝﻴﻜون ﻴ ُ    ﺎ      ـﺠﻤﻴﻌﻨ أﻤﺎت   وﻴﻌﻴدﻨﺎ  رب 
  ـﺎك َِﻴْﺸَﻨـ  زلـﻴ ﻝم    ﻝﺒﻴب إﻻ   ﻤﻠﻴﻜﻪ        واﷲ ﻤﺎ  اﻝﻤﺤﺒوب ﻋﻨد 
  ـﻲاﻝﺒﺎﻜـ  وﻝﻲ ـﻝﻠ  ﺎﺤﺒ   ﻀﺤﻜن   ل      ـﻝﻌﻘﺎﺌ  اﺼﻼ ٌو   ﻫﺠر اﻝﻐواﻨﻲ
  اك ِن أر َـل ﻋﻠﻰ ﻏﺼـﺘﺒﻜﻲ اﻝﻬدﻴ     م    ـﻝﺤﻤﺎﺌ ﻻ  ن ـﻝﻬ ُ  ت ُﻗ ْر ِأ َ إﻨﻲ 
  ﺎك ِـﺴ َاﻝﻨ  ﺔ ـﻋﻴﺸ ﺘﺼﻔو وﺘﺤﻤد        وك وٕاﻨﻤﺎ  ـﻴﺼﻔو ﻝﻠﻤﻠ ﻻ ﻋﻴش 
  ك ِﻼ َـﻷﻤ ْا  دةـوﻋ ِ   اﻝﻨﺠوم ﻋدد        ﻼﺘﻪ ـﻲ ﺼﻰ اﻝﻨﺒ ـوﻤن اِﻹﻝﻪ ﻋﻠ
  
 ، ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ دﻤﺎ اﻝﻔﻘﻴﻪ اﻝزاﻫ) إﻨ )ر ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺴن اﻝﺒﺼري ﺒﻘوﻝﻪ : ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة ﻋﺒ       
  (2) (.(ﻋز وﺠل ، اﻝﻤداوم ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدة اﷲ ، اﻝﺒﺼﻴر ﺒذﻨﺒﻪ
)ﻋﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻘدﻫﺎ وﻋﻼﻤﺔ )ر اﺒن ﻋطﺎء اﻝﺴﻜﻨدري ﻜذﻝك ﺒﻘوﻝﻪ : وﻋن اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ ﻋﺒ 
واﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﻓﻘدﻫﺎ وﺠود اﻝراﺤﺔ  ، ﻲ وﺠدﻫﺎ اﻹﻴﺜﺎر ﻤﻨﻬﺎﻓﺎﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻓ ، ﻓﻲ وﺠدﻫﺎ
  (3) (.(ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻜر ﻝﻨﻌﻤﺔ اﻝﻔﻘدان 
 ، ازداد ﻋطﺸﺎ، اﻝدﻨﻴﺎ ﻜﺎﻝﻤﺎء اﻝﻤﺎﻝﺢ ﻜﻠﻤﺎ ازداد ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺸرﺒﺎ )وﻗﺎل ﺒﻌض اﻝﺤﻜﻤﺎء : )
وﻓﻲ أﺴﻔﻠﻪ اﻝﻤوت  ، ﻓﻠﻠذاﺌق ﻤﻨﻪ ﺤﻼوة ﻋﺎﺠﻠﺔ ، ﻓﻲ أﺴﻔﻠﻪ اﻝﺴم ، وﻜﺎﻝﻜﺄس ﻤن اﻝﻌﺴل
  (4) .(اﻝزﻋﺎف (
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  73- 63اﻝدﻴوان.  :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (1)
  57 ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺘﺼوف اﻹﺴﻼﻤﻲ.  : أﺒو اﻝوﻓﺎ اﻝﻐﻨﻴﻤﻲ اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ (2)
  75.ص 9991 .2اﻝﻘﺎﻫرة. ﻤﺼر. ط.اﻝﻤذاﻫب اﻝﺼوﻓﻴﺔ وﻤدارﺴﻬﺎ.ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤدﺒوﻝﻲ :( ﻋﺒد اﻝﺤﻜﻴم ﻋﺒد اﻝﻐﻨﻲ ﻗﺎﺴم3)
  78ص .ﻝﺒﻨﺎن .ﺒﻴروت .دار اﻝﺠﻴل.أروع ﻤﺎ ﻗﻴل ﻓﻲ اﻝزﻫد واﻝﺘﺼوف: ﺎﺼﻴفإﻤﻴل ﻨ (4)
  
ﻓﺄﺨذ ﺒﻴدﻩ واﻨطﻠق .ﻓﻘﺎل: ﻨﻌم ، ﺘرﻴد أن أرﻴك اﻝدﻨﻴﺎ :))وﻗﺎل ﺤﻜﻴم ﻝﺒﻌض أﺼﺤﺎﺒﻪ        
و ﺨرق ﻗد ، وﺒﻘﺎﻴﺎ ﻋظﺎم ﻨﺨرة ، ﺤﺘﻰ وﻗف ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤزﺒﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ رؤوس اﻵدﻤﻴﻴن ﻤﻠﻘﺎة
رؤوس اﻝﻨﺎس اﻝﺘﻲ ﺘراﻫﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﺜل رؤوﺴﻜم ﻤﻤﻠوءة ﻓﻘﺎل : ﻫذﻩ .ﺜت ﺒﻨﺠﺎﺴﺎتﺘﻤزﻗت وﺘﻠو 
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ون ﻓﻲ ﺠﻤﻊ اﻝﻤﺎل وﻋﻤﺎرة اﻝدﻨﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻤن اﻝﺤرص واﻻﺠﺘﻬﺎد ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ اﻝدﻨﻴﺎ، وﻜﺎﻨوا ﻴﺠد 
ﻓﻬذﻩ ﺠﻤﻠﺔ أﺤوال اﻝدﻨﻴﺎ  ،ت ﻋظﺎﻤﻬم وﺘﻼﺸت أﺠﺴﺎﻤﻬم ﻜﻤﺎ ﺘرىﻓﺎﻝﻴوم ﺘﻌر  ، ونﺘﺠد 
  (1) ((ﻤوﻀﻊ ﺒﻜﺎء.              ﻬﺎ ﻓﺈﻨ  ﻓﻠﻴﺒك ،ﻓﻤن أراد أن ﻴﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻝدﻨﻴﺎ، ﺘﺸﺎﻫد وﺘرى
ذﻜر  ،ﻤن ﻤﻀﺎﻤﻴن ﺸﻌر أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺎء اﻝدﻨﻴﺎ وزواﻝﻬﺎو       
 ، ﻜل ّر ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺎﻗب ﻤراﺤل ﻋﻤرﻩول وﺘﻐﻴ وﻤﺎ ﻴطرأ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﺘﺤ ،ﻴب واﻝﺸﺒﺎباﻝﺸ 
واﻝزوال واﻨﻘﻀﺎء اﻝﻌﻤر.  ﻴب ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠﻔﻨﺎءﻓﺎﻝﺸ ّ ، واﻝزﻫد ﻓﻴﻬﺎ ، ﺄﻤل ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎذﻝك ﻤدﻋﺎة ﻝﻠﺘ ّ
  (2) ﻴﻘول اﻹﻝﺒﻴري :
  
  و م ْـﻘ َﻰ وﻜﺎن ﻤ ُﻨ َﺤ َوﻝظﻬري اﻨ ْ         ا ى وﻜﺎن ﻨﻀﻴر ًو َﻲ ذ َـﻨﺼ ِﻐ ُﻝ ِ ﻤﺎ
  م ْر َﻤ ْر َﺎن ﻋ َـﻰ وﻜﻨ َﺜ َﺠﻴﺸﻲ اﻨ ْوﻝ ِ   ا      ر ٌـــﻴ ْﺒ ِوﻜﺎن ﻤ ُ  ﻨﺒﺎ   وﻝﺤدي
  ــم ْﻤ ذ َﺒﻤﺸﻴب ﻋﻨد اﻝﺤﺴﺎن ﻤ ُ   ﺸﺒﺎﺒــﻲ      خ َر ْـدال ﺸ َري أ َدﻫ ْوﻝ ِ
  م ْـﻤﺘﻴـ   ن ﻜﻨتـﺎ ﺒﻬـوﻗدﻴﻤ        ﺎل ٍــﻨﺎ ﺴ َواﻫ ُـﻓﺄﻨﺎ اﻝﻴوم ﻋن ﻫ َ
  مـد ـﺘﻬ َﻫدُﻩ  ﻓ َ  ﻼن َﻬ ْﺜ َ   ن َﻜ ْر ُ      ﺎ   ـﻤ ًو ْﺢ ﻴ َط َﻨ ْﻴ َ  ﺎنﻤ َاﻝز   ق ِو ْر َﻝو ﺒ ِ
  
اﻝﺤﺘﻤﻲ اﻝذي  ءﻴب ﻜﻨذﻴر ﻝﻠﻔﻨﺎﺒذﻜرﻩ ﻝﻠﺸ  ، ﻨﻔﺴﻪ وﻓﻲ أﺒﻴﺎت أﺨرى ﻴورد اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻌﻨﻰ   
 ، ﻝدﻨﻴﺎ واﻻﻋﺘﺒﺎر واﻹﻋراض ﻋﻨﻬﺎﺒﺼر ﺒﺄﻤر اﺎﻩ إﻝﻰ اﻝﺘ داﻋﻴﺎ إﻴ  ، ﻨﺴﺎنﻤﻨﻪ ﻝﻺ ﻻ ﻤﻔر 
   .واﻝﺠﻬول ﻋﻨﻪ ﻝﻬﻰ وﻻ اﻨﺘﻬﻰ ، ﻤن اﻝﻤوت ﺘﻨﺒﻪ  ﻓﺎﻝﻌﺎﻗل
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  88أروع ﻤﺎ ﻗﻴل ﻓﻲ اﻝزﻫد واﻝﺘﺼوف.  :إﻤﻴل ﻨﺎﺼﻴف (1)
 05 .اﻝدﻴوان :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (2)
  
  
  (1) ري :ﻴﻘول اﻹﻝﺒﻴ
  
  ﻰﻬ َﺘ َوﻨﻬﻰ اﻝﺠﻬول ﻓﻤﺎ اﺴﺘﻔﺎق وﻻ اﻨ ْ  ﺎ    ﻬ َﺒ ﻨ َﺘ َﻓ َ ﻰ ـﻬ َذا اﻝﻨ  ﻪ َﺒ ﻨ َ ﻴب ُاﻝﺸ 
  اﻝﻠَﻬــﺎ  ﻰ وﻜﺄن ﺒﻬﺎ ﺒﻴنﻬ َﺘﺒﻐﻲ اﻝﻠ     ﻓﺘﻬﺎﻓﺘت    ﺒل زاد ﻨﻔﺴﻲ رﻏﺒﺔ
    ...اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ.....................اﻝزﻫد ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ............. ﻀﺎﻤﻴن: ﻤ اﻝﻔﺼل اﻷول
 54   
 
  ـﺎـﻬ َﻝ َ  إذا ﻴﻜون  واﻝﺸﻴﺦ أﻗﺒﺢ ﻤﺎ      ﻰ ﻨ َﻓﺈﻝﻰ ﻤﺘﻰ أﻝﻬو وأﻓرح ﺒﺎﻝﻤ ُ
  
ﻴﻘف اﻝﺸﺎﻋر أﺒو إﺴﺤﺎق  ، وﻤﻬﺎرة اﻝطﺒﻴب اﻝﻜﺎﺸف ، اﻝﻌﺎرفوﻓﻲ ﻨﺒﺎﻫﺔ اﻝﺤﻜﻴم     
ﺼﻪ ﻓﻲ طول اﻷﻤل ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ واﻝوﺜوق ﺒﻬﺎ اﻝذي ﺸﺨ  ، اءاﻹﻝﺒﻴري ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻤن اﻝد ّ
  :ذﻝك أﺴﺒﺎب وﻤرد ، ﻝﻬﺎ ﺴوﻴفن ذﻝك ﻤن ﺘﺄﺨﻴر ﻝﻠﺘوﺒﺔ واﻝﺘ ﻋ وﻤﺎ ﻴﻨﺠر ّ ، واﻻطﻤﺌﻨﺎن ﻝﻬﺎ
  أﺤدﻫﻤﺎ ﺤب اﻝدﻨﻴﺎ واﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﺠﻬل.
 ، ﺜﻘل ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻤﻔﺎرﻗﺘﻬﺎاﺘﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن إذا أﻨس ﺒﻬﺎ وﺒﺸﻬواﺘﻬﺎ وﻝذ  ﻝدﻨﻴﺎ: ﻓﺈن أﻤﺎ ﺤب ا    
ﻤن ﻜرﻩ ﺸﻴﺌﺎ دﻓﻌﻪ ﻋن  ﻔﻜر ﻓﻲ اﻝﻤوت اﻝذي ﻫو ﺴﺒب ﻤﻔﺎرﻗﺘﻬﺎ، وﻜل ّﻓﺎﻤﺘﻨﻊ ﻗﻠﺒﻪ ﻋن اﻝﺘ ّ
دوﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﻴواﻓق ﻤرادﻩ ﻓﻲ اﻝﺒﻘﺎء ﻓﻲ  ﻲ ﻨﻔﺴﻪﻓﻴﻤﻨ ّ ، ﻨﻔﺴﻪ، واﻹﻨﺴﺎن ﻤﺸﻐول ﺒﺎﻷﻤﺎﻨﻲ اﻝﺒﺎطﻠﺔ
  واﻝﻐﻔﻠﺔ ﻋن ﻏدرﻫﺎ. ، اﻝدﻨﻴﺎ واﻷﻨس ﺒﻬﺎ ﻬﺎ ﺤب ﻫذﻩ اﻷﻤﺎﻨﻲ ﻜﻠ وأﺼل  ، اﻝدﻨﻴﺎ
ﻤﻊ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻤوت ﻗرب ل ﻋﻠﻰ ﺸﺒﺎﺒﻪ وﻋﻨﻔواﻨﻪ ﻓﻴﺴﺘﺒﻌد أﻤﺎ اﻝﺠﻬل وﻫو أن اﻹﻨﺴﺎن ﻴﻌو ّ   
  (3) ﻴﻘول اﻹﻝﺒﻴري :  (2) .واﻝﺼﺤﺔ
  
  ﺎـﻓ َو َﻝﻬﺎ اﻝ  ﻴن َﻀ ِﺤ ِﻤ ْﻤ ُاﻝ ْ ﺎ ﻴﻬ َﻠ ِﻤ ؤ َﻤ ُﺒ ِ    ة   ار َل ﻏر زﻨﻴﺎ ﻝم ﺘ َد ُ  ت ُر ْﺠ َوﻫ َ
  ــﺎﻔ َﻌ َاﻝ ْ  دﻴﺎرﻫم وﻋﻠﻰ  ﻓﻌﻠﻴﻬم       ﺤﻘﺘﻬم ودﻴﺎرﻫم ﺴﺤق اﻝرَﺤﺎﺴ َ
  ـﺎـﻔ َﻋ َ إن   ﺎر إﻻ ﻴوم اﻝﺠزاء اﻝﻨ     م  ـرﺒﻬوﻝﻘد ﻴﺨﺎف ﻋﻠﻴﻬم ﻤن 
  ــﺎﻓ َر ِﻘ ْﻤ ُوَﺒذ اﻝ ْ ﻤﻨﻬﺎ   ﺒﻠﻎ اﻝﻤدى    ﺔ  ــﻏﺎﻴ  بﻠ ط َاﻝﺠواد إذا ﺘ َ إن 
  ﺎــﻓ َو ﻤﺴ َ  زالـر ﻻ ﻴـوآﺨ ا د ٌأﺒ َ      ﻩ ِﺎد ِــﻌ َﻤ ِﻝ ِ ر ٍﻤ ﺸ َﻤ ُ  ﺒﻴن  ﺎن َﺘ ﺸ َ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  74اﻝدﻴوان.  :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (1)
 25ص . 5002. 1ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺼﻔﺎ.اﻝﻘﺎﻫرة. ﻤﺼر. ط.رﺤﻠﺔ إﻝﻰ اﻝدار اﻵﺨرة :ﻤﺤﻤود اﻝﻤﺼري (2)
  64ﻨﻔﺴﻪ.  :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (3)
  
  (1) وﻴﻘول ﻜذﻝك :
  ﺎر ِــﻰ اﷲ ﻤن اﻝﻨ ـإﻝوا ر ﻓ َ         ﺔ ــﻠ ﻗ ِ م ــوﻫ  ﺎء َﺒ ﻝ ِإن اﻷ َ
  ﺎرــ ذر اﻝﻨـوا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤو ُﻠ ْﻴ َ        م  ـــﻘوا اﻝدﻨﻴﺎ ﺒﺘﺎﺘﺎ وﻝﻠ وط َ
  ﺎرــاﻝﻨ  ﺘدﻋو إﻝﻰ  ﺔ ـﺎﻨﻓﺘ         ﻬﺎ  ـأﻨ  روا ﻤن ﻋﻴﺒﻬﺎـﺼوأﺒ ْ
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واﻻﻨﻔراد ﺒﺎﻝﻨﻔس ﻓﻲ زاوﻴﺔ  اﻻﻨﻌزالﻻ ﻴﻌﻨﻲ  ﻋﻨد اﻻﻝﺒﻴري، اﻝزﻫد ﻓﻴﻬﺎو ﺘطﻠﻴق اﻝدﻨﻴﺎ  إن    
ﻓﻬذا ﻴﺨﺎﻝف روح  ، دون اﻝﺒﺤث ﻋن أﺴﺒﺎب اﻝرزق ، ﻤن اﻝزواﻴﺎ، واﻻﻨﻘطﺎع ﻝﻠﻌﺒﺎدة واﻝﻨﺴك
ﻌﻲ إﻝﻰ اﻝﻜﺴب ﻤن أﺠل اﻝﻌﻴش، واﻝﻔطرة اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻓطرت ﻋﻠﻰ اﻝﺴ  ، اﻹﺴﻼم وﺘﻌﺎﻝﻴﻤﻪ
ﻌﻲ وراء إﻝﻰ اﻝﺴ ﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴدﻋو ﻝﻜﻨ  ، وٕان ﻨظر إﻝﻰ ﻤﺘﺎع اﻝدﻨﻴﺎ ﺒﻌﻴن اﻝﺴﺨط ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر
ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ ﺴورة ، وﻴﻐﺘر ﺨﺸﻴﺔ أن ﻴﻔﺘن اﻝﻤرء ،اﻝﻜﺴب اﻝﺤﻼل دون اﻹﻓراط ﻓﻴﻪ
َواﻝِذﻴَن َﻴْﻜِﻨُزوَن اﻝذَﻫَب َواْﻝِﻔﻀ َﺔ َوَﻻ ُﻴْﻨِﻔُﻘوَﻨَﻬﺎ ِﻓﻲ َﺴِﺒﻴِل اِﷲ َﻓَﺒﺸرُﻫْم ِﺒَﻌَذاٍب َأِﻝﻴٍم اﻝﺘوﺒﺔ: )) 
  (3) :ﻴرياﻹﻝﺒﻴﻘول   وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد   (2) ،((
   
   ل ِﻼ َﺤ َاﻝ ْ ِب ﺎﺴ ِﻜ َﻝ ِ ﻼُص ﻰ اﻝﺨ َﺠ َر ْﺎ      ﻴ ُﻤ َﻠ وﻗ َ رام ِاﻝﺤ َ  ِب ﺴ ْﻲ  ﻜ َﻓ ِ ر َﻴ ْﻻ ﺨ َ 
  
وﻤن ﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﺠوﻫر  ، ﺒﻬذﻩ اﻝروح اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻘوﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺜﻘﺔ ﺒﺎﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ      
ﻝﻰ اﻵﺨرة ﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ إﻪ أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﺒﻬﻤ ﺘوﺠ  ، ﻠق وﻋرض اﻝدﻨﻴﺎ اﻝزاﺌلاﻝدﻴن واﻝﺨ ُ
ﻷن اﻝدﻨﻴﺎ ، اﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺒﺎﻝﺼﺒر واﻝﺼﻤود ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺤن اﻝﺤﻴﺎة وﺨطوب اﻝزﻤﺎن
ﻋﺒﺎرات اﻝﺸﻜر واﻝﺤﻤد  ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﻝذﻝك ﺘرددت ، ﺠﻨﺎح ﺒﻌوﻀﺔاﻝﻔﺎﻨﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺎوي ﻋﻨدﻩ 
  .ﻋﻠﻰ ﻜل ﻨﻌﻤﻪاﷲ 
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   29-19اﻝدﻴوان.  :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (1)
  43اﻵﻴﺔ  :ﺴورة اﻝﺘوﺒﺔ (2)
  04 ﻨﻔﺴﻪ. :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻻﻝﺒﻴري (3)
  
  
  (1) ﻴﻘول :
  م ْﺤ َر ْﻴ َﻓ َ  ﻲ إﻝﻴﻪـﺘ ِﺎﻗ َﺴﻴرى ﻓ َ       ﻲ   ـﻬ ِﺠ ْو َ ر ُﻔ ﻋ َﺴﻰ ﻤن ﻝﻪ أ ُﻌ َﻓ َ
  مـﺴﻠﻤ ُ  ﻲوأﻨ  ، ورﺠﺎﺌﻲ ﻝﻪ       ﻨوﻨﻲ   ﺴن ظ ُﻲ إﻝﻴﻪ : ﺤ ُﻴﻌ ِﻔ ِﺸ َﻓ َ
  م ْﻨ ر َﺘ َ ﺎم ُـﻤ َﻤﺎ اﻝﺤ َ ر ِط ْﻘ َاﻝ ْ د َﻋد َ     ـذا    ﻬ َداﻨﻲ ﻝ ِﻫ َ  أن ْ د ُﻤ ْاﻝﺤ َ ﻪ ُوﻝ َ
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  م ْﻨ ﻬ َﺠ َ ﻲ ﻤن ﺘ ِﺒ َﻴ ْﻌﺎﻓﺎة ﺸ َﻓﻲ ﻤ ُ      ـﻲ   ﺎﻝ ِﻬ َﺘ ِواﺒ ْ  ﻲﺘ ِاﻋ َر َﻀ َ  ه ِﻝْﻲ◌ ِوا ِٕ
  
 ، ﻪ أﺒﺼر ﻤن أﻤرﻩ ﻤﺎ ﻜﺎن ﺨﺎﻓﻴﺎ ﻋﻨﻪﻷﻨ ، ﻓﻬو ﺸﺎﻋر أوى إﻝﻰ اﻝزﻫد ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ طواﻋﻴﺔ   
ﺴﺄل ﻋﻨﻪ وزارﻫﺎ ﺒﺎق ﺴوف ﻴ ُوﻤﺎ اﻜﺘﺴب ﻤن أ ، ات اﻝدﻨﻴﺎ إﻝﻰ ﻓﻨﺎءﻤن ﻝذ  ﻪﻤﺎ ﻨﺎﻝ ﻓرأى أن 














  15 اﻝدﻴوان.: أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (1)
     .اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻤــﺎلرﻩ............................ﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝزﻫد ﻓﻲ ﺸﻌ :اﻝﻔﺼل اﻷول
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د ، وﻴؤﻜ وﺠﻤﻌﻪ ﻪﻔوس ﻋﻠﻰ ﺤﺒ طرت اﻝﻨ ﻝذﻝك ﻓ ُ ،زﻴﻨﺘﻬﺎ زﻴﻨﺔ ﻤن و ،اﻝﻤﺎل ﻋﺼب اﻝﺤﻴﺎة    
 (1)(( ﺎﻴ َﻨ ْﺎة اﻝد ّﻴ َﺤ َﺔ اﻝ ْﻴﻨ َون ز ِﻨ ُﺒ َاﻝ ْو َ ﺎل ُﻤ َاﻝ ْ))  :ذﻝك ﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم  ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
  .(2)((   ﺎﻤ ﺎ ﺠ َﺒ ﺤ ُ ﺎل َﻤ َﻝ ْا ون َﺒ ﺤ ِﺘ ُو َوﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻜذﻝك ﻓﻲ ﺴورة اﻝﻔﺠر)) 
ﻴﻤﺘﻠك ﻗﻠب  أن ر ﻤنﻤﺎ ﻴﺤذ وٕاﻨ  ،ر ﻤن اﻝدﻨﻴﺎﻨﻔ ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴ ُ ،ر ﻤن اﻝﻤﺎلﻨﻔ واﻹﺴﻼم ﻻ ﻴ ُ    
ا ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ ﻓﺈذا أﺼﻴب اﻝﻘﻠب ﺒداء ﺤب اﻝﻤﺎل ﻜﺎن ﺸر  ،اﻝﻤرء ﻓﻴﺘﺨذﻩ ﻫدﻓﺎ وﻏﺎﻴﺔ
ﻓﻠم ﻴﻜﺘﻔوا ﺒﺘطﻬﻴر أﻨﻔﺴﻬم ،ﺨطورة ﻫذﻩ اﻵﻓﺔإﻝﻰ اﻝزﻫﺎد  اﻝﺸﻌراء وﻗد ﻓطن ،اﻝﻤﺤﻴطﻴن ﺒﻪ
ﻫذﻩ ﻠﻘﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺤﺎرﺒون ﻴﻨﻴﺔ واﻝﺨ ُراﺤوا  اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬم اﻝد  ﺒل،ﻓﺤﺴب ﻤﻨﻬﺎ
ﻠﻨﺎ ﺸﻌر أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري وٕاذا ﺘﺄﻤ  ،ﻫﺎﺘﺨﻠﻴص اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺸر ﻏﺎﻴﺘﻬم زﻋﺔ اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻨ 
    إﻝﻰ ﺠﻤﻌﻪ.ﻌﻲ اﻝﺠﺎد واﻝﺴ  ،وﺠدﻨﺎﻩ ﻴﻨﻜر ﻤﺎ ﻴراﻩ ﻤن ﺘﻨﺎﻓس ﻋﻠﻰ ﺤب اﻝﻤﺎل
 ،ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن اﻝﻤﺎل ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر ﺤول ﻗﻀﻴﺔ اﻝوﺠود اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻲﻴﻨطﻠق اﻝﺸﺎﻋر ﻓ    
 ﻤﻘﺎرﻨﺔ، ﺤﻴث ﻴﻌﻘد اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ أﻏﻠب أﺸﻌﺎرﻩ و اﻝﻤﺎلاﻝﻤﻘﺘرﻨﺔ ﺒﺎﻝﺤدﻴث ﻋن ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﻠم 
ﻓﻬﻤﻪ ﺒﻴن ﻫذﻴن اﻝﻘطﺒﻴن ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن، ﻤﻨطﻠﻘﺎ ﻤن ﻤرﺠﻌﻴﺘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠت 
اﻝذي ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻐﻠﻴب اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻘﻠﻲ اﻝذي ﻴﻤﺜﻠﻪ اﻝﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب ،و ﻲﻝﻠوﺠود اﻹﻨﺴﺎﻨ
، اﻝﻘﻀﻴﺔﻫذﻩ اﻝﻌﻠم ﻓﻲ  ﻠﻰﻋدل ﺘﻐﻠﻴب اﻝﻤﺎل ﻋﻓﻤن اﻝﺠﻬل واﻝﻼ  ،اﻝﻤﺎدي اﻝذي ﺘﻤﺜﻠﻪ اﻝﺜروة
ﻤن )ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻺﻝﺒﻴري ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  ووﻫ
 (4) :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻴﻘول (3) (ﺴﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝ
  
 ﺎﺘ َﻝ ْد َﺎ ﻋ َﻓﻲ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻤ َ ك َر ُﻤ ْﻌ َﻝ َ       ﻼ ًﻬ ْﺠ َ ﻠم ِﻓوق اﻝﻌ ِ اﻝﻤﺎل َ ﻌﻠت َﺠ َ
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  64اﻵﻴﺔ  :ﺴورة اﻝﻜﻬف (1)
 02اﻵﻴﺔ  :ﺴورة اﻝﻔﺠر (2)
  26 .ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن :ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس (3)    
  22اﻝدﻴوان :( أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري4)    
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وﻤراﺠﻌﺔ  ﻤﻌناﻝﺘ إﻝﻰ  اﻝدﻋوة ﻤن ﺨﻼلإﺒراز ﻓﻀل اﻝﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝﺸﺎﻋر  واﺼلوﻴ     
  ﻝﻤﺎ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻋظﺎت وﺤﻜم.،ﺼﻔﺤﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻻﻋﺘﺒﺎر ﺒﻬﺎ
و اﻝﺤداﺌق  د اﻝﻘﺼورﺸﻴ  ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎن ﻏﻴر اﻝﻌﺎﻝم إذا َﻤَﻠَك ُﻤْﻠَك اﻝﻌراق وٕاذا ﻤﺎ ﻓﺄي    
 ،دﻫﺎ ﺒﻤﺎﻝﻪﻪ ﺒﺠﻬﻠﻪ ﻴﻬدم ﻫذﻩ اﻝﺼروح اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻴ ، إﻨ ﺨﺎوﻴﺔوﻨﻔﺴﻪ ﺨرﺒﺔ  ،واﻝﺠﻨﺎن
ﺎ وﻴذﻜرﻩ ﺒﺨﻴر ﺒﻌد وﻴﺘﻜﻠم ﻋن ﺼﺎﺤﺒﻪ وﻴرﻓﻌﻪ ﺤﻴ  ،ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻌﻠم ﻴﺒﻨﻲ ﺒﻴوﺘﺎ ﻻﻋﻤﺎد ﻝﻬﺎ
  (2) :ﻴﻘول اﻹﻝﺒﻴري (1)وﻓﺎﺘﻪ،
  
  ِﻠْﻤَﺘﺎﺎ ﻋ َل إﻻ ﻤ َﺎـﻓﻠﻴس اﻝﻤ   ﻋﻨﻪ       ﻪ ُـﻝ ْاﻤﺎﻝك و َﺒ ِ  ل ْﻔ ِﺤ ْوﻻ ﺘ َ
  ـﻰﺘ ﺄ َاﻝﻌراق ﻝﻪ ﺘ َ  ك ُﻠ ْوﻝو ﻤ ُ      ﺎس ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝﻨ  ﺠﺎﻫل ٍﻝ ِوﻝﻴس ِ
  ﺎﺘ َﺒ ْﺘ َﻜ َ  وﻴﻜﺘب ﻋﻨك ﻴوﻤﺎ إن       ِدي ـﻠﻤك ﻓﻲ ﻨ َﻋﻨك ﻋ ِ ﻴﻨطق ُﺴ َ
  دﻤﺘﺎﻫ َ د ْﻗ َ ك ﺴ َﻔ ْﻨ َ ل ِﻬ ْﺠ َإذا ﺒﺎﻝ ْ   ـﻲ    ﺒﺎﻨ ِﻤ َاﻝ ْ  ﻴد ُﻴ ِﺸ ْﺘ َ ﻐﻨﻴك ﻴ ُ  وﻤﺎ
  
ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻤﺎ ﻴدل  دﺒﻤﺎ ور  ،ﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﻝﻠﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل ل اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲوﻴﺴﺘد       
إذ ﻜﺎن ﻤن دﻋﺎء اﻝرﺴول )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ( ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﺴورة ،ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ
  (3) ﺎ ((ﻤ ًﻠ ْﻲ ﻋ ِﻨ ِد ْز ِ ب ر َ ل ْﻗ ُ)) و َطﻪ 
ﻗﻴﻤﺔ  ودﻝﻴﻼ ﻋﻠﻰ ،ر ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝوﺠود اﻹﻨﺴﺎﻨﻲن وﺘدﺒ ّﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻌد ﺘﻤﻌ ّﻓﻬذا اﻝدﻋﺎء إﻨ      
  ﻋﻨد اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ.  اﻝﻌﻠم وأﻓﻀﻠﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل
إذ  ،ﺜﺎﻨﻲﻋﻠﻰ اﻝ ولﻸﻝ ﺼرﺘﻴﻨاﻝﻤﺎل، ﺼﺎﺤب ﻝم و ﺎﺤﻴن ﻴﻔﺎﻀل اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻴن اﻝﻌو      
 ﻬﻤﺎ ﻋﻨدﻩﺒﻴﻨ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔﺎﻝﻓ ،ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻓﻲﻋﻨد رﺒﻪ  و ﻝﺼﺎﺤب اﻝﻌﻠم ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ وﻤﻨزﻝﺔ رﻓﻴﻌﺔ 
   اﻝﻤرءر ـذا ﻴﻨﺼﺢ اﻝﺸﺎﻋـﻝﻬ  ،ﻤن ﻴﺠﻠس ﻓوق اﻝﻜواﻜب وﺒﻴن ﻤن ﻴﺠﻠس ﻓوق اﻝﺤﺸﺎﻴﺎﻜ
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  36 .ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ:ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس(1) 
  22 .اﻝدﻴوان :( أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري2) 
  411اﻵﻴﺔ  :( ﺴورة طﻪ3) 
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  .(1)ﷲ وﻜﺴب رﻀﺎﻩ وودﻩﺒﻘﺼد ﻤﻌرﻓﺔ ا ﻴنﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻝد ﺘﺠﺎرة اﻝﻌﻠم واﻝﺘ  ،اﺒﺤﺔﺒﺎﻝﺘﺠﺎرة اﻝر 
وﻤﺒرزا ﺠواﻨب اﻤﺘﻴﺎز اﻝﻌﻠم  ،ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ و ﻤﻔﺎﻀﻼ ﻤﻘﺎرﻨﺎﻴﻘول اﻹﻝﺒﻴري ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ    
  (2) ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل، ﻤن ﺨﻼل ﻋرض ﺤﺠﺞ وﺒراﻫﻴن دﻴﻨﻴﺔ وﻋﻘﻠﻴﺔ.
  
  ﺎﺘ َأ ْـر َــﻗ َ ﻪ ـﻤﻪ إذا طﻠ َﻌ ْﺘ َﺴ َ         ن ٌـو ْﺒ َ  ﻲ ِﺤ ْاﻝو َ ص ِﻨ َﻤﺎ ﺒ ِﻬ ُﻨ َﻴ ْوﺒ َ
  ﺎﺘ َـﻌ ْﻓ َك ﻗد ر َـﻝواء ﻋﻠﻤ ت َﻨ ْﻷ َ  َ   ــﺎل   ﻤ َ واء َﻝ ِ ﻲ ﻨ ِاﻝﻐ َ ﻊ َﻓ َر َ ن ْﺌ ِﻝ َ
  ﺎﺘ َﺴ ْﻠ َﺠ َ ب ﻗد واﻜ ِﻋﻠﻰ اﻝﻜ َ ت َﻨ ْﻷ َ         ﻠﻰ اﻝﺤﺸﺎﻴﺎ ﻋ َ ﻲ ﻨ ِﻐ َﻠس اﻝ ْﺠ َ وٕان ْ         
  ﺘﺎﻀ ْﻀ َﺘ َاﻓ ْ م ِـﻜ َﺤ ِن اﻝ ْر ﻤ ِﻜ ْﺒ ِ م ْﻜ َﻓ َ      ـﻲ واﻨ ِﻐ َاﻝ ْ ﺎر َﻜ َأﺒ ْ ض ﺘ َﺎ اﻓ ْﻤ َﻬ ْوﻤ َ
  ﺘﺎـرﻓ ْﻗد ﻋ َ  كـﺒ ر َ  تإذا ﻤﺎ أﻨ ْ    ﺌﺎ   ـﻴ ْﺸ َ  ﺘﺎر ُﻗ ْك اﻹ ِر ﻀ ُوﻝﻴس ﻴ َ
  ﺎﺘ َﺨ ْــــﻨ َﺎﻋﺘﻪ أ َط َ  ﺎء ِﻨ َﻔ ِإذا ﺒ ِ     ﻴــل   ﻤ ِﻝك ﻤن ﺠ َ دﻩ ﻤﺎذا ﻋﻨ ْﻓ َ
  ﺎﺘر ْـﺴد ﺨ َﻘ ْﻨﻪ ﻓ َﻋ َت رﻀ ْﻓﺈن أﻋ ْ     ﺤﻲ  ﺼ ْﻨ ُ  ﻴﺢﺤ ِﺼ َ ﺒول ِﺎﻝﻘ ُﻘﺎﺒل ﺒ ِﻓ َ
  ﺎﺘ َـﺤ ْرﺒ ِ َﻪ ـاﻹﻝﻪ ﺒ ِ  ـرتوﺘﺎﺠ َ       ـﻼ ًﻌ ْوﻓ ِ ـوﻻ ًﻗ َ ﻪ ـﺘﻴ ْراﻋ َ وٕان ْ
  
 ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﻤﻨﻔﻌﺘﻬﻤﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﻜﺎﻝزﻴت واﻝﻤﺎء ﻻ ﻴﻤﺘزﺠﺎ،ﻔق اﻝﻌﻠم ﻤﻊ ﺤب اﻝﻤﺎلﻴﺘ  وﻻ     
وﺴﺎوﺘﻪ ﻓﻲ  ،إذﻻﻻ وزادﺘﻪﺎ ﻓﻠﻌﺒت ﺒﻪ اﻝدﻨﻴ،ﻓﻜم ﻤن ﻋﺎﻝم أﻓﺴدﻩ ﺤب ﺠﻤﻊ اﻝﻤﺎل ،ﻝﻠﻤرء
  (4) :اﻹﻝﺒﻴري ﻗﺎل اﻝوﺼفوﻓﻲ ﻫذا ، (3)ﺨﺴر دﻴﻨﻪ ودﻨﻴﺎﻩﻓ اﻝﻤﻨزﻝﺔ ﻤﻊ اﻝﺠﻬﺎل،
  
  ﺎل ِﻬ ﺠ ُﻨﻴﺎ ﻤﻊ اﻝ ْﻝﻌﺒت ﺒﻪ اﻝد        م ﺼﻔﻘﺔ ﻤن ﻋﺎﻝ ر ُﺴ َﺨ ْﻲء أ َﻻ ﺸ َ
  ﺎ ﻝﺠﻤﻊ اﻝﻤﺎل ِﺼ ًر ْﺤ ِ ﻪ ُﻴﻠ ُز ِﻴ ُو َ       (5)ﺎﺒ َﺴ َ يــد ِﻴ ْأ َ دﻴﻨﻪ  ق ُر ﻔ َﻓﻐدا ﻴ ُ
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  46ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ.  :ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس (1)
 32 .اﻝدﻴوان :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (2)
 46. ﻨﻔﺴﻪ :ﻤد ﻋوﻴسﻤﺤ (3)
 93. ﻨﻔﺴﻪ :اﻹﻝﺒﻴري قأﺒو إﺴﺤﺎ (4)
ﺴﺒﺎ: أي ﻓرﻗﺘﻬم طرﻗﻬم اﻝﺘﻲ ﺴﻠﻜوﻫﺎ، واﻝﻌرب ﻻ ﺘﻬﻤز ﺴﺒﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀﻊ ﻷﻨﻪ ﻜﺜر ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬم ﻓﺎﺴﺘﺜﻘﻠوا   (5)
  77ص.  2ﻓﻴﻪ اﻝﻬﻤزة وٕان ﻜﺎن أﺼﻠﻪ ﻤﻬﻤوزا .أﻨظر اﺒن ﻤﻨظور : ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب.ج
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ﺎر ﻓﻲ اﻝﻬﺸﻴم اﻝﻜﺴب اﻝﺤرام ﻜﺎﻝﻨ  ﻷن  ،وأﺒﻐض اﻝﻤﺎل ﻋﻨد اﷲ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن ﻜﺴب ﺤرام   
ﻓﺎﻝﻤﺎل ﻋبء ﺜﻘﻴل ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ  ،ﻓﻼ ﺨﻴر ﻴرﺠﻰ ﻓﻴﻪ ،ﺘﺤرق أﻗرب ﺸﻲء إﻝﻴﻬﺎ
ـ وﻜﺎن ﻓﻔﻲ اﻝدﻨﻴﺎ ﺒﻼء وﻓﻲ اﻵﺨرة ﺤﺴﺎب وﻋﻘﺎب.إﻻ ﻤن أﻨﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ  ،واﻵﺨرة
 ،ﷲ ﺒﻴن ﻏﻨﻲ وﻓﻘﻴرﻓﻴوم اﻝﺤﺴﺎب ﻻ ﻴﻔرق ا،وﻤرﻀﺎﺘﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻤﻴزان ﺼﺎﺤﺒﻪﺤﻼﻻ ـ 
ﻴﻜﻔﻲ أﻏﻨﻴﺎء اﻝدﻨﻴﺎ و  ،واﻝﻔﻘﻴر ﻤن ﺨﻔت ﻤوازﻴﻨﻪ ،ﺒل اﻝﻐﻨﻲ ﻤن ﺜﻘﻠت ﻤوازﻴﻨﻪ ﺒﺎﻝﺤﺴﻨﺎت
 ﻻ َو َ ﺔ َﻀ ﻔ ِاﻝ ْو َ ب َﻫ َاﻝذ  ون َز ُﻨ ِﻜ ْﻴ َ ﻴن َذ ِاﻝ و َﺒﻘوﻝﻪ ﻓﻲ ﺴورة اﻝﺘوﺒﺔ )) وﻋﻴد اﷲ ﻝﻬم ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ 
ى و َﻜ ْﺘ ُﻓ َ م َﻨ ﻬ َﺠ َ ﺎر ِﻲ ﻨ َﺎ ﻓ ِﻬ َﻴ ْﻠ َﻰ ﻋ َﻤ َﺤ ْﻴ ُ م َو ْﻴ َ  (43) ﻴم ٍﻝ ِأ َ اب ٍذ َﻌ َم ﺒ ِﻫ ُر ْﺸ ﺒ َﻓ َ اﷲ ِ ﻴل ِﺒ ِﺴ َ ﻲﻓ ِ ﺎﻬ َوﻨ َﻘ ُﻔ ِﻨ ْﻴ ُ
 م ْﺘ َُن◌ ْﺎ ُك◌ َوا ﻤ َوﻗ ُذ ُﻓ َ م ْﻜ ُﺴ ِﻔ ُﻨ ْﻷ َ ِم ْﺘ ُز ْﻨ َﺎ ﻜ َا ﻤ َذ َﻫ َ م ْﻫ ُور َﻬ ُظ ُو َ م ْﻫ ُوَب◌ ُﻨ ُﺠ ُو َ م ْﻬ ُﺎﻫ ُﺒ َﺎ ﺠ ِﻬ َﺒ ِ
  (1).(((53)ون ْز ُﻨ ِﻜ ْﺘ َ
واﻜﺘﻨﺎزﻩ إﻻ ﻤﺎ ﻴﺴد رﻤﻘﻪ ﻓﻌﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤؤﻤن أن ﻻ ﻴﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ اﻝﻤﺎل  ﻤن ﺜم     
 ،ﻝم ﻴﻐﻨﻴﻪ ﻤﺎﻝﻪ ﺸﻴﺌﺎ و رىﻓﻜم ﻤن ﻏﻨﻲ ﻗﺒر ﻓﻲ اﻝﺜ  ،ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدﻨﻴﺎ اﻝﻔﺎﻨﻴﺔوﻴﻜﻔﻲ ﺤﺎﺠﺘﻪ 
  ﺠﺎة ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻴوم اﻝﺒﻌث ﻝﻠﺤﺴﺎب.وأراد اﻝﻨ  ،وﻝﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﺒور ﻋﺒرة ﻝﻤن ﻴﻌﺘﺒر
  (2) :ﻨﺎﺼﺤﺎﻴﻘول اﻹﻝﺒﻴري 
  
  ﻋﻠﻰ اِﻹْﻗــَﻼل ِﻬﺘﻪ ﺒ ْﺎر ﺠ َﺒﺎﻝﻨ       ى ﻏـدا ًو َﻜ ْﺘ ُ ﻌﺎﺌل ٍﺒ ِ ﻤﻌت ُﻤﺎ إن ﺴ َ
  ﻔــﺎل ِﻨ ْﺴورة اﻷ َ  ﺔ َﻴﺒ َﻘ ِرأ ﻋ َﻓﺎﻗ ْ   ى ﺒﻬﺎ   و َﻜ ْت ﺼﺤﻴﺢ ﻤن ﻴ ُد ْوٕاذا أر َ
  ــﺎل ِﻠﻪ ﻤن اﻷﺜﻘ َﻜﺎﻫ ِ ف ﺨ َ  ﻗد ْ      ىء ٍــر ِﺒﺈﻤ ْ  اﻝﻤﻴزان إﻻ  ﻤﺎ ﻴﺜﻘل ُ
  ال ِـؤ َﺴ ُ ﻋﻨﻪ أي  ل ُﺄ َﺴ ْل ﺘ ُﻀ ْﻓﺎﻝﻔ َ    ﺔ  ــﻠ َﻀ ْاﻝﻜﻔﺎف وﻻﺘﻜن ذا ﻓ َ ﺨذ ْﻓ َ
   ﺎل ِـﻌ َﻨ ِ س ِﺒ ْﻝ ِو َ ﻤﺎر ٍط ْﺄ َﺒ ِ ﻊ ـوأﻗﻨ   ﻷﻫﻠـﻬﺎ    ﻲ ط ِواﻝﻤ َ  اﻝﻤطﺎرف َ ودع         
   ﺤــﺎل ِﺒ ِ دومﻴ ـَ  وﻻ ﻻ ﻴﺴﺘﻘر    م    ﻨــﺎﻫ ُﺎ وﻏ ِﻨ َﻘـر ُوﻓ َ وأﻨت  ﻓﻬم ْ 
  ﺎل ِـﻴ َﻗ ْﺎ ﻤن اﻷ َـﻠﻜﻬﻤ ْﻜﺎن ﻴ َ  ﻗد ْ       ى أﺜﺎر ﻤنﻝﻜﻲ ﺘر َ ﺒﺎﻝﺒﻼد  ف ْوط ُ         
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  53-43اﻵﻴﺔ  :( ﺴورة اﻝﺘوﺒﺔ1) 
  14-04ﻝدﻴوان :( أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري2) 
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 إﻝﻰ أن ﻴﻘول: )1(
 
  ال ِـو َﻫ ْﻘوا ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻷ َﻋﻤﺎ ﻝ َ         م ُﻬ ُﻝ ْــﺄ َﺎﺴ ْﻫم ﻓ َﺒور َﻗ ُ ت َﻴ ْوٕاذا أﺘ َ
  ﻤﻘـﺎل ِﺒ ِ  ﻻ َ ﻲ ِﻜﺎﻝوﺤ ْ  ﺒﻌﺒﺎرة               م ْﻬ ِﺒﺤﺎﻝ ِ إن ﻓﻬﻤت  ك َوﻨ َر ُﺒ ِﻴﺨ ْﺴ َﻓ َ
  ﻌـﺎل ِاﻷﻓ ْ وال وﻗ ْاﻷ َ م راﺌ ِﺠ َﺒ ِ          ا    ـز َـإﻝﻰ ﻴوم اﻝﺠ َ ن ٌﺎ ﺒﻬﺎ رﻫ ْإﻨ 
  ال ِن و َﻪ ﻤ ِـﺎﻝ َوﻤ َ  داﻩ ُـﻴ ت ْﺒ ﺘ َ            ﺎﻓﻪ  ـﺨ َوﻴ َ  ﻪـرﺒ   راﻗبﻻ ﻴ ُ ﻤن ْ
  
اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ إﺒراز وﺠﻬﺔ ﻨظرﻩ ﺤول اﻹﻋراض ﻋن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺎدي ﻤﺴﺘﻨدا  ﻴﺴﺘﻤر و    
وﻋدم اﻻطﻤﺌﻨﺎن إﻝﻰ ،ﺘﻴن ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ: ﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﻔﻨﺎء ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎنﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻴن واﻀﺤ
ﺎر أﻓﻨﻰ اﻝﻤوت ﻤﻠﻜﻪ ﺒﻼ أﻤﺴﻰ ﻤﻌدﻤﺎ وﻜم ﻤن ﻤﻠك ﺠﺒ  ﻓﻜم ﻤن ﻏﻨﻲ ّ ،اﻝﻐﻨﻰ اﻝﻤﺎدي
      (3) :داﻋﻴﺎ إﻝﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻴﻘول و   (2) ،راﻨﺘظﺎ
   
   ب ِاﻫ ِاﻝذ  ﺎع ِﺘ َﻤ َاﻝ ْ ب ِﻫ َﻤن ذ َ ﻩ ُﺨرو ذ َ     وﻤﺎ    واﻌ ُﻤ َوأﻴن ﻤﺎﺠ َ ﻠوك ُن اﻝﻤ ُأﻴ ْ          
     ب ِﺎﺌ ِﺼ َ  ﻬم ٍﺴ َ  ﺒﻜل   ون ُﻨ ُاﻝﻤ َ  ف ﻜ َ      م ُﻬ ُﺘ ْﻤ َى ور َد َر ـرﻴﺢ اﻝـ م ْﻬ ُﺘ ْﻔ َﺼ َﻗ َ          
        
 وﻴﻘول ﻜذﻝك )4(:
  ﺎﻨ ﺴ َ اِب ـر َاﻝﺘـ  د َﻴ ْﻋﻠﻴﻪ ﻗ َ   وا   ﻨ ﺴ َو َ ﻩ ُد َــﺤ ْﻝ َ وﻩ ُار ُو َ
  ﺎﻨ ﺸ َ واﻩ ُﺤ َ  ﻓﻴﻤﺎ  ت ِاﻝﻐﺎرا   وا   ـﻨ ﺸ َوا ﻤﺎﻝﻪ و َﺒ ُﻬ َﺘ َواﻨ ْ
  
ﻓﺼرف  ،ﻌدم اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻐﻨﻰ اﻝﻤﺎدي واﻻﻏﺘرار ﺒﻪﺒ اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺸﺎﻋر ﻨﺼﺢﻴﻝﻬذا      
 ﻏﻨﻰ اﻝﻨﻔس ﻓﺎﻝﻐﻨﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫو وﻜم ﻤن ﻓﻘﻴر اﻏﺘﻨﻰ، ،ﻓﻜم ﻏﻨﻲ اﻓﺘﻘر ،اﻝزﻤﺎن ذو دول
  . ﺒﻤﺎ ﻴرد اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻤن اﻝﻘوتاﻝﻜﻔﺎف و 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  24- 14 .اﻝدﻴوان :( أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري1)
  66 .ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ :( ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس 2)
  511 .ﻨﻔﺴﻪ :( أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري3)
   021 .ﻨﻔﺴﻪ :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (4)
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      (1) :ﻴﻘول     
  ل ِﺼ ِﻔ َﻨ ْﻏﻴر ﻤ ُ ﻋﻨﻪ  ﻰ ﻨ َأن اﻝﻐ ِ         ﻪ ُﻤﺘـ ﻫ ِ  ﻤﺘﻪ ُﻫ َو ْﻰ أ َﻨ َوذي ﻏ ِ
  ل ِـﻠ َﺤ ُ ﻓﻲ   ﻝﻠﻜﺒرﻴﺎء ِ  واﺨﺘﺎل َ    ا    ر ًــط َﺒ َ ـﻪ ِﺒ ِﺠ ْأذﻴﺎل ﻋ ُ ر ﻓﺠ َ
  ل ِﻤ َﺒﺎﻝﺴ    ﻓﺎﻋﺘﺎض ﺒﻌد اﻝﺠدﻴد        ـﻪ ُﺘ َز ﺒ ِ  أﻴدي اﻝﺨطوب ِ ﻪ ُﺘ ْز ﺒ َ
  ل ِو َد ُ  ذو   اﻝزﻤﺎن  فر ْوﺼ َ ،رــﻔﻘﻝا ﻨﻰ ﻓﺂﻓﺘـﻪ ﻲ اﻝﻐ ِﻓ ِ ق ْﺜ ِﺘ َ ﻼ َﻓ َ
  ل ِﻔ ِﺘ َﺤ ْﻤ ُ ر َﻏﻴ ْ ﻴﻪ ﻓ ِ  ـنﻜ ُﻓ َ  ﻋﻨﻪ      ﻰ  ِﻏﻨ ًﻤﻨﻪ   ﻔﺎف ِاﻝﻜ َ  ﻴلﻨ َﻰ ﺒ ِﻔ َﻜ َ 
  
ﻤن ﻤﻨظور  ،ﻤﺠﻤوع ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﺘﺸﻜل ﺨﻼﺼﺔ رأي اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝﺜروة اﻝﻤﺎدﻴﺔ إن      
ت ﻓﻲ زﻫدﻩ ﻓﻲ اﻝﺜروة اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻠ ،و ر ﻋن اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻝﻠﺸﺎﻋر إﺴﻼﻤﻲ ﻴﻌﺒ 
اﷲ ) ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ  ﻤﺼداﻗﺎ ﻝﻘول رﺴول.ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺴﺒب ﺸرور اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ وﻤﻤﺎﺘﻪ
((. ت َﻴ ْﻀ َﻤ ْﺄ َﻓ َ ت َﻗ ْد ﺼ َﺘ َ و ْأ َ ت َﻴ ْﻠ َﺒ ْﺄ َﻓ َ ت َﺴ ْﺒ ِﻝ َ و ْأ َ ت َﻴ ْﻨ َﻓ ْﺄ َﻓ َ ت َﻠ ْﻜ َﺎ أ َﻤ َ ك َﺎﻝ ِﻤ َ ن ْﻤ ِ ك َﺎ ﻝ َﻤ َﻨ إ ِوﺴﻠم ( )) 
 ءروي أن رﺠﻼ ﻨﺎل ﻤن أﺒﻲ اﻝدردا ﻓﻘد   ،ﻠف ﻓﻲ اﻝﺘﻌرﻴض ﺒﺎﻝﻤﺎلو ﻤﺎ ورد ﻋن اﻝﺴ   (2)
ل ﻋﻤرﻩ وأﻜﺜر طأو ﻓﺄﺼﺢ ﺠﺴﻤﻪ  ا ًﻬم ﻤن ﻓﻌل ﺒﻲ ﺴوءاﻝﻠ  )):اﻝدرداء وﻓﻘﺎل أﺒ ،ا ًوأراﻩ ﺴوء
  (3).((ﻤﺎﻝﻪ
أن  ﻻﺒد  م إذا اﺠﺘﻤﻌواﻬﻷﻨ ّ ،ﻓﻜﺜرة اﻝﻤﺎل ﻏﺎﻴﺔ اﻝﺒﻼء ﻤﻊ ﺼﺤﺔ اﻝﺠﺴم وطول اﻝﻌﻤر     
  .ﻐﻴﺎنإﻝﻰ اﻝط  واﻴﻔﻀ
ﻓﻘﻠت أﻋوذ  ،ﻠت ﻝﻲ اﻝدﻨﻴﺎ وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻜل زﻴﻨﺔﺘﻤﺜ  )) :ﻗﺎل اﻝﻌﻼء ﺒن زﻴد ﻓﻲ ذﻤﻪ ﻝﻠﻤﺎل  
ﻬﻤﺎ رﻫم واﻝدﻴﻨﺎر، وذﻝك ﻷﻨ ﻓﺄﺒﻐض اﻝد  ،ﻲك أن ﻴﻌﻴذك اﷲ ﻤﻨ ﺴر  إن ْ :ﻓﻘﺎﻝت ،ك ﻤن ﺸر ﺒﺎﷲ
   (4).( (ﻓﻤن ﺼﺒر ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺼﺒر ﻋن اﻝدﻨﻴﺎ ،إذ ﻴﺘوﺼل ﺒﻬﻤﺎ إﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ أﺼﻨﺎﻓﻬﺎ ،ﻬﺎاﻝدﻨﻴﺎ ﻜﻠ ّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   811 .اﻝدﻴوان :( أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري1) 
  49 .ﺒﺎب اﻝزﻫد .ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم:اﻷﻤﺎم ﻤﺴﻠم( 2) 
  80ص .دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ .4ج.إﺤﻴﺎء ﻋﻠوم اﻝدﻴن :ﺤﺎﻤد اﻝﻐزاﻝﻲ و( أﺒ3) 
   80 :ﻨﻔﺴﻪ :أﺒو ﺤﺎﻤد اﻝﻐزاﻝﻲ (4) 
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اﻨﻪ دﺨل ﻋﻠﻰ ﻋﻤر ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز رﺤﻤﻪ اﷲ ﻋﻨد  ،وروي ﻋن ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺒن ﻋﺒد اﻝﻤﻠك  
  .ﻝم ﻴﺼﻨﻌﻪ أﺤد ﻗﺒﻠك ﻴﺎ أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﺼﻨﻌت ﺼﻨﻴﻌﺎ  :ﻤوﺘﻪ ﻓﻘﺎل
 ،: أﻗﻌدوﻨﻲﻋﻤرـ وﻜﺎن ﻝﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸر وﻝدا ـ ﻓﻘﺎل ﺘرﻜت وﻝدك ﻝﻴس ﻝﻬم درﻫم وﻻ دﻴﻨﺎر
ﻲ ﻝم أﻤﻨﻌﻬم ﺤﻘﺎ ﻝﻬم وﻝم أﻋطﻬم ﻓﺈﻨ  ،ﺎ ﻗوﻝك ﻝم أدع ﻝﻬم دﻴﻨﺎرا وﻻ درﻫﻤﺎﻓﺄﻗﻌدوﻩ. ﻓﻘﺎل: أﻤ 
وٕاﻤﺎ  ،ﻴﺘوﻝﻰ اﻝﺼﺎﻝﺤﻴن واﷲ ،طﻴﻊ ﷲ ﻓﺎﷲ ﻜﺎﻓﻴﻪإﻤﺎ ﻤ ُ ،ﻤﺎ وﻝدي أﺤد رﺠﻠﻴنوٕاﻨ  ،ﺤﻘﺎ ﻝﻐﻴرﻫم
      (1)ﻓﻼ أﺒﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ وﻗﻊ.  ،ﻋﺎص ﷲ
س اﻝﺸﺎﻋر ﺸﻌرﻩ ﻝﻴﻜون وﺴﻴﻠﺔ ﺘرﺒوﻴﺔ وﺨﻠﻘﻴﺔ ﺘﻜﺸف ﻋن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝوﺠود ﻝذﻝك ﻜر     
ص ﻤن اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻝذي ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻠوم اﻝﺸرﻋﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﺒﻔﻀﻠﻬﺎ ﻴرﺘﻘﻲ اﻹﻨﺴﺎن وﻴﺘﺨﻠ 














  90ص  .4ج  .إﺤﻴﺎء ﻋﻠوم اﻝدﻴن :اﻝﻐزاﻝﻲأﺒو ﺤﺎﻤد  (1)
  76 .ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ :ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس( 2)
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  3 / ﻤﺠﺎﻫدة اﻝﻨﻔس) اﻝﺘﻘوى واﻝﻘﻨﺎﻋﺔ(: 
 
ﻝﻤﺎ ﻓطرت  ،ﻨﻔﺴﻪ وﻫاﻝروﺤﻴﺔ إﻝﻰ ﺒﻠوغ ﻏﺎﻴﺘﻪ أﻜﺒر ﻋﺎﺌق ﻓﻲ طرﻴق اﻝزاﻫد  إن     
ﻝذﻝك ﻜﺎن ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﻲ أن ﻴﺨوض  ،ﻌﻠق ﺒﺎﻝدﻨﻴﺎ وﻤﺘﺎﻋﻬﺎ ﻤن ﻤﺎل وﺠﺎﻩ وﺘرفﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻝﺘ 
 ،رﻫﺎ ﻤن آﻓﺎﺘﻬﺎوﻴطﻬ  ،ﻤن رﻏﺒﺎﺘﻬﺎ ﻴﺠﺎﻫد ﻫواﻫﺎ وﻴﺤد  ،اﻝزاﻫد ﺼراﻋﺎ ﻋﺼﻴﺒﺎ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ
ﻔس ﻋن ة ﻫﻲ ﻓطم اﻝﻨ ﺎﻝﻤﺠﺎﻫدﻓ (1)،ﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎة اﻝزﻫدوﻴرو ّ ،ﻝدﻨﻴﺎوﻴﻘﻬر ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻬوة ﺤب ا
، وﺨرق ﻋواﺌدﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﻤوم اﻷوﻗﺎت ﻫواﻫﺎاﻝﻤﺄﻝوف وﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ 
  اﻝﺤﺎﻻت.
ﻲ وﻤﺠﺎﻫدة اﻝﺒواطن ﺒﻨﻔ ،اﻝﻤﻨﻬﻴﺎت ﺎﻋﺎت وﻜف واﻫر ﺒدوام  اﻝط ّوﻫﻲ ﺜﻼث : ﻤﺠﺎﻫدة اﻝظ ّ
وﻋدم اﻻﻝﺘﻔﺎت إﻝﻰ ﻏﻴر  ﺎﻝﺤﻀورــ اﻝﺸﻬود راﺌر ﺒﺎﺴﺘداﻤﺔﺠﺎﻫدة اﻝﺴ وﻤ ،اﻝﺨواطر اﻝردﻴﺌﺔ
        (2) .اﻝﻤﻌﺒود
إذا اﻨﻘﺎد إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري وﻋﻴﻪ ﺒﺨطر اﻝﻨﻔس ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ  ﻲﻝذﻝك ﺴﺠﻠت أﺸﻌﺎر أﺒ    
ﻬوات واﻝﺸ ﻬو ﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﻠﻬﺎ و ﻤﻴﻠﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻠ إﻝﻰ رﺒ   ﻤﻨﻬﺎ ﻜوىﻓﻬو داﺌم اﻝﺸ ﻝﻬذا  ،ﻝﻬواﻫﺎ
  (3) ﻴﻘول :.وﺘﻔرﻴطﻬﺎ ﻓﻲ اﻝطﺎﻋﺎت
  اِت و َﻬ َواﻝﺸ  اﺤﺎت ِإﻝﻰ اﻝر  ﻤﻴل ُﺘ َ     ﻬﺎ ﺴﻲ ﻓﺈﻨ ﻔ ْﻨ َ ل َﻬ ْﻜو ﺠ َأﺸ ْ ﷲ ِﻝﻰ اإ ِ
  
) أﻗﻌدوا ﻫذﻩ اﻝﻨﻔوس ﻋن ﺸﻬواﺘﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ طﻼﻋﺔ )روي ﻋن ﻋﻤر ﺒن اﻝﺨطﺎب أﻨﻪ ﻗﺎل : و 
  (4) .(ﺘﻨزع إﻝﻰ ﺸر ﻏﺎﻴﺔ (
: )ﺴﻤﻌت ﺠدي أﺒﺎ ﻋﻤرو ﺒن ﻨﺠﻴد ﻴﻘول)ﻲ أﻨﻪ ﻗﺎل : ﻠﻤﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝﺴ  ﻲوﻋن اﻝﺸﻴﺦ أﺒ
  (5) .((ﻤن ﻜرﻤت ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﻫﺎن ﻋﻠﻴﻪ دﻴﻨﻪ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  581 .ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ :ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف  (1)
اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ  ﺨﻴﺎﻝﻲ.ﻤرﻜز اﻝﺘراثﺘﺢ.ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد .ﻤﻌراج اﻝﺘﺸوف إﻝﻰ ﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﺼوف  :( ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻋﺠﻴﺒﺔ2)
  83 صم. 4002- ﻫـ 5241. 1اﻝﻌرﺒﻲ.اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء.اﻝﻤﻐرب.ط
  45 .اﻝدﻴوان  :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ( 3)
  581 .ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ :( ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف4)
  101 .اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻘﺸﻴرﻴﺔ  :( اﻝﻘﺸﻴري 5)
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ﻬﺎ ﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻋﻠﻰ أﻨ إﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر أﺒو ﻨظر إﻝﻴ نﻓﻼ ﻏرو إ ،وءﺎرة ﺒﺎﻝﺴ ﻓﺎﻝﻨﻔس أﻤ    
ﻝﻤﺎ ﺠﺒﻠت ﻋﻠﻴﻪ ﻤن  ،ﻩ اﻷولواﻋﺘﺒرﻫﺎ ﻋدو  وأﺒﻐﻀﻬﺎ ﻓﺨﺎف وﺴﺎوﺴﻬﺎ ،روء واﻝﺸ ّﻤﻨﺒﻊ اﻝﺴ ّ
اﻝﺨﺎﺌف ﻋﻨدي ﻤن ﻴﺨﺎف  )ل )ﻗﺎ اﻝذي(1)ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﺨﺒﻴق ﻋﻠﻰ رأي ،ﻋﺼﻴﺎن وﺴوء أدب
   (2) .(ﻤن ﻨﻔﺴﻪ أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻴﺨﺎف ﻤن اﻝﺸﻴطﺎن (
 ،ﻤﺔ اﻷدبز اﻝﻨﻔس ﻤﺠﺒوﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺴوء اﻷدب واﻝﻌﺒد ﻤﺄﻤور ﺒﻤﻼ )وﻗول اﺒن ﻋطﺎء : )
ﻓﻤن  ،ﻓﺎﻝﻨﻔس ﺘﺠري ﺒطﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ واﻝﻌﺒد ﻴردﻫﺎ ﺒﺠﻬدﻩ ﻋن ﺴوء اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ
ﻝﻠﻨﻔس ﺘرﺠﻤﻬﺎ  اﻝﻤﺒﻐﻀﺔ وداوﻴﺔﻫذﻩ اﻝﻨظرة اﻝﺴ  (3)(،أطﻠق ﻋﻨﺎﻨﻬﺎ ﻓﻬو ﺸرﻴﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺴﺎدﻫﺎ(
     (4)اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ : 
  
  ﺎِب ـﺘ َاﻝﻌ ِ د ـﺒﺄﺸ َ  ﺎــوﻋﺎﺘﺒﺘﻬ       ﺎ ﻬ َـﻌﺼﻴﺎﻨ ِﻝ ِ  ﻲـﺴ ِﻔ ْﻨ َ  ت ُﻀ ْﻐ َﺒ ْوأ َ
  ﺒﺎِب اﻝش ◌ َ ﺜوب ب ﻴ ْاﻝﺸ   ك ِد َر وﺠ َ       ﺎ  ـَﺒاﻝﺼ  كـﻋﻨ ﺒﺎن َ َﻝﻬﺎ   ت ُﻠ ْوﻗ ُ
  ﺴﺎِب ل اﻝﺤ ِو ْوﻫ َ ﺒورﻜﻨﻰ اﻝﻘ ُوﺴ ُ      ﻰ  ــﻠ َاﻝﺒ ِ إﻻ  ذﻝك د ــوﻤﺎ ﺒﻌ
  راب ِـط ِاﻻﻀ ْ  ﺔ ُــﺠﻤ  ﺎ ﻬوﻝﻜﻨ      ﺎ  ﻬـوﻤﻨ َ ﻤن   ب ُﺘ ْﻝﻌ َﺎ اـﻬ َﻀ َﻘ َﻓﺄﻴ ْ
  راِب اﻝﺴ ﺢ ﺎ ﻜﻠﻤـوﻋﺎدت وﺸﻴﻜ     ﻰ  ـﻘ َﻠﺘ ﻝ ِ  ﻨﺔ ًز ْـﻤ ُ  ت ْﺄ َـأﻨﺸ َ  م ْﻓﻜ َ
  ﺎِب ﺘ َﻤ َزت وﻋدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝ ْـوﻤﺎ أﻨﺠ       م ْـوﻜ َ ٍب و ْــﺘ َﺒ ِ  ﻲﻨ ِﺘ ْد َوﻋ َ  م ْوﻜ َ
  واب ِواﻝﺼ  ﺎطاﻝﺨ َ رق ِﺒط ُر ِـﺼﻴﺒ َ      ﻲــﻨ ِأﻨ  ﻋﻠﻰ  ﻲ ـﻨﺘ ْﻋ َد َﺨ َ وﻜم 
  اﻝﻜﺘـﺎِب   ﺂي ِﺒ ِ ﻝﻲ   ت ْﻠﻔ َﺤ َ وﻝو ْ    ﺎ  ﻫ َر ِد ْــن ﻏ َﻤ ن ِاﻷﻤ ْ ﻋﻠﻰ ت ُﺴ ْﻠ َﻓ َ
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤاﻨظر:ﻋﺒ.ﺒﺄﻨطﺎﻜﻴﺔﻜوﻓﻲ اﻷﺼل ﺴﻜن اﻝﺜﻐور  ،ﻫو أﺒو ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﺨﺒﻴق ﻤن اﻝزﻫﺎد اﻝﻤﺘﺼوﻓﺔ(1)
  681 .ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ :ﻀﻴف 
  681 .ﻨﻔﺴﻪ :ﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف ﻋﺒد اﻝﺴﺘ (2)
  051 .اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻘﺸﻴرﻴﺔ :( اﻝﻘﺸﻴري 3)
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ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺼراع ﺒﻴن رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ أن ﺘﻤﺘد ﻝﻬﺎ  رﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎﻋر ﺘﻌﻜس ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤ   
إﻝﻰ  ﻝذﻝك دﻋﺎﻫﺎ،ن إﻝﻴﻪ ﻤن ﺤﻘﻴﻘﺔ  اﻝدﻨﻴﺎ اﻝﻔﺎﻨﻴــﺔوﻤﺎ ﻴﺠب أن  ﺘﺘﻔط  ،اﻵﻤﺎل واﻷﻴﺎم
وﺒﻌد  ،اﻝﻤﺸﻴب ﺜوب اﻝﺸﺒﺎبدﻫﺎ ﺒﺎ وﺠر ﻓﻘد ﺒﺎن ﻋﻨﻬﺎ اﻝﺼ ّ ،ﺘﻌﺎﻗب ﻋﻤرﻫﺎ ﻲﺒﺼر ﻓاﻝﺘ 
اﻝذي  ،وﻗد وﻗف اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻤن داء ﻨﻔﺴﻪ،ﺒﻌث ﻝﻠﺤﺴﺎبﺘﺴﻜن اﻝﺘراب ﺜم ﺘاﻝﻤﺸﻴب 
وﻫﻲ ﻤن ﻋﻼﻤﺎت  ،وﺘﻔرﻴطﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﻨﺔ اﻵﺠﻠﺔ ،ﻬوة اﻝﻌﺎﺠﻠﺔواﻝﺸ  ،ﻝﻠدﻨﻴﺎ ﻬﺎﺼﻪ ﻓﻲ ﺤﺒ ﺸﺨ 
ﻓﻼ ﻴﻌﻤرﻫﺎ إﻻ ﺤب اﷲ وﻻ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ  ،ﻤن ﻗﻠﺒﻪإﺨراج اﻝدﻨﻴﺎ إﻝﻰ ﻝذﻝك ﺴﻌﻰ  ،اﻝﺤﻤق واﻝﺴﻔﺎﻫﺔ
  (1):  ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀﻊﻴﻘول  .زود ﻝﻠﻴوم اﻵﺨرإﻻ اﻝﺘ 
  
  ــل ِإﻝﻰ اﻝﺒﺎط ِ  ﻔَس اﻝﻨ   ﻴل َأﻤ ْ  ﻤﺎ
  وة ٍـﻓﻲ ﻋﺎﺠل ﺸﻬ ﻰـاﻝﻔﺘ ﻲﻀ ِر ْﺘ ُ
  ﻘﻀﻲﻨ ْﻴ َ  ﺒﻤﺎ  ﻤﺎ ﻴﺒﻘـﻰ  ﺒﻴــﻊ ُﻴ َ
  
  ـل ِﺎﻗ ِﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌ َاﻝد  ون َـوأﻫ ْ  
  ﺠـل ِﺔ ﻓﻲ اﻵـﻝو ﺨﺴر اﻝﺠﻨ
  ل ِﺎﻫ ِـاﻝﺠ ﻤق ِاﻷﺤ ْ  ﻴﻪ ِﻔ ِاﻝﺴ  ل َﻌ ْﻓ ِ
  
 إذا اﺠﺘﻤﻌﺎ ،ﻗﺎﻫر وﺤب اﻝدﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻠب داء ،ﻔس ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن ﺴﻠطﺎن ﺠﺎﺌرﻨ ﻠﻝو     
 ،وﻋن ﻤﻜرﻫﻤﺎ ﻋﻤﻲ ،وﻻ ﻓﻜﺎك ﻝﻤن ﺒﻬﻤﺎ اﺒﺘﻠﻲ ،وٕاذا اﻓﺘرﻗﺎ ﻓﻼ ﺨﻴر ﺒﻌدﻩ ،ﻪﻬﻤﺎ اﻝﺸر ﻜﻠ ّﻓ
َوَﺘزو ُدوا َﻓِﺈن َﺨْﻴَر ))   ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:  ،ﺎﻨﺠﻓﻘد  ـ ﺎﻋﺔ واﻝﺘﻘوىاﻝﻘﻨـ ﺒﺨﻴر زاد  دإﻻ ﻝﻤن ﺘزو 
   (2).((اﻝزاِد اﻝﺘْﻘَوى َواﺘُﻘوِﻨﻲ َﻴﺎ ُأوِﻝﻲ اَﻷْﻝَﺒﺎِب 
ﻗﺎل  .وﻤﻔﺎﺘن اﻝدﻨﻴﺎ وأدراﻨﻬﺎ ،وأﻫواﺌﻬﺎ واﻝﻘﻨﺎﻋﺔ ﺤﺼﻨﺎ اﻝﻤؤﻤن ﻤن زﻴﻎ اﻝﻨﻔس ىﻓﺎﻝﺘﻘو     
  ﺒﻤﺎ رأت   ﻗﻠﺒﻪ  ﻴﺸﻐل  وﻝم  واﺤدا  ﻤﻪﻫ ﻜﺎن   ﻝﻤن طوﺒﻰ  ))(3)أﺒو ﻴزﻴد اﻝﺒﺴطﺎﻤﻲ
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  95 .اﻝدﻴوان  :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  (1)
 . 791اﻵﻴﺔ  :ﺴورة اﻝﺒﻘرة  (2)
واﻝﻔﻨﺎء واﻝﺒﻘﺎء  ﻝﻪ ﻝﺴﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻤﻜﺎﺸﻔﺎت واﻝﺘدﻗﻴق ،ﻜﺎن ﻤﺠوﺴﻴﺎ ﻓﺄﺴﻠم ،نوا ﻫو طﻴﻔور ﺒن ﻋﻴﺴﻰ ﺒن ﺸرﺸر (3)
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  (1)  .(ﻓﻤن ﻋرف اﷲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴزﻫد ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲء ﺸﻐﻠﻪ ﻋﻨﻪ( ،وﺴﻤﻌت أذﻨﺎﻩﻋﻴﻨﺎﻩ 
اﻝزاﻫد  ﺠﺎء   )وﻗﺎل أﺒو اﻝﻌﺒﺎس اﻝﻤرﺴﻲ ـ وﻫو ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻘﺎم اﻝﻤﺸﻬور ﻓﻲ اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ـ )
  (2)( (اﻵﺨرة إﻝﻰ اﻝدﻨﻴﺎ ﻌﺎرف  ﺠﺎء ﻤن واﻝ،ﻤن  اﻝدﻨﻴﺎ  إﻝﻰ  اﻵﺨرة
راﻴﺔ ﻓﻲ ﻤن اﻝد  ﺎﺒأظﻬر ﺠﺎﻨ ،ن ﺸﻌرﻩ اﻝدﻋوة ﻝﻬذﻩ اﻝﺨﺼﺎلﺎ ﻀﻤ وأﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻝﻤ    
 اﻝدﻋوي ﻜﻤﺎ أظﻬر اﻝﺠﺎﻨب،اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺘﻘوى واﻝﻘﻨﺎﻋﺔ  ﻝﻠﻨﻔوس اﻝﻌﻠﻴﻠﺔوﺼف اﻝدواء 
  .ﻤﺘﻪ ﻴﻨﺒﺊ إﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﺘﺠﺎﻩ أواﻝذي  ،اﻹﺼﻼﺤﻲ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻪ
  
  :  اﷲ ﻝﺘﻘــوىاﻝدﻋوة  /أ 
  
 ﻰإذا آب اﻝﻤرء إﻝ اﻝﻌﺼﻤﺔ ﻻ ﺘﻜون إﻻ  وأن  ،ﻓﻲ اﻝﺘﻘوى واﻝرﺠﺎء واﻝﺨﺸﻴﺔ ن اﻝﻌز إ     
 ،ﻓﺎﻝﻤﺘﻘون ﻫم اﻝذﻴن أﻀﻨﺎﻫم اﻝﺸظف واﻝﺠوع واﻝﺴﻬر ،واﺴﺘﻤﺴك ﺒﺤﺒﻠﻪ ورﺠﺎﺌﻪ ،ﻪرﺒ 
ﻝﻘوﻝﻪ ،ﺒﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﻴﺎةﺨﻴر زاد ﻴﺴﺘزﻴد ﻓﻬﻲ  (3)،وﺴﻠﻜوا ﺴواء اﻝﺴﺒﻴل،وﺨﻠﺼت أرواﺤﻬم ﷲ
    (4).(( َواﺘُﻘوا اَﷲ َﺤَق ُﺘَﻘﺎِﺘِﻪ َوَﻻ َﺘُﻤوُﺘن ِإﻻ َوَأْﻨُﺘْم ُﻤْﺴِﻠُﻤون َﺘﻌﺎﻝﻰ )) 
أﺒو إﺴﺤﺎق  اﻝذي آﺜرﻩ اﻝﺸﺎﻋرﻋوي اﻝد ﻠﻤﻨﻬﺞ ﻝ سﻤن ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم اﻝذي ﻴؤﺴ  اﻨطﻼﻗﺎ    
ﻋن  ﻪﺤدﻴﺜ ﻤن ﺨﻼل ،ﻌرﻩﺸ ﻤﺎ ﺘوﻓر ﻤن اﻝﺘﻘوى ﻓﻲ ﻰاﻝدﻋوة إﻝﺘﺒرز  ،اﻹﻝﺒﻴري ﻝﻨﻔﺴﻪ
ي ﺘظﻬر ﻓﻴﻪ ذل اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻤﻠﻲ اﻝﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺴﻠوﻜﻪ ﻴﻤﺜ  ،ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ نﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎ
 ،ﻪﻠﻴم ﻝﺤﻘﻴﻘﺔ وﺠودﻩ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒرﺒ س ﻹدراﻜﻪ اﻝﺴ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺴ  ،ﺨﻼﺼﺔ اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝروﺤﻴﺔ واﻝﻌﻘﻠﻴﺔ
 ﺒﺎﻝﺘوﺒﺔ   ﻨﻔﺴﻪر ﻴطﻬ ّ  إﻝﻰ أن  ﺘدﻋوا اﻹﻨﺴﺎن  اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ اﻹﻝﺒﻴري ﻏﻠب ﻋﻠﻰ ﺸﻌرﻝذﻝك 
  نـوأن ﻴﺤﺼ  ،لـوﺠ  ﺨﺎﻝﻘﻪ ﻋز  ﺘﻐﻀب ﻤن ﻤﻌﺎص رﺘﻜﺒﻪا ﻤﺎﻤ اﻝﺨﺎﻝﺼﺔ ﷲ
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 071 .اﻝﺸطﺤﺎت اﻝﺼوﻓﻴﺔ  :ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺒدوي  (1)
 18ص.9591. 2ط.ﻤﺼر.اﻝﻘﺎﻫرة .ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ. 3ج .ظﻬر اﻹﺴﻼم :أﺤﻤد أﻤﻴن  (2)
 521ص.1.1791.ط.ﻝﺒﻨﺎن .ﺒﻴروت .دار اﻝﻔﻜر  .اﻝزﻫدﻴﺎت ةﺜورة اﻝﺨﻤرﻴﺎت وﺜور  :ﻔﻴﻔﻲ ﻤﺤﻤد اﻝﺼﺎدق ﻋ (3)
 201اﻵﻴﺔ :ﺴورة آل ﻋﻤران  (4)
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ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻷوﻝﻰ  ،ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ دﻋوﺘﻪ ﻫذﻩ ﻴﻨﺼﺢ ﻨﻔﺴﻪ أوﻻ ،ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻝﺘﻘوى واﻝﻌﻤل اﻝﺼﺎﻝﺢ
ﻘوى ﺠﺒرا ﻝﻤﺎ داﻋﻴﺎ إﻴﺎﻫﺎ إﻝﻰ اﻝﺘوﺒﺔ واﻝﺘ ،وﻤﻌﺎﺘﺒﺎ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ اﻗﺘرﻓﺘﻪ ﻤن آﺜﺎم ،ﺼﺢﺒﺎﻝﻨ ّ
 وﻤن ﻗﺴوﺘﻪ   (1)،س ﻨﻘﺎوﺘﻪدﻨ  ذيوﺘطﻬﻴرا ﻝﻘﻠﺒﻪ اﻝﻤﺨطﺊ ﺒﺤب اﻝدﻨﻴﺎ اﻝ ،أﺼﺎﺒﻬﺎ ﻤن ﻋطب
  (2) ﻴﻘول: .أﻋﻤت ﺒﺼﻴرﺘﻪاﻝﺘﻲ 
   
  ﺎﻔ َاﻝﺨ َ ح َر ِور ﻋن ﻗﺼدي وﻗد ﺒ َﺤ ُأ َأ َ
   ﻤﺎءﻫﺎﺘﻤﺴك  وأرى ﺸؤون اﻝﻌﻴن ِ
  ﻝﻬـﺎ ذاك ﻝﻌﺒـرة ﻋرﻀت   وأﺨﺎل ُ
  ـــوﺘﻲ ِﻬﻔ ْﻝ ِاﻝﺒﻜﺎء  ﻝﻲ طول ُ  ل وﻝﻘ َ
  ﻤﻨــزل ٍﺒ ِ  ﻘﻴــم ُﺘ ُ ﻲ ﻻ َﻌﺎﺼ ِاﻝﻤ َ إن 
  ﺎـداﺌﻬ  ﻤﻌطب داوﻴت  أﻨﻨﻲ  وـوﻝ
  ــﺎﻬ َﻘ ِﻨ ْر َﺒ ِ وب َدﻫﺎ اﻝﻤﺸ ُر ِو ْوﻝﻌﻔت ﻤ َ
   ـﺔ ٍﺒﺈﻨﺎﺒ َ  ﻬـﺎ ﻴ ﻏ َ  ـل َﻔ َﺤ ْت ﺠ َﻤ ْز َوﻫ َ
   ﺸﻔﺎ ووﻗﻔت ﻤن ﻋﻤري اﻝﻘﺼﻴر ﻋﻠﻰ  
  ﺎﻔ َﻜ َاﻝو  ﺎب َﺤ َاﻝﺴ  ﻜِت ل ﻤﺎﺤ َﺒ ْﻘ َوﻝ َ
  ﺎﻔ َﻤن ﻗﺴوة ﻓﻲ اﻝﻘﻠب أﺸﺒﻬت اﻝﺼ 
  ﺎـﻫﻔ ﻝﻤن  ﻊ  اﻝﺒﻜـﺎء ﻤﺎ ﺸﻔـﺒ ر ُﻠ َﻓ َ
  ﺎﻔ َﺼ َﻔ ْﺼ َ  إﻻ  ﻝﺘﺠﻌـل  ﻤﻨﻪ  ﻗﺎﻋـﺎ
  ـﺎ ﻔ َﻝﺸ اـوى ﻝـواﻓﻘت  ﻘ ْم  اﻝﺘ راﻫ ِﻤ َﺒ ِ
  ﺎﻔ َاﻝﺼ  ﻓﻲ ﻋﻴن  اﻝﻘﻠب ن َﻴ ْوﻏﺴﻠت ر َ
  ـﺎ ﻔ َﻫ َر ْﻤ ُ ﻋﻠﻴﻬﺎ    ﻤـن  ﻨدم ﻠﻠت ُوﺴ َ
  
ك ﺒﺨﺸﻴﺔ وذﻝ،ﻬﺎأن ﻴطﻬر ﻨﻔﺴﻪ وﻴﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎح ﻏﻴ  ﻋﻠﻴﻪ،ﻤن أراد ﺤﺴن اﻝﻌﺎﻗﺒﺔﻴﺼف ﻝو     
ﺘﻌﺼرﻩ  ،ﻪ ﻤذﻤوﻤﺎ ذﻝﻴﻼﻓﻴﻘف أﻤﺎم رﺒ ،ﺜم ﻴﺒﻌث ﻝﻠﺤﺴﺎب وﻴﻘﺒر ﻗﺒل أن ﻴﻨﻘﻀﻲ ﻋﻤرﻩ ،اﷲ
دﻤﺎ ﻝﻜن ﺴﺎﻋﺘﻬﺎ ﻻ ﻴﻨﻔﻌﻪ ﻨدم وﻝو ﺒﻜﻰ  ،دم ﻋﻠﻰ ﻤﺎ اﻗﺘرﻓت ﻴداﻩ ﻤن ذﻨوب وآﺜﺎمروح اﻝﻨ 
ك ﻓﻤﺼﻴرﻩ اﻝﻬﻼ ،ﺤم ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ ﺒﺘﻘوى اﷲﻝم ﻴر  وﻜﻴف ﻴرﺤم وﻫو ،ﺤﻤﺔ واﻝﻤﻐﻔرةﺒﺎ ﻝﻠر ﻠط
  .ﻨم و ﺒﺌس اﻝﻤﺼﻴرﻓﻲ ﺠﻬ 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  76 .ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ :ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس( 1) 
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  (1) : ﻴﻘول اﻹﻝﺒﻴري
  
  ﺎاﻫ َو َﺴ ِ م ْﻤ ُﻻ ﺘذ ْ م ذ ُ ك َﺴ َﻔ ْﻨ َو َ
  ـﺎ ﻓ َو ْﺨ َ  ﻴﻨــﺎك َــﺎ ﻋ َﻤ َاﻝد  ﻜت ْﺒ َ ﻠو ْﻓ َ
  د ﺒ ْﺎﻷﻤﺎن وأﻨت ﻋ َﺒ ِ ﻝك َ ن ْوﻤ ِ
  ـﻰﺸ َﺨ ْﺘ َ وﻝﺴت   ـوب ِﻨ ُﻠت ﻤن اﻝذ ﻘ ُﺜ َ
  ﺎﺘ َﻤ ْﻤ َﻤن ذ َ ﻓﻬﻲ أﺠدر ُ ﺒﻌﻴب ٍ  
  ﺎﺘ َﻨ ْﻤ ِﻝم أﻗل ﻝك ﻗد أ َ ك َﺒ ِذﻨ ْﻝ ِ
  ﺎﺘ َﻌ ْوﻻ أط َ ت َر ْﻤ َت ﻓﻤﺎ اﺌﺘ َر ْﻤ ِأ ُ
  ﺎﺘ َﻨ ْز ِو ُ  إذا    ف ﺨ ِﺘ َ   أن ْ  ﻠك ﻝﺠﻬ
  
  ـﻲﻋﻠﻰ  اﻝﻤﻌﺎﺼ ِ  ـر ﺼ ِﻝﻠﻤ ُ  ق ُﻔ ِﺸ ْوﺘ ُ
  ذﻨٍب   دون  ك  ــَﺒ ّر َ   ت َﻴ ْواﻓ َ  وﻝو 
  ﻪ ِــﻴﻘ ِﺘ ﺘ َو َ ر ِــﻴﺠ ِاﻝﻬ َ نـﻤ ر ــﻔ ِﺘ َ 
  ﺎ  ﻬـﺎ ﻋذاﺒ ـــًﻨ َو َأﻫ ْ  ﻴـق ُط ِﺘ ُ وﻝﺴت َ
  
  ـﺎﺘ َﻤ ْﺤ ِوﻨﻔﺴك  ﻤﺎ  ر َ  ،ـﻪ ُﻤ ُﺤ َر ْوﺘ َ  
  ﺎـﺘ َﻜ ْﻠ ْﻫ َ ا إذ ً  ﺴﺎب َاﻝﺤ ِ   ك َـﺸ َوﻨﺎﻗ َ
  ؟ررﺘﺎـﻓ ﻗد   مـﻨ ﻬ َﺠ َ ﻋن   ﻓﻬﻼ 
  ـﺎﺘ َﺒ ْذ ُﻬﺎ ﻝ َﺒ ِ  اﻝﺤدﻴـد َ وﻝو ﻜﻨت َ
  
ن وﺒﻴ ّ ،ﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدﻨﻴﺎاﺴﻼﻤﺔ  ب اﻝﺨﺒﻴث ﺘﺘم ﻜذﻝك ﺒﺎﻝﻌﻤل اﻝطﻴب وﺘﺠﻨ ّ      
ﺴواء  ،إﺒرازﻩ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻌﻤﻠﻴن ـ اﻝطﻴب واﻝﺨﺒﻴث ـ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدﻨﻴﺎ ﺨﻼل اﻝﺸﺎﻋر ذﻝك ﻤن
ﻓﺎﻝﺴﻠوك  ،ﻪﺼﻼ ﺒﻌﻼﻗﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻐﻴرﻩ أو ﻤﻊ رﺒ ﺼﻼ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن ذاﺘﻪ أم ﻤﺘ ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻌﻤل ﻤﺘ 
ﺘﻌﺎﻝﻰ :  ﻪن ﻓﻲ ﻗوﻝوي ﻻﺒد أن ﻴﻜون ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺎ رﺴﻤﻪ اﻹﺴﻼم ﻝﻺﻨﺴﺎن اﻝﺒﻴ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻝﺴ 
((  َﻗﺎُﻝوا َﺴَﻼَﻤﺎ َوِﻋَﺒﺎُد اﻝرْﺤَﻤِن اﻝِذﻴَن َﻴْﻤُﺸوَن َﻋَﻠﻰ اَﻷْرِض َﻫْوَﻨﺎ َوإَِذا َﺨﺎَطَﺒُﻬْم اْﻝَﺠﺎِﻫُﻠون َ)) 
 ،ﺴﺎدة اﻝﻨﺎس ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ اﻷﺴﺨﻴﺎء ): )  وﺠﻬﻪ() ﻜرم اﷲ ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝبﻗﺎل و  (2)،
  (3). (وﺴﺎدة اﻝﻨﺎس ﻓﻲ اﻵﺨرة اﻷﺘﻘﻴﺎء (
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  72-62 .اﻝدﻴوان  :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (1)
  36اﻵﻴﺔ :( ﺴورة اﻝﻔرﻗﺎن 2)
  801 .اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻘﺸﻴرﻴﺔ :( اﻝﻘﺸﻴري 3)
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ﻔﻘﺎ و ﺘﻌﺎﻝﻴم اﻹﺴﻼم ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻤﻠﻲ ﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب ﻤﺘ ﺠﺎء ﺤدﻴث اﻝ ﻤن ﺜم      
ﻓﻘد ﺘﺤدث اﻝﺸﺎﻋر ﻋن اﻝﻌﻤل اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ وﺘﻨوﻋﻪ ﺒﻴن اﻝﺨﻴر  ،ﻤﺤﺔوﺤﻴد اﻝﺴ ﻤن ﺸرﻴﻌﺔ اﻝﺘ 
  (1)ﻴﻘول:  .وﺠزاء ﻫذا وذاك ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ واﻵﺨرة  ،واﻝﺸر
  
  ﺎـﺘ َﻘ ْﻤ َ  اﻹﻨﺴﺎن َ ﻴورث     ﻋظﻴم ٌ        ﻓﻬﻲ ﻋــــﺎر ٌ ب َﻌﺎﻴ ِاﻝﻤ َ َض ﺘر ْ َﻓﻼ     
  ﺎـﺘ َﺤ ْﺘ َ   ق ِـو ْﻤﻜﺎن   اﻝﻔ َ  ﻪ ُﻝ ُد ِﺒ ْﺘ ُو َ  ـﺎ      ﻴ ر َﻤن  اﻝﺜ   ﻴــﻪ ِﺠ ِﺎﻝو َي  ﺒ ِـو ِﻬ ْوﺘ َ
  ﺎﺘ َد ْﻌ ُﺒ َ  وٕان ْ   اﻝﻘرﻴب َ    ك َوﺘﺠﻌﻠ ُ   اﻝــدَراِري       ك َﻠ ُﻌ َﻨ ْﺘ َ   ﺎﻋﺎت ُﻜﻤﺎ  اﻝط 
  ـﻼ ًﻤﻴــﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ  ﺠ َ ﻨك َﻋ َ وﺘﻨﺸر ُ
  ﻬــﺎ  ﻜرﻴﻤــﺎﺒﺎﻜ ِﻨ َﺸﻲ  ﻓﻲ  ﻤ َﻤ ْوﺘ َ
  ﻌـــﺎٍب ﻌرف  ﺒ ِوأﻨت  اﻵن  ﻝم  ﺘ ُ
  ت  ﻓﻲ  ﻤﻴـــدان  زور ٍﻘ ْوﻻ  ﺴﺎﺒ َ
  ﻓﻴﻪ ﻨﺸﺒت ﻋﻨـﻪ    ـﺄ َﻝم  ﺘﻨ ْ  ﻓﺈن ْ
  ﻰﺤﺘـ   ك َﻨ ْﻤ ِ  ــر َطﻬ ﻤﺎ  ﺘ َ َس ﻨ ود َ
  ﺎق ٍﺜـك  ﻓﻲ   و َذﻨﺒ ِ ت أﺴﻴـر َر ْوﺼ ِ
  ــﺎﺘ َﻨ ْﻜ ُ  ر  ﻓﻴﻬﺎ   ﺤﻴث ُﻰ اﻝﺒ َﻔ َﻠ ْﺘ ُﻓ َ  
  ـﺎﺘ َرﺴ ْد  ﻏ َﺎ  ﻗﻤ ﻤ ِ  د َﻨﻲ اﻝﺤﻤ ْﺠ ْوﺘ َ
  ت َـﺄ ْﻨﺸ َ  ﻤـذ ْ  ك َﺜوﺒ َ  ت َﺴ ْوﻻ دﻨ 
  ﺎﺘ َﺒ ْﺒ َوﻻ  أوﻀﻌت ﻓﻴــﻪ وﻻ  ﺨ َ
  ـﻼص إذا  َﻨِﺸْﺒﺘـَﺎﺎﻝﺨ َوﻤن ﻝك ﺒ ِ
  ـﺎﺘ َر ْﻬ َـك  ﻗﺒل  ذﻝك ﻤـﺎ  ط َﻜﺄﻨ 
  ﺎﺘ َر ْﺴ ِأ ُوﻗد   ﺎك ُـﻜاﻝﻔ َ  ﻝك  وﻜﻴف
  
اﻝﺘﻲ  ،ﻤﺤﺔﻝﺴ ﻴﻤﺎن ﺒﺎﻝﻌﻘﻴدة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ااﻝﺸﺎﻋر ﺘﻨﺒﻊ ﻤن ﻋﻤق اﻹ ﻓﻲ رأيﻓﺘﻘوى اﷲ     
ﺘﻜون ﻫذﻩ  وﻤن ﺜم  ،ﺠﺎة ﻤن ﻋذاب اﷲ ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔاﻝﻨ ﺘدﻋو إﻝﻰ اﻝﻌﻤل اﻝﺼﺎﻝﺢ ﺒﻘﺼد 
ﻓﻲ رﺤﻤﺔ اﷲ واﻝﻤؤﻤﻠﺔ  ،ر واﻝﻌﻠناﻝﺘﻘوى ﻋﺎﻜﺴﺔ ﻝطﻬر اﻝﻨﻔس اﻝﺘﺎﺌﺒﺔ واﻝﺨﺎﺸﻌﺔ ﷲ ﻓﻲ اﻝﺴ 
 َوإِن ْ))   ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ :ُﻤﺒﺼ رٌة ﺒﺨﻴر اﻝﻤﺴﺎﻝك  ﻠﻤﻬﺎﻝكداﻓﻌﺔ ﻝﻓﺎﻝﺘﻘوى ،وﻤﻐﻔرﺘﻪ ﻴوم اﻝﺤﺴﺎب
ﺜُم ُﻨَﻨﺠ ﻲ اﻝِذﻴَن اﺘُﻘوا َوَﻨَذُر اﻝظﺎِﻝﻤﻴَن  (17) ِﻤْﻨُﻜْم ِإﻻ َواِرُدَﻫﺎ َﻜﺎَن َﻋَﻠﻰ َرﺒَك َﺤْﺘًﻤﺎ َﻤْﻘِﻀﻴﺎ
  (2)(( ِﻓﻴَﻬﺎ َﺠِﺜﻴﺎ
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  82 .اﻝدﻴوان  :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  (1)
 27-17ﻵﻴﺔ ا :ﺴورة ﻤرﻴم  (2)
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أﺜرﻩ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻋر  ﺘﺠﻠﻰ  ،ﺎﻝﻤﻴن ﻤن اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰﻘﻴن واﻝوﻋﻴد ﻝﻠظ ﻫذا اﻝوﻋد ﻝﻠﻤﺘ     
  (1) إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ : ﺎاﻝﺘﻲ اﻨﺘﺎﺒت اﻝﺸﺎﻋر أﺒ واﻝﻔزع  اﻝﺨوف
  
   يرار ِﺘ ِاﻏ ْ  ولط ُ  ﻋﻠﻰ  ﻲﻔ ِﻬ َﻝ َ ﻓﻴﺎ 
  ﻲـﻜ ِﻨﻔﺴﻲ وأﺒ ْ  ـﺢ ْأﻨ ُ إذا  أﻨﺎ  ﻝم
  ﻴﺒﻜﻲـدي ﺴ َﻌ ْﺒ َ ـذيﻫـذا اﻝ ّ ن ْﻤ َﻓ َ
  
   ﻴب ِﺼ ِاﻝﻌ َ م ِو ْﻲ ﻤن اﻝﻴ َﺤ ِوﻴﺎ وﻴ ْ  
  ﻜوب ِﺴ َ   ﺘﺎن ِﻬ ْﺘ َﺒ ِ وﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺤ ُ
  ؟رﻴبﻗ َ  أو  ﻴد ٍﻌ ِﺒ َ  ﻤن  ﻋﻠﻴﻬﺎ
  
ﻝﻤﺎ  ) رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ(ﻋﻠﻰ رأي أﺒﻲ ﻫرﻴرة ،ﻘﺎءﻓﺎﻝﺨوف ﻤن ﺴوء اﻝﺠزاء ﻴوﺠب اﻻﺘ      
ا ﺸوك ؟ ﻗﺎل اﻝﺴﺎﺌل ﻫل أﺨذت طرﻴﻘﺎ ذ )ﺠﺎءﻩ ﺴﺎﺌل ﻴﺴﺄﻝﻪ ﻋن اﻝﺘﻘوى ﻓﻘﺎل أﺒو ﻫرﻴرة : )
أو  ،ﻓﻜﻴف ﺼﻨﻌت ؟ ﻗﺎل اﻝﺴﺎﺌل : إذا رأﻴت اﻝﺸوك ﻋدﻝت ﻋﻨﻪ ﻗﺎل أﺒو ﻫرﻴرة: ،ﻨﻌم
  (2).((ﻗﺎل أﺒو ﻫرﻴرة:ذاك اﻝﺘﻘوى ،أو ﻗﺼرت ﻋﻨﻪ ،ﺠﺎوزﺘﻪ
وﻤواﺼﻠﺔ  ،راﺌرواﺠﺘﻨﺎب اﻝﻤﻨﺎﻜر ﻓﻲ اﻝظواﻫر واﻝﺴ  ،ﻨوب واﻤﺘﺜﺎل اﻷواﻤرﻘﺎء اﻝذ ﺎﺘ ّﻓ   
ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺴﻬل ﺒن ﻋﺒد  ،ﺸرط ﺼﺤﺔ اﻝﺘﻘوى،ت واﻝﻤﻌﺎﺼﻲاﻝطﺎﻋﺎت واﻹﻋراض ﻋن اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎ
  (3).((أن ﺘﺼﺢ ﻝﻪ اﻝﺘﻘوى ﻓﻠﻴﺘرك اﻝذﻨوب ﻤن أراد )اﷲ اﻝﺘﺴﺘري أﺒو ﻤﺤﻤد :)
 ﺒﻤﻨزل إﻻ  ﻻ ﻴﻤر  ،ﻜﺎﻝﺴﻴل اﻝﺠﺎرفﻜﻤﺎ ﺼورﻫﺎ أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري اﻝﻤﻌﺎﺼﻲ و       
ﺘﻤﻜن  ﻤن ﺠﺴد اﻹﻨﺴﺎن  إذا ،ﻌﺼﻰ دواؤﻩﺴﺘﻴاء اﻝﺨﺒﻴث اﻝذي أو ﻜﺎﻝد  ،ﻪ ﻤن ﻋﻠﻴﺎﺌﻪوﺤط 
ﻴﻘول ،  ﺒﻤراﻫم اﻝﺘﻘوى واﻝطﺎﻋﺔ ﺎﻘﻴﻬﻴﺘ ﻝذا وﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﻤن أن ، أﻓﻨﺎﻩﻨﺨرﻩ و  اﻝﻌﺎﺼﻲ
  (4)اﻻﻝﺒﻴري : 
  ﻻ  ُﺘِﻘﻴم   ﺒﻤﻨزٍل   إن اﻝَﻤﻌﺎﺼﻲ    
  وﻝـو أﻨِﻨﻲ داوﻴت َﻤْﻌَطَب داِﺌﻬﺎ     
  
  إﻻ ِﻝَﺘْﺠَﻌَل ﻤﻨﻪ ﻗﺎًﻋﺎ َﺼْﻔَﺼَﻔﺎ   




  23 .اﻝدﻴوان :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  (1)
  14 .رﺤﻠﺔ إﻝﻰ اﻝدار اﻵﺨرة :ﻤﺤﻤود اﻝﻤﺼري ( 2)
  701 .اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻘﺸﻴرﻴﺔ :( اﻝﻘﺸﻴري 3)
 54. ﻨﻔﺴﻪأﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري . ( أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان4)
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ﺘﻘوى إذا ﻓﻲ ﺸﻌر أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري أﻋظم اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺘﻌود ﺒﺎﻝﻤؤﻤن إﻝﻰ ﺎﻝﻓ      
ب وﻜﺒﺢ ﻫوى اﻝﻨﻔس وﺘﻘﻠ ّ ،ﻴﺌﺎت وﻤﻐﻔرة اﻝذﻨوبﻓﻬﻲ ﺴﺒب ﻝﺘﻜﻔﻴر اﻝﺴ  ،ﺤﺴن اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ
وﺘطوﻴﻊ  ،واﺴﺘﻘﺎﻤﺔ اﻝﺴﻠوك ،رﻴرةﻫﻲ ﺨﻠق إﺴﻼﻤﻲ ﻴﻨﺒﺊ ﺒﺴﻼﻤﺔ اﻝﻌﻘﻴدة واﻝﺴ و   ،اﻝﻘﻠوب
ﻋوة ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻷدﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺸﻌراء واﻝد ﻫﺎوﻗد ورد ذﻜر ،اﻝﻨﻔس وﻝﺠﻤﻬﺎ
  (1)ﻗﺎل : ، وﻝﻌل أﺒرزﻫم اﻝﺸﺎﻋر أﺒو اﻝﻌﺘﺎﻫﻴﺔ اﻝذي 
  
  ﺔ ُﺘْﻌِطﻲ ِﺠﻨﺎن اْﻝُﺨﻠد ِﺎﻋ َﻫد،         وط َﻓﻲ اﻝﺘﻘﻰ واﻝز  إﻻ  ر ُﺨ ْﻝﻔ َاﻤﺎ
  ﺠٍل ،وٕاﻤﺎ َﻋـد ﻻ ﺒد ﻤن ِوْرٍد  ﻷﻫل  اﻝِوْرِد،         إﻤﺎ  إﻝﻰ ﺨ َ
  
  : اﻝﻘﻨﺎﻋـﺔ / ب
وﻝو وطﺄ اﻹﻨﺴﺎن  ،ﻜﻴزة اﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺒل ﻫﻲ اﻝر  ،ﻤن ﻋواﻤل اﻝزﻫد اﻝﻘﻨﺎﻋﺔ ﻋﺎﻤل ﻤﻬم ّ     
 وطﺎﺒت روﺤﻪ ،ﺒﻪ اﻝﻤﻘﺎم واﺴﺘﻘر  ،دران اﻝطﻤﻊص ﻤن أﻝﺘﺨﻠ  ،ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻬﺎ ورﻀﻲ ﺒﻬﺎ
اﻝذي ،اﻝﺨﻠق اﻝﻜرﻴمﺤﻠﻲ ﺒﻬذا ﻴدﻋو إﻝﻰ اﻝﺘ  ،وﻗد ورد ﻓﻲ اﻷﺜر ﺤدﻴث ﻜﺜﻴر (2) ،تواطﻤﺄﻨ 
ﻤﺎﺼدﻗﺘﻜم أﻨﻔﺴﻜم ﺘﺄﻤﻠون )ﻗﺎل أﺒو ﻫرﻴرة : ) ،واﻝﻤﺠﺎﻫدة اﻝزﻫدﻤن ﻋﻼﻤﺎت اﻹﻴﻤﺎن و  ﻴﻌد 
    (3) .((ﺘﺴﻜﻨون ﻻ ﻤﺎﻻ ﺘﺒﻐون وﺘﺠﻤﻌون ﻤﺎ ﻻ ﺘﺄﻜﻠون وﺘﺒﻨون ﻤﺎ
  (4) .((اﻝﻘﻨﺎﻋﺔ ﻤﻠك ﻻ ﻴﺴﻜن إﻻ ﻓﻲ ﻗﻠب ﻤؤﻤن )ﻗﺎل ﺒﺸر اﻝﺤﺎﻓﻲ : )و 
ﻓﻲ ﻋدد ﻗﻠﻴل ﻤن اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ  ،ﻝﻜﻔﺎفﺎ ﻋﻨد اﻹﻝﺒﻴري ﻓﻘد ارﺘﺒطت دﻋوﺘﻪ ﻝﻠﻘﻨﺎﻋﺔ واأﻤ     
ن ﻻ ﻴﺠﺘﻤﻌﺎن ﻓﻲ ﻨﻔس ﻴﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺎ ﻨﻘﻴﻀ ،ﺒﺎﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ وﻤﺘﺎﻋﻬﺎ ،وردت ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ
  وﺤب اﻝدﻨﻴﺎ  ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ  ﻤن ﺤرص  ،ﺒﺎﻝﻘﻠﻴل  ﻠﻪ ﻤن رﻀﻰﺒﻤﺎ ﺘﻤﺜ   ﻓﺎﻝﻘﻨﺎﻋﺔ ،اﻝﻤؤﻤن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 111صم . 4002ﻫـ ـ  5241.دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ. ﺒﻴروت .ﻝﺒﻨﺎن.  ﻤﺠﻴد طراد أﺒو اﻝﻌﺘﺎﻫﻴﺔ : اﻝدﻴوان.ﺘق. (1)
  031 .ﺜورة اﻝﺨﻤرﻴﺎت وﺜورة اﻝزﻫدﻴﺎت  :ﻤﺤﻤد اﻝﺼﺎدق ﻋﻔﻴﻔﻲ  (2)
       .1ط.ﻤﺼر.اﻝﻘﺎﻫرة.ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺼﻔﺎ .ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻴﺎدي  ﺒن ﻋﺒد اﻝﺤﻠﻴم.ﺘﺦ.اﻝزﻫد  :أﺤﻤد ﺒن ﺤﻨﺒل اﻝﺸﻴﺒﺎﻨﻲ (3)
 622ص . 3002ﻫـ   4241
  751 .ﺔ اﻝﻘﺸﻴرﻴﺔاﻝرﺴﺎﻝ:اﻝﻘﺸﻴري  (4)
ب ﻴدﻋو ﻝﻠﻘﻨﺎﻋﺔ وﻴﺤﺒ  ﺤﻴﻨﻤﺎﺎﻋر واﻝﺸ ،ﺎن ﻻ ﻴﻠﺘﻘﻴﺎن ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ واﺤدﺨط  ،ﺤﺼﻴلاﻝﺘ  ﻋﻠﻰ
واﻝﺤﺼن اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻝﺼد اﻝدﻨﻴﺎ  ،ﺎﻓﻲ ﻤن ﻨوازع اﻝﻨﻔس وأﻫواﺌﻬﺎرﻴﺎق اﻝﺸ ﻴرى ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘ ﻪ ﻓﺈﻨ  ،ﻓﻴﻬﺎ
  ﻤﺠﺎﻫدة اﻝﻨﻔس )اﻝﺘﻘوى واﻝﻘﻨﺎﻋﺔ(...................اﻝزﻫد ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﻀﺎﻤﻴن: ﻤ اﻝﻔﺼل اﻷول
 46 
    
ﻓﺎﻝﻤؤﻤن  ،م وﺴﻌﻴرﻫﺎﻘﻲ ﻝﺠﻬﻨ واﻝﻤﺘ  ،ﻓﻬﻲ ﺤﻴﻠﺔ اﻝﻤؤﻤن اﻝﻤؤﻤل ﻓﻲ اﻵﺨرة وﻨﻌﻴﻤﻬﺎ ،وٕاﻏراﺌﻬﺎ
اﻝﻘﻨﺎﻋﺔ ﺘورث أن  وﻜﻤﺎ ،ﺎﻤﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﻔﻘوداﻝط  أﻏﻨﻰ ﻨﻔﺴﺎ ﻤن اﻝﻐﻨﻲ  ،اﻝﻔﻘﻴر اﻝﻘﺎﻨﻊ ﺒﺎﻝﻤوﺠود
ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ   .ﻐﻴﺎنﻘﺎء واﻝط اﻝﺸ ﻴورث اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ  اﻝدﻨﻴﺎ  ﻓﺈن ،ﻜﻴﻨﺔ واﻻطﻤﺌﻨﺎناﻝﺴ 
  (1) :ﺒﺎﻝﻜﻔﺎفاﻝﻨﻔس ن ﻴإﻝﻰ ﺘﺤﺼ ودﻋوﻴ ،اﻝﻐﻨﻰ وﻋدم اﻝوﺜوق ﺒﻪ ﻓﺂﻓﺘﻪ اﻝﻔﻘر ذم 
  
  ل ِو َذو د ُ ــﺎن ِﻤ َاﻝز  ف ُر ْﺼ َو َ       ـر ُﻘ ْﻔ َﻪ اﻝ ْﺘ ُﺂﻓ َﻰ ﻓ َﻨ َﻐ ِﻓﻲ اﻝ ْ ﺘﺜق ْ ﻓﻼ َ          
   ــل ِﺘﻔ ِﺤ ْﻤ ُ ﻓﻴﻪ ﻏﻴر َ ﻜن ْﻋﻨﻪ ﻓ َ       ــﻰﻨ َﻏ ِ ﻪ ُﻨ ْﻤ ِ ﻔﺎف ِاﻝﻜ َ ﻨﻴل ِﻰ ﺒ ِﻔ َﻜ َ          
  
ﻨﺎر ﻓﻲ ﻓﻲ ﺼورة ﺠﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻌﻨﻰ ﻗول ﻤﺎﻝك ﺒن دﻴﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﺘﺘﻘﺎطﻊ و      
  (2) .((وﻴﻘﻨﻊ ﺒﻪ،إﻨﻲ ﻷﻏﺒط اﻝرﺠل ﻴﻜون ﻋﻴﺸﻪ ﻜﻔﺎﻓﺎ )):اﻝدﻋوة ﻝﻠﻘﻨﺎﻋﺔ واﻝﻜﻔﺎف
اﻝذي آﺜر ﺸظف ﻋﻴش ،إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻲأﺒ ﻋر اﻝزﻫدﺎﺨﻠق ﻤن أﺨﻼق ﺸ ﻓﺎﻝﻘﻨﺎﻋﺔ إذا    
 ﺄن ﺒﻗﻨﺎﻋﺘﻪ  ﻓﻲ ذﻝك ﻋﻠﻰﻤﺴﺘﻨدا  ،ﻋﺒﺎداﺘﻪﻓﻲ  ﻔرﻴطﻋﻠﻰ رﻏد ﻋﻴش ﻴورث اﻝﺘ ،ﻪﻴﻜﺒﺢ ﺸﻬواﺘ
 ،ﻝﻠدﻨﻴﺎ  اﻝﻤﺼﻴر  ﻫذا ﻋرفﻓﻤن  ،وﻋﺒور إﻝﻰ اﻵﺨرة داراﻝﺸﻘﺎء أو اﻝﺴروردار ﻓﻨﺎء  اﻝدﻨﻴﺎ
  (3)ﻴﻘول: ،اﻝﻐﻨﻰ و اﻝﻔﻘر ﻋﻨدﻩ   ﺘﺴﺎوى، ورﻀﻲ ﺒرزﻗﻪ واﻜﺘﻔﻰ،  ﺒﺎﻝﻘﻨﺎﻋﺔ  ﻨﻔﺴﻪ ن وﺤﺼ 
  
  وت ْﻴ ُاﻝﺒ ُ ﻪ ِﻨ ِﺴ ْب ﻤن ﺤ ُﺠ َﻌ ْﺘ ُ   ـﺎ      ﺒﻴﺘ ً د ﺠ ِﺘ َﺴ ْﺘ َ  ﺎﻝوا أﻻ َﻗ َ
  ﻜﺜﻴر ﻝﻤن ﻴﻤـوت ْ ٌش ﻔ ْﺤ َ        ﺼواب ٌ  ـم ْﻤﺎذﻝﻜ ُ ﻓﻘﻠت ُ
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  811 .اﻝدﻴوان :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  (1)
 .دار اﺒن ﺤزم.اﻝﺼﺎدق ﺒن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن اﻝﻐرﻴﺎﻨﻲ.ﺘﺢ .ﻗﻤﻊ اﻝﺤرص ﺒﺎﻝزﻫد واﻝﻘﻨﺎﻋﺔ :أﺒو ﻋﺒد اﷲ اﻝﻘرطﺒﻲ  (2)
  .021ص  . 6002 .1ط.ﻝﺒﻨﺎن .ﺒﻴروت 
 26 .ﻨﻔﺴﻪ :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  (3)
 
  وت ْﻗ ُ  ﻔظ ُوﺤ ِ ﻝص  وﺨوف ُ        ﻗﻴــظ ٍ ﺸﺘﺎء وﻝﻔﺢ ُ ﻝوﻻ َ
  ﺒــوت ْﻜ َﻨ ْﻋ َ ﻴـﺎن َﻨ ْﺒﻨﻴت ﺒ ُ  ا      ــر ًﺘ ْﺴ ِ  ﻴن َﺘﻐ ِﺒ ْﻴ َ وة ٌﺴ ْﻨ ِو َ
  ﺒــوت ْﺜ ُ  ـﻪ ِﺒﺎﺒ ِر ْﻷ َﻰ        ﻝﻴس ِﻨ ًﻐ ْﻤ َ ن ِـﺴ ْﺤ ُﻰ ﻝ ِﻨ ًﻤﻌ ْ وأي ّ
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ﺎﻝرﻏم ﻤن ﺒ ،ر اﻝﺸﺎﻋر ﻋن اﺨﺘﻴﺎرﻩ ﻝﺤﻴﺎة اﻝﻜﻔﺎف طواﻋﻴﺔوﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻴﻌﺒ       
و ،اﻝﻘوت     ﻀﻪ ﻋﻨﻪ ﺒﻨﻔس راﻀﻴﺔ ﺒﻘﻠﻴل اﷲ ﻋو  ﻷن  ،ﻤﻬﺎرﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل اﻝﻤﺎل وﺠﻤﻌﻪ
ﻓﻲ  ﺒﻼء ﻴؤذﻴﻪ ﻪﺘﺤﺎﺠﻤﺎ زاد ﻋن  ﻓﻜل ّ .ﻻ ﻏﻨﻰ إﻻ ﻏﻨﻰ اﻝﻨﻔس  إﻴﻤﺎﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﻜذﻝك ﺒﺄن 
    (1)ﻴﻘول :   .اﻝدﻨﻴﺎ واﻵﺨرة
  
  ر ِﺠ ِواﻬ َﺒ ِ  ﺊ ٍـﺎﻤ ِﺔ  ظ َﻋ َر ْﻜ َ ت ُرﻋ ْﻜ َﻝ َ     ﻲ    ﺒ ِر َﺸ ْذا ﻓﻲ ﻤ َﻀﻰ اﻝﻘ َﻨﻲ أر ْوﻝو أﻨ    
  ر ِـر ﻤﺎﻫ ِﻬ َأﻤ ْ ﻨت ُﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻜ ُـرﺼﺤ ِ    ﻰ    ﻨ َاﻝﻐ ِ ُس ﻤ ِﺘ َأﻝ ْ زق ِاﻝر  ر َﺤ ْرت ﺒ َوﻋﺒ َ   
  ـر ِـﺎﻫ ِﻓﻲ اﻝظ  ـل ٍﻤ ﺠ َﻘﻨﺎﻋـﺔ وﺘ َﺒ ِ   ــﺔ     ﻨﺎﻴ َت  ﻤﻨﻪ  ﻋ ِﻀ ْو ﻲ  ﻋ ُـﻨ ِﻝﻜﻨ    
  ــر ِﺎﺌ ِﻀ َﺒ ِ  ﻋﻨد  اﷲ  ﻝﻴس واﻝﻔﻘر ُ       ــﻪ ِﻠ ِﺄﻫ ْﺒ ِ ر ـﻀﻰ ﻤﺎ ﻗد  ﻴ َﻨ َﻐ ِﻓﻤن اﻝ ْ   
  ير ِﺎﺘ ِوﻤن اﻝﻤﻼﺒس ﻓوق ﻤﺎ ﻫو ﺴ َ     ﺘﻲ  ﺤﺎِج◌ َ  م ِـطﺎﻋ ِﻤ َت ﻤن اﻝ ْﺒ ْوﻝﻘد أﺼ َ
 
ص وﺸﺨ  ،دراﻴﺔو  إﻴﻤﺎن ﻪ ﻓﺴﻠﻜﻪ ﻋنﺎﻝﺸﺎﻋر أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻋرف طرﻴق رﺒ ﻓ     
ﻀﻰ اﻝر  ق ﻝﻪ ﺒذﻝك اﻻطﻤﺌﻨﺎن اﻝروﺤﻲ وﻓﺘﺤﻘ ،داء ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻌﺎﻝﺠﻬﺎ ﺒﻤراﻫم اﻝﺘﻘوى واﻝﻘﻨﺎﻋﺔ







  18 .اﻝدﻴوان :( أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري 1)
  
    ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺨوف واﻝرﺠﺎء:اﻝزﻫد ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ.......................... ﻀﺎﻤﻴن: ﻤ اﻝﻔﺼل اﻷول
 66 
  ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺨوف واﻝرﺠﺎء : /4 
 
ﻓﻬو  ،دارة ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪاﻝﺼ  ﻔﻜﻴر ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺤﺘل واﻝﺘ  ،ار اﻵﺨرةق ﺒﺎﻝد اﻝزاﻫد داﺌﻤﺎ ﻤﻌﻠ  ﻗﻠب    
 .اﻝﻨﺎر؟ مأﻓﻲ اﻝﺠﻨﺔ أ ،ﻤﺼﻴرﻩﻤرﺘﻘﺒﺎ ﻴﺤﻴﺎ ﻤﻨﺘظرا ﻝﻬﺎ و 
أن ﻜﻤﺎ  ،ﻌﻴمواﻝﺠﻨﺔ ذروة اﻝﻨ  ،ﻓﻲ ﻋﻘﻴدة اﻝﻤﺴﻠم ﻤﻘﺎم اﻝطﺎﺌﻌﻴن واﻝﻤذﻨﺒﻴن اﻝﻨﺎرﻓﺎﻝﺠﻨﺔ و      
 ﻴﺤﻴﺎ         ﻝذﻝك  (1)،وﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم راﺴﺦ وﺜﺎﺒت ﻓﻲ اﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻘﺎءاﻝﻨﺎر ﻗﻤﺔ اﻝﺸ 
                ﺘﺘﻨﺎزﻋﻪ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺨوف واﻝرﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة وﺒﻌد اﻝﻤوت  اﻝزاﻫد وﻗﻠﺒﻪ
وﺜﻤرﺘﻪ  ،ﻤرﻏوبﻤﻜروﻩ أو ﻓوات  قﺎﻓﺎﻝﺨوف ﻫو اﻨزﻋﺎج اﻝﻘﻠب ﻤن ﻝﺤ ،ـ ﻗدر ﻜل ﺤﻲـ 
) ﻤن )        : ﻗﺎل أﺒو اﻝﻘﺎﺴم اﻝﺤﻜﻴم (2)ض إﻝﻰ اﻝطﺎﻋﺔ واﻝﻬروب ﻤن اﻝﻤﻌﺼﻴﺔاﻝﻨﻬو 
   .(3)(ﺨﺎف ﻤن ﺸﻲء ﻫرب ﻤﻨﻪ وﻤن ﺨﺎف ﻤن اﷲ ﻫرب إﻝﻴﻪ(
ﻓﺈذا زال ﻋﻨﻬم  ،) اﻝﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻝطرﻴق ﻤﺎ ﻝم ﻴزل ﻋﻨﻬم اﻝﺨوف)وﻗﺎل ذو اﻝﻨون اﻝﻤﺼري : 
   (4).((وا اﻝطرﻴقاﻝﺨوف ﻀﻠ 
ﻌﻲ ﻓﻲ أﺴﺒﺎﺒﻪ وٕاﻻ ﻓﺄﻤﻨﻴﺔ وﻏرور اﻨﺘظﺎر ﻤﺤﺒوب ﺒﺸرط اﻝﺴ  إﻝﻰ واﻝرﺠﺎء ﺴﻜون اﻝﻘﻠب     
ذﻝك ﻝﺘﻠﻔت ﻨﻔوﺴﻬم وﻝوﻻ  ،ﻤن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻝﻘﻠوب اﻝﺨﺎﺌﻔﻴناﻝرﺠﺎء ﺘروﻴﺢ  )) :ﻗﺎل اﺒن اﻝوراق
  .ﻜﺠﻨﺎﺤﻲ اﻝطﻴر ﻻ ﻴطﻴر إﻻ ﺒﻬﻤﺎ اﻝﻤؤﻤن ﺎﻝﺨوف واﻝرﺠﺎء ﻝﻘﻠبﻓ ، (5)وذﻫﻠت ﻋﻘوﻝﻬم ((
ﺒﻌدﻩ ﻤن وﺤﺸﺔ اﻝﻘﺒر وﻫول اﻝﺤﺴﺎب  وﻋذاب  ﻴذﻜر ﻤﺎ اﺌم ﻝﻠﻤوت،اﻝزاﻫد ﻓﻲ ذﻜرﻩ اﻝد و      
ﻓﻴﻤﻸ اﻝﺨوف ﻗﻠﺒﻪ  ،ط ﻓﻲ ﺠﻨب اﷲ وﻴﺴﺘﺤﻀر وﻋﻴدﻩ ﻝﻠﻌﺼﺎةوﻴذﻜر ﻜذﻝك ﻤﺎ ﻓر  ،اﻝﻨﺎر
  إﻝﻴﻪ ﻴﻔر   ﻪرﺒ  ب ﻓﻜرﻩ ﻓﻼ ﻴﺠد ﻤﻼذا آﻤﻨﺎ إﻻ ﺜم ﻴﻘﻠ  ،ﻫﺒﺔوﺘﺴﻴل ﻋﻴوﻨﻪ ﺒدﻤوع اﻝﺨوف واﻝر 
  .ﻴﻠﺘﻤس ﻓﻲ رﺤﺎﺒﻪ اﻝﻤﻐﻔرة واﻝرﺤﻤﺔ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1( 964 .اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ اﻻﺘﺠﺎﻩ :تﻤﻨﺠد ﻤﺼطﻔﻰ ﺒﻬﺠ 
  82 .ﻤﻌراج اﻝﺘﺸوف إﻝﻰ ﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﺼوف :أﺤﻤد ﺒن ﻋﺠﻴﺒﺔ (2)
   621ص .اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻘﺸﻴرﻴﺔ :اﻝﻘﺸﻴري (3)
  721 .ﻨﻔﺴﻪ :اﻝﻘﺸﻴري (4)
  541 .ﺎﺴﻲﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒز ﺸﻌر اﻝ :ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف(5)
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آﺜرﻫﺎ  اﻝﺘﻲاﻝزﻫد  ر ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب ﻤن ﺤﻴﺎةﻴﺼو  إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻲﻋﻨد أﺒ ﺸﻌر اﻝزﻫد و   
ﻤﺴﺘﺠﻴرا ﺒﻬﺎ ﻤن ﺘرف وﺴطوة  اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘوﺤﺸﺔ اﻝﺘﻲ طﺒﻌت  إﻝﻴﻬﺎ ر ﻓواﻝﺘﻲ ،راﻝﺸﺎﻋ
ﻜﺎﺸﻔﺎ ﺒذﻝك ﻋن ﻓﻴض ﻤن اﻝﻤﺸﺎﻋر اﻝﻤﺘﻼطﻤﺔ ﻜﺄﻤواج اﻝﺒﺤر  ،ﺘﺼوﻴرا ﻴﺤﻴط ﺒﻪ ،ﻋﺼرﻩ
دم إﻝﻰ اﻝﺘوﺒﺔ واﻷﻤل واﻝرﺠﺎء ﻴﻪ اﻝﻤﺸﺎﻋر اﻝﺤﺎرة واﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨوف واﻝﻨ ﻓﻨرى ﻓ ،اﻝﻬﺎﺌﺞ
اﻝﻔﺎﺌز اﻝﻤﻨﻌم اﻝﺤق ﻤن ﻨﺠﺎ  ﻷﻨﻪ ﻴﻌﻠم ﻋﻠم اﻝﻴﻘﻴن أن ،وذﻜر ﻴوم اﻝﺤﺸر و ﻤﺎﻓﻴﻪ ﻤن أﻫوال
  (1) ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻴﻘول أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : ،ﻤﻨﻪ
   
  ر ِﺎﻤ ِﻤن اﻝﺨﻔﻴف اﻝﻀ  ﻴل ُﻘ ِى اﻝﺜ ر َﻴ ُﻓ َ   ﻲ     ـﺘﻘ ِﻠ ْﻨ َﺴ َ ﺒﺎق ِاﻝﺴ  ا ﺒﻤﻴدان ِد ًوﻏ َ
  ـر ِﺎﺜ ِﻋ َ ﻴن ٍﺠ ِﻋﻠﻰ ﻫ َ ﺤﺎق َأرﺠو اﻝﻠ       ﺎ ﺒﻪ  ــﺎ إن ﻜﻨت ﺴﻜْﻴﺘ ًﺘ َوأ َاﺴ َو َ
  يﻨﺎﺼر ِ د ِـداﺌاﻝﺸ  ﻓﻲ ﺘﻠك  ﻤوﻻي َ      ﻝﻲ إن ﻝم ﻴﻜن ْ ﻜل اﻝوﻴل ِ واﻝوﻴل ُ
  ـــر ِﺎﻜ ـِﻓﻬو اﻝوﻓﻲ ﺒﻌﻬدﻩ ﻝﻠﺸ    آﻻﺌــﻪ     رﻩ ﻋﻠﻰ ــإﻨﻲ ﻷﺸﻜ
  ﻲـﻗ ـِﻤﻔﺎر ِ د ﻝﺴ َ أرﺠو يﻓﻬو اﻝذ       ﻤﺨﻠص ٍ  ﻓﻲ إﻨﺎﺒﺔ ِ ع ُوٕاﻝﻴﻪ أﻀر َ
  
د ﻝﻐدﻩ وﻫو ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ ﻝم ﻴﺘزو  ،اﻷﺠل ﺤﻴن ﻴﺸﻌر ﺒدﻨو  ﻤن اﷲ ﺨوف اﻝﺸﺎﻋر وﻴﺸﺘد       
ﻓﻬذا  ،ﻨﻔﺴﻪو ﻪ رﺒ ط ﻓﻲ ﺤق دم واﻝﺤﺴرة ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓر ﻜﻪ ﺤﻴﻨﺌذ ﻤﺸﺎﻋر اﻝﻨ ﻓﺘﺘﻤﻠ  ،اﻝﻤوﻋود
ﻓﻲ ﻗﻠب  )ﻤﻠك ﻻ ﻴﺴﻜن إﻻ )ﻓﻬو ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺒﺸر اﻝﺤﺎﻓﻲ:   ،اﻝﺨوف دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ورﻋﻪ وﺘﻘواﻩ
  (3) .(( َوَﺨﺎُﻓوِن ِإْن ُﻜْﻨُﺘْم ُﻤْؤِﻤِﻨﻴن َﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ : )) ﻜﻤﺎ و  ،(2)(( ﺘﻘﻲ ّ
 ،ﺒﻲ ـ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ـ دﺨل ﻋﻠﻰ ﺸﺎب وﻫو ﻓﻲ اﻝﻤوتاﻝﻨ  وﻋن أﻨس ﺒن ﻤﺎﻝك أن 
 ﺎل َﻘ َﻓ َ .ﻲوﺒ ِﻨ ُذ ُ ﺎف ُﺨ َﻲ أ َﻨ ا ِٕو َ و اﷲ َﺠ ُر ْﻲ أ َﻨ إ ِ اﷲ ِ ول َﺴ ُﺎ ر َﻴ َ اﷲ ِك ؟ ﻗﺎل : و َد ُﺠ ِﺘ َ ف َﻴ ْﻜ َ )) :ﻓﻘﺎل 
 ﻻ إ ِ ،ن ِط ِو ْﻤ َا اﻝ ْذ َﻫ َ ل ِﺜ ْﻲ ﻤ ِﻓ ِ د ٍﺒ ْﻋ َ ِب ﻠ ْﻲ ﻗ َﻓ ِ ﺎن ِﻌ َﻤ ِﺘ َﺠ ْﻴ َ اﷲ ـ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ـ :ﻻ َ ول ُﺴ ُر َ
  (4)(( .ﺎف ُﺨ َﺎ ﻴ َﻤ ﻤ ِ ﻪ ُﻨ َآﻤ َو َ ،وﺠ ُر ْﺎ ﻴ َﻤ َ اﷲ َ ﺎﻩ ُط َﻋ ْأ َ
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  28- 18 .اﻝدﻴوان :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (1)
  341 .ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ :ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف (2)
  57اﻵﻴﺔ  :ﺴورة آل ﻋﻤران (3)
 .ﺒﻴروت.دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ.ﻤﺤﻤد ﻓؤاد ﻋﺒد اﻝﺒﺎﻗﻲ .ﺘﺢ. 3ج  .ﺴﻨن اﻝﺘرﻤذي .اﻝﺠﺎﻤﻊ اﻝﺼﺤﻴﺢ:اﻝﺘرﻤذي (4)
  .113ص.ﻝﺒﻨﺎن
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 ف ﻓﻴﻬﺎ أﺸد ﻴﺨو  ،وﺠﺎءت ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ وﺜﻼﺜﻴن ﺒﻴﺘﺎ ،ﺒﻜﻠﻤﺔ اﻝﻨﺎرأﺒﻴﺎﺘﻬﺎ  ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﺨﺘم و    
ﻤن ﻝﻴﻌﻜس ﻤﺸﺎﻋر اﻻﻨزﻋﺎج واﻝﺨوف ،ون اﻷﺴودﻓﻲ ﺘﺼوﻴر اﻋﺘﻤد اﻝﻠ  ،ﺨوﻴف ﻤن اﻝﻨﺎراﻝﺘ 
  (1)ﻴﻘول أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : .اﻝﻨﺎر
  
  ﺎر ِﻓﻲ اﻝﻨ  ونـﻘﺎﺴﺎذا ﻴ ُـﻤ           ﺎراﻝﻨ  ﻓﻲﺎر اﻝﻨ  ل ِﻷﻫ ْ ل ٌـﻴو َ
  ﺎر ٍﻰ اﻝﻨ ـﻲ ﻋﻠـﻠ ِﻐ ْﻴ َ ل ِﺠ َر ْﻤ ِﻜ َ         ﻬم ﻲ ﺒ ِـﻠ ِﻓﺘﻐ ْ ظ ٍﻴ ْﻤن ﻏ َ د ﻘ َﻨ ْﺘ َ
  ﺎراﻝﻨ  ة ِر َــﻤن ﻋﺜ ْـﺎ ـﻝﻌ ًأﻻ َ َ        وا ـﺘﺒ ُﻌ ْﻝﻜﻲ ﻴ ُ ن َوـﻴﺜ ُﻐ ِﺘ َﺴ ْﻓﻴ َ◌ َ
  ﺎر ِﻓﻲ اﻝﻨ  ﺔ ُـوﺒ َاﻝﺘ  ل ُـﺒﻘ ْﻝو ﺘ ُ           ﺎدم ٌـف ﻨ َر ِـﺘ َﻌ ْﻤ ُ ﻬم ـﻠ وﻜ ُ
 
وﻻ  ،ﻗﺎﺌﻼ :ﻻ ﺘﻘﺒل اﻝﺘوﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺎر ،ﻝﻬﺎاﺎﻋر ﻓﻲ وﺼف أﻫل اﻝﻨﺎر وأﻫو وﻴﺴﺘرﺴل اﻝﺸ   
إذ ﻻ  ،ﻤن اﻝﻨﺎرﺴﺎﻋﺘﻬﺎ ووﻴل ﻝﻪ  ،ﻤن اﻝﻨﺎر إﻝﻰ اﻝﻨﺎر ﻘﻲ ﻤن ﻴﻔر ﻓﺎﻝﺸ  ،ﻴﻨﻔﻊ ﺴﺎﻋﺘﻬﺎ اﻝﻨدم
  (3): ﻓﻬو ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر (2)،وﻻ أﻤﺎن راﺤﺔ ﻝﻪ ﻓﻴﻬﺎ
  
  ﺎر ِﻓﻲ اﻝﻨ  ب ُرﺴ ُة ﻴ َﺎر َــوﺘ َ           ﺎ ﻫ َﻤر ِﻋﻠﻰ ﺠ َ  ﻔوط ْﻴ َ ﻓﺘﺎرة ً
  اﻝﻨﺎر إﻝﻰ اﻝﻨﺎر  ﻤن ر ــﻓ          ـﺎ ــﺒﻬ َ اار ر َﻓ ِ ﻤﺎ رام َﻠ وﻜ ُ
  ﺎروى ﻤن اﻝﻨ ــوُﺴﻤَﻬﺎ أﻗ ْ           ﻗم ٍﻰ إﻝﻰ أر ْﻌ ًﻤن أﻓ ْ وف ُط ُﻴ َ
  ﺎرﻓﻲ اﻝﻨ  ب ُﺤ َﺴ ْﻤن ﻴ ُ ﻊ ُـﻴﻠﺴ َ        ﻲ  ﻨ ِﻴ َ م ﻻ َـﻗ َر ْﺒﻬﺎ ﻤن أ َ م ْوﻜ َ
  ﺎر ِﻓﻲ اﻝﻨ  ﺔ َـﺎت ﻻ راﺤـﻬﻴ ْﻫ َ          ة ٌر َـﺘ ْوﻻ ﻓ َ   ﻓﻴﻬﺎ اﺤﺔ ٌر َ ﻻ
  
وﻤﺎ ﻴﻼﻗوﻨﻪ ﻤن ﻋذاب  ،وﺘﺘداﻓﻊ ﺼور وﺼف اﻝﻨﺎر ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة وﺼور ﺴﺎﻜﻨﻴﻬﺎ       
ﻬﺎ ﻝﻜﺎن  ﻘﻲ ﻤنﻓﺎﻝﺸ  ،ﺘﻌﺠز اﻝﺠﺒﺎل ﻋن ﺘﺤﻤﻠﻪ ووﺘذﻫل اﻝﻌﻘول  ،وأﻫوال ﺘﺤﺒس اﻷﻨﻔﺎس
  .ﻤﻨﻬﺎ ﻫرب واﻝﺴﻌﻴد ﻤن  ،ﺤطب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 09 .اﻝدﻴوان :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (1)
  553 .ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﺼر اﻝدول واﻹﻤﺎرات اﻷﻨدﻝس :ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف (2)
  09 .ﻨﻔﺴﻪ :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (3)
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  (1) ﻴﻘول اﻹﻝﺒﻴري :
  
  ﻨﺎر ِﻓﻲ اﻝ  ﺎُس ـذا اﻷﻨﻔـﻜ َوﻫ َ     ﻬم   ـﻓوﻗ  ﺔ ٍـﺒﻘط ْﻤ ُ  ﻬﺎأﻨﻔﺎﺴ ُ
  ﻓﻲ اﻝﻨﺎر اﻷﺴﻔل ِ رك ِد ـﻓﻲ اﻝ      أرواﺤﻬم   ك ُﻤﺴ ِﺒﺤﺎن ﻤن ﻴ ُﺴ ُ
  ﻓﻲ اﻝﻨﺎر ر ِط ْاﻝﻘ َ ب ِو ْذ َـذاﺒت ﻜ َ      ى ﺒﻬﺎ و ِﻬ ْﺒﺎل اﻷرض ﺘ َﺠ ِ و ْوﻝ َ
  ﺎر ِاﻝﻨ  ب ِﺼ َﺤ َ ن ْﻤ ِ  ن ْــﻜ ُﻴ َ وﻝم ْ      ﻰ ـﻘ َدار اﻝﺘ ﺒ ِ ﻤن ﻓﺎز َﻰ ﻝ ِوﺒ َط ُ
  ﺎر ِاﻝﻨ  ﻤن  ق ْـﺘ َﻌ ْوﻝم ﻴ ُ م ْـﺤ َر ْﻴ ُ      وﻝم    راـدﻫ ر َﻤ ﻋ ُ ن ْل ﻤ َﻴ ْو َو َ
  
ﻘوة ﻨﻌﻴم إذا أدى إﻝﻰ اﻝﺸ  ﻓﺄي ّ ،دا ﻓﻲ ﻨﻌﻴم اﻝدﻨﻴﺎوﻤزﻫ  ،را ﻤن اﻝﻨﺎروﻴﻘول أﻴﻀﺎ ﻤﺤذ     
ﻓﻬذا اﻝﻤوﻗف  ،طﻨﺎ ﻤن أﻤور دﻴﻨﻨﺎﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓر  ﺨزاﻴﺎ ﻨﻠﻘﻰ اﷲ مواﻝﺤزن وﺴوء اﻝﻤﺼﻴر ﻴو 
  (2) ﻘول :ﻴ ،ﻔﻜﻴر واﻝﺤذر  ﻤن ﻫول ﻤﺎ ﺴﻨﻼﻗﻲ ﻤن ﻋذاب اﻝﻨﺎرﻴﺴﺘوﺠب ﻤﻨﺎ اﻝﺘ 
  
  ﺎر ِﻓﻲ اﻝﻨ  وم ِـﻗ ُﻓﻲ اﻝز   ت ُر ْﻜ ﻓ َ          ذا إ ِ م ٍــﻌ ْط َ  ة َذ ـﻝ أﺠد وﻝم ْ
  ﺎرـ ﻓﻲ اﻝﻨ  ة ِو َـﻘ ْى إﻝﻰ اﻝﺸ أد         م إذا  ـﻌﻴﺒﻨ َ  اذ ٍذ َـــاﻝﺘ ِ ي أ َ
  ﺎر ِﻓﻲ اﻝﻨ  ن ِز ْـاﻝﺤ ُ  ول َط ُ ب َﻘ َأﻋ ْ        ا  إذ َ رور ٍـﻓﻲ ﺴ ُ ﻴر ٍﺨ َ أم أي 
  ﺎر ِـﻤن اﻝﻨ اﷲ ُ ر َذ ـــﺤ َ ﺎ ـﻤ َ          او ر ُذ َوا ﻓﻲ ﻫوﻝﻬﺎ واﺤ ْر ُﻜ ﻔ َﻓ َ
  ﺎر ِـإﻝﻰ اﻝﻨ  ﺎ ــﻋ د َ  م ْﻬ ُـﻋ د ُﺘ َ       ـﺎ    ــﻬ َﻠ َأﻫ ْ دة ٌـﻬﺎ راﺼﻓﺈﻨ 
  
 ،واﻝدﻨﻴﺎ نﻴﺎﺼﺢ اﻝواﻋظ اﻝﻤﻠم ﺒﺄﻤور اﻝد د اﻝﺸﺎﻋر دور اﻝﻨ وﻓﻲ أﺴﻠوب وﻋظﻲ ﻴﺘﻘﻠ       
ﻪ إﻝﻰ اﻝﻨﺎس واﻷﺨﻼﻗﻲ ﻓﻴﺘوﺠ ﻴﻨﻲ اﻝد  ﻪاﻝﻤدرك ﻝواﺠﺒ،ﺘﻪ وﻨﺠﺎﺘﻬﺎاﻝﺤرﻴص ﻋﻠﻰ ﺼﻼح أﻤ 
 ،ﺎﻫم إﻝﻰ ﺘﺤﺼﻴن أﻨﻔﺴﻬم ﺒذﻜرﻫم اﷲ  ﻜﺜﻴراداﻋﻴﺎ إﻴ ،ﻫم اﻷولﻋدو  ،رﻫم ﻤن اﻝﻨﺎرﺎﻤﺔ ﻴﺤذ ّﻋ
  ِإﻨَﻤﺎ ﺘُْﻨِذُر َﻤْن اﺘَﺒَﻊ اﻝذْﻜَر َوَﺨِﺸَﻲ )) :ﺘﻌﺎﻝﻰﻓﺒذﻜر اﷲ ﺘطﻤﺌن اﻝﻘﻠوب ﻤﺼداﻗﺎ ﻝﻘوﻝﻪ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  19 .اﻝدﻴوان :ﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴريأ (1)
  29 .ﻨﻔﺴﻪ :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (2)
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ِاﺘُﻘوا اﻝﻨﺎَر اﻝِﺘﻲ )) وﻗوﻝﻪ أﻴﻀﺎ: (1) ((ِﺒﺎْﻝَﻐْﻴِب َﻓَﺒﺸْرُﻩ ِﺒَﻤْﻐِﻔَرِة◌ِ◌ِ◌ٍ َوَأْﺠٍر َﻜِرﻴم ٍاﻝرْﺤَﻤﺎَن 
  (2) .((َوُﻗوُدَﻫﺎ اﻝﻨﺎُس َواﻝِﺤَﺠﺎَرُة ُأِﻋّدْت ِﻝْﻠَﻜﺎِﻓِرﻴَن 
  (3) ﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري :ﻴﻘول أﺒو إﺴ 
  
  ــﺎر ِﻝﻠﻨـ  اﻝﺠﻨﺔ   ﻨوا ﺼ وﺤ َ        ذرﻜم ذوا ﺤ ِﺨ ُ ﺎُس ﻬﺎ اﻝﻨ ﻴﺎ أﻴ 
  ﺎر ِـى ﻤن اﻝﻨ د َدا أﻋ ْﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻌ ِ         م ْـــأﻋداﺌﻜ ُ ﻬﺎ ﻤن ﺸر ﻓﺈﻨ 
  ــﺎر ِاﻝﻨـ  ﻤن  ﻲ ﺠ ِﻴﻨ ْ ُ ﻩر ُﻜ ْذ ِﻓ َ     م   ــوﻻﻜ ُر ﻤ َﻜ ْروا ﻤن ذ ِﺜ ِوأﻜ ْ
  ـﺎر ِﺒﺎﻝﻨـ   ﺎطرﻤﺎ ﺨ َ  ﺎَس ﻝو ﻜ َ     ٍن   ــﻴـوﻫو ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺨطر ﺒ َ
  (4)إﻝﻰ أن ﻴﻘول : 
  ﺎر ِــ اﻝﻨ ع ِز َـﻤن ﻓ َ م ْﻬ ُﻨ َأﻤ        ن ْﺄ َﻬم ﺒ ِﻨ ْﻤ ِ  ﻔس ِت اﻷﻨ ْﺎﺒ َط َﻓ َ
وﻻ                              ﺎر ِـاﻝﻨ  ﺔ َﻴﻔ َﻲ ﺨ ِﻴﻨ ِﻋ َ ﻨوم ِﺒﺎﻝ        ل ْﺤ ِﺘ َﻜ ْﻝم ﺘ َ  ل ُﻘ ِﻋ ْأ َ واﷲ ﻝو 
  ـﺎر ِﻤن اﻝﻨـ  ن ٍﻲ ﻓﻲ أﻤ ْﻨ أ َ       ﻝﻲ م َﻠ ْ ﻋ ِﻲ وﻻﻌ ِﻤ ْﺎ د َﻗ َر َ
  
ﻪ ﻴﻠﺠﺄ إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺨوف ورﻫﺒﺎﻨﻴﺔ رﺒ  ﻻ ﻴﺠد اﻝﺸﺎﻋر إﻻ  ،ﺎرأﻤﺎم ﻫذﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤﻔزﻋﺔ ﻝﻠﻨ     
ﺒﻌد ﻤﺎ أدرك  ،وﻴرﺠووﻫﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻨﻰ  ،ﺎﻩ اﻝﻌﻔو واﻝﻌﺘق ﻤن اﻝﻨﺎرﺴﺎﺌﻼ إﻴ  ،وﺘﻀرع
  (5) ﻴﻘول :  ،وﻏدرﻫﺎﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝدﻨﻴﺎ 
  
  ﺎر ِاﻝﻨ  نﻤ اﻝﻔوز َ ﻪ ِـﻬ ِووﺠ ْ          ﻪ ِــﺎِئ◌ ِﻤ َﺴ ْﺒﺄ َ   اﷲ  ل ُﺄ َﺴ ْﻨ َﻓ َ 
  ﺎر ِاﻝﻨ  ﻤن   ﺎة َـﻌﺎﻓاﻝﻤ ُ  إﻻ          ﺔ ًطﺎﻝﺒﺎ ﺤﺒ   ﻲــﻠ ِﺜ ْﻓﻠﻴس ﻤ ِ
  ﺎر ِﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨ ﻤ ْر ﺤ َ ب ﻴﺎ ر َ        ﻀﺎرﻋﺎ   ﻪ ُﺘ ُﻤ ْﺤ َر ْﺘ َو طﺎﻝﻤﺎ اﺴ ْ
  ﺎر ِن  اﻝﻨ ﻤ ِِـﻲ ﻨ ِﻘ ْﺘ ِأﻋ ْ،ﻏﻴُرك    وﻻَي  وﻻ رب ﻝﻲ    ـﻓﺄﻨت  ﻤ َ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  11 .اﻵﻴﺔ :ﺴورة ﻴس (1)
 42 .اﻵﻴﺔ:ﺴورة اﻝﺒﻘرة (2)
 19 .اﻝدﻴوان :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (3)
 29 .ﻨﻔﺴﻪ :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (4)
  39-29 .أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : ﻨﻔﺴﻪ (5)
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  ﻤن  اﻝﻨﺎر ِ  أُﻋــوُذ  ﺒﺎﷲ ِ   ﻼ :     ــﻲ  ﻗﺎﺌ ِﻨ ِﻌ ُﻤ َﺴ ْوﻝم ﺘزْل ﺘ َ
  
ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ وﺨﻤﺴﻴن  ،(1) ﻤن رواﺌﻊ ﺸﻌرﻩ ﻫﺎ ﺸوﻗﻲ ﻀﻴفوﻓﻲ ﻗﺼﻴدة أﺨرى ﻋد       
وﻴدﻋوﻩ ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻔرار  ،ﻪﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻐﺎﻓل ﻋن ذﻜر رﺒ ﻴﻨﺒ  ،ﺨﺘﻤﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺒﻠﻔظ اﻝﺠﻼﻝﺔ ،ﺒﻴﺘﺎ
ﻝﻠﻴل وأن ﻴﻠﺠﺄ إﻝﻴﻪ وﻴﺴﺄﻝﻪ ﻤن ﻓﻀﻠﻪ وأن ﻴداوم ﻗﻴﺎم ا ،ﻤن ﻋﻘﺎب اﷲ إﻝﻰ ﻤﻐﻔرﺘﻪ وﺜواﺒﻪ
راب غ وﺠﻬﻪ ﻓﻲ اﻝﺘ ّوﻴﻤر  ،وﺘﻼوة اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم وﻝو آﻴﺔ ﻴﻜﺴﻰ ﺒﻬﺎ ﻨورا ﻤن اﷲ،دا ﻤﺘﻬﺠ 
  (2) ﻴﻘول : .ﻝﻴﺠزى ﺨﻴر اﻝﺠزاء وﻫو اﻝﻌﺘق ﻤن اﻝﻨﺎر ،ﻪﻼ ﻝرﺒ ﺴﺎﺠدا ﻤﺘذﻝ 
  
  ﻰ اﷲ ِـﻝ َإ ِ ﻤن اﷲ ِ ر ـﻓ َ         ﺒﺎﷲ ِ ر ُـــ اﻝﻤﻐﺘ ﻬﺎ ﻴﺎ أﻴ 
  ﺒﺎﷲ ِ  ﻻذ َ ن ْﺎ ﻤ َـﺠ َﻓﻘد ﻨ َ       ﻪ ِـﻠﻀ ْﻤن ﻓ َ ﻪ ُﺒﻪ واﺴﺄﻝ ْ ذ ْوﻝ ُ
  ﷲ ِ  ﺎم َﻗــ ﻤن   ذاﻓﺤﺒ        ﻪ ِـﻨﺤ ِﻝﻪ و اﻝﻠﻴل ﻓﻲ ﺠ ُ م ْوﻗ ُ
  ﺒﻬﺎ ﻨور ﻤن اﷲ  ﺘﻜﺴﻰ      ﺔ ـآﻴ واﺘل ﻤن اﻝوﺤﻲ وﻝو
  ﷲ ِ ذل  ـﻪ وْﺠـ  ز ـﻌ َﻓ َ     دا  ـﺎﺠ ِﺴ َ ﻝﻪ  ﻪ َاﻝوﺠ ْ  ر ْﻔ وﻋ َ
  ﷲ  ُص ﻠ ِـﺨ ْﻴ ُ ت ﺎﻨ ِــﻘ َﻝ ِ       ـﻪ ِﻨﺎﺠﺎِت◌ ِﻤ ُﻜ َ  م ٌـــﻴﻌ ِﻓﻤﺎ ﻨ َ
  اﷲ ِ ن َﻤ ِ  ب ٌر ْـﻗ ُ ﻩ د ُـﻌ ْﺒ ُﻓ َ       ﻪ ِـﺘ ِﺄ ْوﻻ ﺘ َ ﻨب ِﻋن اﻝذ  د ْﻌ ُاﺒ ْو َ     
  
ﺸدﻴد  ﻨدﻤﻪﻓﻬو داﺌم اﻻﺴﺘﻐﻔﺎر و  ،ﻪ ﻤن ذﻨوﺒﻪ اﻝﺘﻲ أﺜﻘﻠﺘﻪوٕاذا ﻜﺎن اﻝﺸﺎﻋر ﻗد ﻻذ ﺒرﺒ    
وﻻ ﺘﺤﺼﻰ  ﺘﻌد  ﻌم اﻝﺘﻲ ﻻﻓﻜﻴف ﻴﻘﺎﺒل ﻫذﻩ اﻝﻨ  ،اﻝذي ﺘﺘواﻝﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻌﻤﻪ ،ﻪﻝﻌﺼﻴﺎﻨﻪ رﺒ 
وﺒﻪ ﻋﺎرا ﻗﺒﻴﺤﺎ وﺨﺴﺎرة ﺸﻨﻴﻌﺔ ﻴرى ﻓﻲ ذﻨﻓﺄﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻝذﻝك  ،ﺎﻝﺠﺤود وﺴوء اﻝﻔﻌلﺒ
ﻓﻴﺴﺘﺤث ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻜﺜﺎر ﻤن  ،ﻪواﻝﺨﺠل ﻤن رﺒ  ﻜﻪ اﻝﺤزن واﻝﺨوفﻓﻴﺘﻤﻠ ،ﻓﻲ ﺤق ﻨﻔﺴﻪ
  (3) .وﻴﺸﻔﻌﺎن ﻝﻪ ﻴوم اﻝﺴؤال.ﻨوباﻝﺒﻜﺎء ﻝﻌل ﺤزﻨﻪ و دﻤﻌﻪ ﻴﻐﺴﻼن ﺘﻠك اﻝذ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  653 .ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﺼر اﻝدول واﻹﻤﺎرات اﻷﻨدﻝس :ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف (1)
 56 .اﻝدﻴوان :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (2)
  751 .ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ :ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف (3)
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  (1): ﻴﻘول 
  ـﺎﻤ َﻜﻨﺠوم  اﻝﺴ   وﻫﻲ ﻜﺜﻴر ٌ  ﺎ     ﻤ َﺨطﻴﺌﺎﺘﻲ أﺒﻜــﻲ د َ أي 
  ﻰﻤ َﻓؤادي اﻝﻌ َ ن َﻴ ْﻋ َ ت ْﺜ َر َو ْو أ َ   ي   د ِﺘ َﻗد طﻤﺴت ﻋﻘﻠﻲ ﻓﻤﺎ أﻫ ْ
  ﺎﻤ َﻠ ِﺤﻲ ﺒﻪ ﻤظ ْﺒ ْﻏدا ﺼ ُ ب ٌط ْﺨ َ   ﻲ    ــل  ﺒ ِﺎ إﻝﻰ اﷲ ﻝﻘد ﺤ َإﻨ 
ﻝﻴﺴت ﺸﺎﻫدا ﻋﻠﻰ ﻜﺜرة  ،ﻫذﻩ اﻷﺤﺎﺴﻴس اﻝﻤﻀطرﺒﺔ ﻨدﻤﺎ وﺤﺴرة وﺤزﻨﺎ وﺨوﻓﺎ إن     
وﻤﺎ ﻤﻸ اﻝﻨﻔس  ،ﻋﻤر اﻝﻘﻠب ﻤن اﻝﺘﻘوى وﻤﺎ ،ة اﻹﻴﻤﺎنﺸﺎﻫدة ﻋﻠﻰ ﻗو ﺒﻘدر ﻤﺎﻫﻲ  ،ﻨوباﻝذ 
 ،ﻓﺄﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻜﺎن ﻤن اﻝﻔﻘﻬﺎء اﻝزﻫﺎد ،ﻤن اﻝﺨﺸوع واﻝﻬﻴﺒﺔ ﻝﻌظﻤﺔ اﷲ وﺠﻼﻝﻪ
  .ﻗﻀﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻝدﻴن واﻋظﺎ وﻤدرﺴﺎ
 ،ﺘﻨدﻓﻊ أﺤﺎﺴﻴس اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺤزﻴﻨﺔ ﻜﺤﻤم ﺒرﻜﺎﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺘﻌﺒﻴر آﺨر ﻴﺤﻤل ﻨﻔس اﻝﻤﻌﺎﻨﻲو   
  (2) ﻴﻘول : ،ﻬﺎ ﺒﻌﻔوﻩ ورﺤﻤﺘﻪرﻫﺎ ﻤﻨﻋﺴﺎﻩ ﻴﺤر ّ ،وﻻﻫﺎﺘﺸﻜو أﺴر اﻝذﻨوب وﻜﺜرﺘﻬﺎ ﻝﻤ
  ﻲﺎﻜ ِﻜ َﻓ َ ﺎل ُﻨ َى ﻤ َو َﻜ ْﻓﻲ اﻝﺸ  ﺎي َﻨ َوﻤ ُ     ﺎ ﻫ َر َﺴ ْوب و أ َﻨ ُﻤﺎ أﺒﻜﻲ اﻝذ ﻨ أﻨﺎ إ ِ
  ﺎك ِـﻜﺒ ُ رـﻴ ْﻏ َ  ﺎي َﻜ َﻓﺒ ُ ،از ًﺎو ُﺠ َﺘ َو َ       ﺔ ًﻤ َﺤ ْﻲ ر َﺒ ر َ ت ُﻝ ْﺄ َت ﺴ َﻴ ْإذا ﺒﻜ َ و َ
  
اﻝﺸﺎﻋر ﻴرى  ﺘﻌطﻲ اﻻﻨطﺒﺎع ﺒﺄن  ،ﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴرياﻝﺤزﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر أ ةﺒر ﻫذﻩ اﻝﻨ  إن    
 ،ﺒﻤﺎ ﻴرﻀﻴﻪ وﻻ ﻴﻨطق وﻻ ﻴﻌﻤل إﻻ  ،ﻓﻴﻪ ر إﻻ وﻝذا ﻓﻬوﻻ ﻴﻔﻜ  ،اﷲ ﻤﻌﻪ ﺤﻴث ﻜﺎن وﻴراﻗﺒﻪ
 ،أﻓﻀل اﻝطﺎﻋﺎت (3)وﺘﻠك ﻫﻲ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺤق ﻋﻠﻰ دوام اﻷوﻗﺎت اﻝﺘﻲ اﻋﺘﺒرﻫﺎ اﺒن ﻋطﺎء
وﺘﻌظﻴم  ،) إﻴﺜﺎر ﻤﺎ آﺜر اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ)ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:   (4)ون اﻝﻤﺼريدﻫﺎ ذو اﻝﻨ ّوﻋﻼﻤﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺤد 
  (5) .((وﺘﺼﻐﻴر ﻤﺎ ﺼﻐر اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ  ،ﻤﺎ ﻋظم اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 17 .اﻝدﻴوان :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (1)
  33 .ﻨﻔﺴﻪ :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (2)
ﻤن ﻜﺒﺎر ﻤﺸﺎﻴﺦ اﻝﺼوﻓﻴﺔ وﻋﻠﻤﺎﺌﻬم                      ،ﺴﻬل ﺒن ﻋطﺎء اﻵدﻤﻲ ﻫو أﺒو اﻝﻌﺒﺎس أﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن( 3)
  .551ص .ﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲز د اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف : ﺸﻌر اﻝﺒاﻨظر ﻋ - ﻫـ 903ت  –
    ﺜم ﻨزل  ﺒﺄﺨﻤﻴم  ،أﺼﻠﻪ ﻤن اﻝﻨوﺒﺔ ،وﻗﻴل اﻝﻔﻴض ﺒن إﺒراﻫﻴم ،اﺴﻤﻪ ﺜوﺒﺎن ،أﺒو اﻝﻔﻴض ذو اﻝﻨون اﻝﻤﺼري (4)    
   :ﻀﻴف اﻨظر ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد  -ﻫـ  542ت  - ن ﻜﺒﺎر اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﻋرف ﺒﻌﻠﻤﻪ وورﻋﻪﻫو ﻤ ،ﻤن دﻴﺎر ﻤﺼر ﻓﺄﻗﺎم ﺒﻬﺎ
  .551ص.ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ
  551 .ﻨﻔﺴﻪ :( ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف5)     
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: )) ـ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ـ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﻫﺎ اﻝرﺴول اﻝﻜرﻴموﻫﻲ ﻤن درﺠﺎت اﻹﻴﻤﺎن اﻝﺘﻲ ﻋد 
 ﻪ ُوﺒ َﻨ ُى ذ ُر َﻴ َ ر َﺎﺠ ِﻔ َاﻝ ْ ٕان و َ ،ﻪ ِﻴ ْﻠ َﻋ َ ﻊ َﻘ َﻴ َ ن ْأ َ ﺎف ُﺨ َﻴ َ ل ٍﺒ َﺠ َ ت َﺤ ْﺘ َ د ٌﺎﻋ ِﻗ َ ﻪ ُﻨ ﺄ َﻜ َ ﻪ ُﺒ َو ﻨ ُى ذ ُر َﻴ َ ن َﻤ ِؤ ْﻤ ُاﻝ ْ ن إ ِ
  (1) .(( ﻪ ِﻔ ِﻨ ْﻰ أ َﻠ َﻋ َ ر ﻤ َ ﺎب ٍﺒ َذ ُﻜ َ
 ،ﻨﻤﺎ ﻴﻘرﻨﻬﺎ ﺒﻨﻌم اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋﻠﻴﻪﻻﺴﻴﻤﺎ ﺤﻴ،ﻤن ﻫﻨﺎ ﻜﺎن ﻓزع اﻝﺸﺎﻋر ﻜﺒﻴرا ﻤن اﻝذﻨوب    
ﻨﻔﺴﻪ  دﺠﻨ  ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﺘﻲوﺤﺎﺌل دون  ،ﻸ ﺤﺒﻪ ﻗﻠﺒﻪﻬﺎ ﻋﺼﻴﺎن ﷲ اﻝذي ﻤﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أﻨ 
 ،ﻀوانﻌﻴم واﻝر ﺘﻠك اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻫﻲ اﻝظﻔر ﻓﻲ اﻵﺨرة ﺒﺎﻝﻨ  ،ﻝﻬﺎ وﺒﺎع ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻬﺎ اﻝدﻨﻴﺎ وﻤﺘﺎﻋﻬﺎ
 ﺎُس ﺎ اﻝﻨ ﻫ َود ُﻗ ُا و ُﺎر ًﻨ َ م ْﻴﻜ ُﻠ ِﻫ ْأ َو َ م ْﻜ ُﺴ َﻔ ُﻨ ْوا أ َوا ﻗ ُﻨ ُآﻤ َ ﻴن َذ ِﺎ اﻝ ﻬ َﻴ ﺎ أ َﻴ َﻤﺼداﻗﺎ ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ : )) 
 .(( ون َر ُﻤ َؤ ْﺎ ﻴ ُﻤ َ ون َﻠ ُﻌ َﻔ ْﻴ َو َ م ْﻫ ُر َﻤ َﺎ أ َﻤ َ ﻪ َاﻝﻠ  ون َﺼ ُﻌ ْﻴ َ ﻻ َ اد ٌد َﺸ ِ ظ ٌﻼ َﻏ ِ ﺔ ٌﻜ َﺌ ِﻼ َﺎ ﻤ َﻬ َﻴ ْﻠ َﻋ َ ة ُﺎر َﺠ َﺤ ِﻝ ْاو َ
  (2)
روي ﻋن ﻋﻴﺴﻰ ﺒن طﻠﺤﺔ ﻋن أﺒﻲ ﻫرﻴرة أﻨﻪ ﻗﺎل : ) ﻝن ﻴﻠﺞ اﻝﻨﺎر ﻤن ﺒﻜﻰ ﻤن ﺨﺸﻴﺔ   
  (3) .ﺒن ﻓﻲ اﻝﻀرع(ﺤﺘﻰ ﻴﻌود اﻝﻠ  ،اﷲ ﻋز وﺠل
ﻋﻨد  ،ر ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻤﺸﺎﻋر اﻝﺨوف ﻋﻨد اﻝﺸﻌراء اﻝزﻫﺎد ﻜﺄﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴريﻜﻤﺎ ﺼو     
ﺠﻪ ﻓﻜر اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ ﺤﻴن ﻴﺘ  ،ر ﻤﺸﺎﻋر اﻝرﺠﺎءﺼو ﻪ ﻜذﻝك ﻨ ﺈﻓ ،ﻩﻠﻤوت وﻤﺎ ﺒﻌدﻝﺘذﻜرﻩ 
ﻓﻴﺸرق ﻗﻠﺒﻪ  ،طفﺤﻤﺔ واﻝﻌﻔو واﻝﻔﻀل واﻝﺠود واﻝﻠ ﺤﻴث ﺼﻔﺎت اﻝر ّ ،ﺠﺎﻨب اﻝﻜرم اﻹﻝﻬﻲ
  .ﺒﺎﻝرﺠﺎء واﻷﻤل
ﻗﺎل أﺒو ﺒﻜر ،وﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴم ﺨوف ﺒدون رﺠﺎء ،ﺎل اﻝﻤؤﻤن ﻴﺼﻠﺢ ﺒﺎﻷﻤرﻴن ﻤﻌﺎﺤ ذﻝك أن    
ﻓﺈذا ﺠﺎء اﻝرﺠﺎء  ،ر ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻴطﻠب أﺒدا اﻝﻤﺨرج ﻤﻨﻪاﻝﺨوف ﻝﻪ ظﻠم ﻴﺘﺤﻴ  ))(4) ﻲاﻝواﺴط
ﺒظﻠﻤﺔ  ﻬﺎر إﻻ وﻻ ﻴﻨﻔﻊ ﺤﺴن اﻝﻨ  ،ﻤﻨﻲﻓﻐﻠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘ  ،اﺤﺔﻤواﻀﻊ اﻝر  ﻰﺒﻀﻴﺎﺌﻪ ﺨرج إﻝ
ﻓﺈذا طرق طوارق  ،ة ﻓﻲ ظﻠم اﻝﺨوف أﺴﻴرﻜذﻝك اﻝﻘﻠب ﻤر ﻓ ،ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺼﻼح اﻝﻜون ،اﻝﻠﻴل
  إﻝﻰ ﻋﻔو ﻴطﻤﺌﻨﻪ  ﻝﻤﺎ  ﻝذﻝك ﻴﻠﺤظ ﻓﻲ ﺸﻌر أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (5) (،ﻤﻴر(اﻝرﺠﺎء ﻓﻬو أ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 582.ص     .ﺒﺎب اﻝﺘوﺒﺔ .ﻀﺒط .ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر أﺤﻤد ﻋطﺎ.دار اﻝﺘﻘوى .اﻝﻘﺎﻫرة .ﻤﺼر3ج .اﻝﺼﺤﻴﺢ :اﻝﺒﺨﺎري (1)
 6اﻵﻴﺔ  :ﺴورة اﻝﺘﺤرﻴم (2)
 722ص.3002 .1ط .ﻤﺼر.اﻝﻘﺎﻫرة.ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺼﻔﺎ .ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒﺎدي ﺒن ﻋﺒد اﻝﺤﻠﻴم .ﺘﺦ.اﻝزﻫد :اﺤﻤد ﺒن ﺤﻨﺒل (3)
أﻨظر ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف : ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر .ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤوﺴﻰ أﺒو ﺒﻜر اﻝواﺴطﻲ ﻤن ﻜﺒﺎر اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﺒﻤرو( 4)     
   441ص .اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ
  441ص .ﻨﻔﺴﻪ :ﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف( ﻋﺒد اﻝﺴ5)
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  (1) ﻴﻘول:ﻪ وﻤﻐﻔرﺘﻪ رﺒ 
  ن ْز َا واﻝﺤ َد ًﻏ َ ي َز ْاﻝﺨ ِ ث ُور ِﻤﺎ ﻴ ُ       ﻲ ﺒ ِ ﺎق َــﺤ ﻝﻘد  اﷲ ِ  ﺎ إﻝﻰإﻨ 
  ن ْـﻨ َوﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤ ِ  ﻝﻤن ﺸﺎء َ  ﻤﻨﺢ ٌ       ﻪ ِـﻔ ﻜ َ  ﻓﻔﻲ  ﷲ   د ُــواﻝﺤﻤ
  ؟ ﻓﻤن ْ ﻻ ًو ْـط ُ ﻴﻪ ِﻲ ﻓ ِـﺎﺌ ِﺠ َر َ د َﻨ ْﻋ ِ        ن ْﻜ ُﻴ َ  م ْﻝ َ ن ْﺈ ِو ﻓ َﺠ ُذي أر ْوﻫو اﻝ   
  
ل ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝروﺤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﺤﻴﺎﻫﺎ أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻤن ﺨﻼل أﺸﻌﺎرﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﺘﺄﻤ    
ﻴﻼﺤظ أن  ،ﻋﻨدﻩ دﻋﺎﺌم ﻫذﻩ اﻝﺤﻴﺎة اﻝروﺤﻴﺔ وﻫﻲ ،ﻔﻜراﻝزﻫد واﻝﺨوف واﻝرﺠﺎء واﻝﺤزن واﻝﺘ 
 ،ﻴطﻤﺢ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻝذاﺘﻪ اﻝزﻫد ﻋﻨدﻩ ﻫو اﻝﻤﺜل اﻷﻋﻠﻰ اﻝذي ﻜﺎن ﻝم ﻴزﻫد ﻷن  ،زاﻫد اﻝﺒﻴرة
ﻋذاب اﻝﻨﺎر واﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺨﻴر  ﺨذ ﻤن اﻝزﻫد وﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻼص ﻤن ﺸر ﻤﺎ اﺘ وٕاﻨ 
وﻜل ﺒﻼء دون  ،ﻪ ﻜﺎن ﻴرى أن ﻜل ﻨﻌﻴم دون اﻝﺠﻨﺔ ﺤﻘﻴرﻓﻬو زاﻫد إذا ﻷﻨ  ،ﻨﻌﻴم اﻝﺠﻨﺔ
ﺴوء  ﻝذﻝك ﻜﺎﻨت ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻓﻴض ﻤن ﻤﺸﺎﻋر اﻝﺨوف ﻤن ،ن وﻴﺴﻴرﻋذاب اﻝﻨﺎر ﻫﻴ 
ﻤﺎ ﻫﻲ إﻨ  ،ﻨﻔﺴك ﻨﻔﺴك ! اﺒن آدم )ﻗﺎل ﺤﺴن اﻝﺒﺼري : ) ،اﻝﻤﻐﻔرةاﻝﻌﻔو و ورﺠﺎء  ،اﻝﺠزاء
وﻜل ﻨﻌﻴم دون  ،وﻝم ﻴﻨﻔﻌك ﻤن ﻨﺠﺎ  ،تﻜ ْﻠ َت ﻫ َﻜ َﻠ َوٕان ﻫ َ ،إن ﻨﺠت ﻨﺠوت،ﻨﻔس واﺤدة
دﺨﻠت ﻋﻠﻰ  )اﻝدﻗﺎق : ) ﻲوﻗﺎل أﺒوﻋﻠ(2)، (( .وﻜل ﺒﻼء دون اﻝﻨﺎر ﻴﺴﻴر ،اﻝﺠﻨﺔ ﺤﻘﻴر
ﻓﻘﻠت ﻝﻪ : إن ﺸﺎء اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ  ،ﻓﻠﻤﺎ رآﻨﻲ دﻤﻌت ﻋﻴﻨﺎﻩ ،ﻓورك ﻋﺎﺌدا اﻹﻤﺎم أﺒﻲ ﺒﻜر ﺒن





  401 .اﻝدﻴوان :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (1)
  57 .ﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺴﻼمﻝﺤﻴﺎة اﻝرو ا:( ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ ﺤﻠﻤﻲ2)
  .621 .اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻘﺸﻴرﻴﺔ :اﻝﻘﺸﻴري (3)
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  :و اﻝﻴوم اﻵﺨر ذﻜر اﻝﻤوت /5 
  
ﺤﻲ،  ﻝﻜل  ﺔﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﺘﻤﻴ اﻝﻤوت و  ،ﻲ ﻫذﻩ اﻷرض ﻤوﻗوﺘﺔ ﻤﺤدودة ﺒﺄﺠلاﻝﺤﻴﺎة ﻓ ن إ    
ﺠﻌﺎن ، ﻴﻤوت اﻝﺸ ّاﻝﻤﺠﺎﻫدون وﻴﻤوت اﻝﻘﺎﻋدونﺎﻝﺤون، ﻴﻤوت ﺎﻝﺤون وﻴﻤوت اﻝط ﻴﻤوت اﻝﺼ 
ﻫﺎدم  ﻓﺎﻝﻤوت (1) ،ﺜﻤن وﻴﻤوت اﻝﺠﺒﻨﺎء اﻝﺤرﻴﺼون ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة ﺒﺄي  ،ﻴماﻝذﻴن ﻴﺄﺒون اﻝﻀ 
 ،ﺠﺎﻓﻲ ﻋن دار اﻝﻐروروذﻜرﻩ ﻴوﺠب اﻝﺘ  ،ﻀرﻴﺒﺔ ﻻزﻤﺔ ﻋﻠﻰ رﻗﺎب ﺒﻨﻲ آدم ذاتاﻝﻠ 
 تﻓﻔﻜرة اﻝﻤو  .ﻬواتواﻝﻐﻔﻠﺔ ﻋﻨﻪ ﺘدﻋو إﻝﻰ اﻻﻨﻬﻤﺎك ﻓﻲ اﻝﺸ  ،وﻴﻘﺘﻀﻲ اﻻﺴﺘﻌداد ﻝﻶﺨرة
 ﻩﻊ آﺒﺎءوﻜﻤﺎ ﺸﻴ  ،أو ﻗرﻴبﻴوم  ﻴﻘوم ﺒﺘﺸﻴﻴﻊ أخ ﻝﻪ  ﻜل ّ وﻓﻬ ،ﻝﻴﺴت ﺒﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن
  (2)ﺴوف ﻴﻠﺞ ﻫذا اﻝﺒﺎب ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺤﻴن ﺤﻴﻨﻪ. ﻓﺈﻨﻪ ،دادﻩ ﻤن ﻗﺒلوأﺠ
ﻴن ﻋن اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻓﻜرة اﻝد  ،ﻓﺎﺠرا مﻓﺎﻝﻤوت ﻝم ﻴﻐب ﻋن ﻓﻜر اﻹﻨﺴﺎن زاﻫدا ﻜﺎن أ      
ﺒﻌدﻩ ﺤﻴﺎة ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﺠزاء إن  وأن  ،ﻻ ﻴﻌﺼم ﻤﻨﻪ أﺤد،إﻨﺴﺎن ﻪ ﻤﺤﺘوم ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻤوت ﺒﺄﻨ 
  (3)ا ﻓﺸر .ﺨﻴرا ﻓﺨﻴر وٕان ﺸر 
ﺼل ﺒﻪ ﻤن وﻜل ﻤﺎ ﻴﺘ  ،ور اﻝﻌدﻴدة اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﻘق ﺒﻬﺎﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﻤوت واﻝﺼ ّ    
وﻜﺎن ﻝﻬﺎ  ، وراﺌﻲ ﻝﻬﺎ ﺼداﻫﺎ اﻝواﺴﻊ اﻝﻤﺜﻴر ﻓﻲ ﻨﻔوس اﻝﻨﺎسﻤﻌﺎن ذات ﻤﻐزى ﻏﻴﺒﻲ ﻤﺎ
   (4)أﺜر ﻻ ﻴﻨﻜر ﻓﻲ إﺜراء اﻹﺒداع اﻝﻔﻨﻲ وﺘﺠدﻴدﻩ .
اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﺎﻤﺔ اﻝزﻫد  ﻝذﻝك ﻜﺎﻨت ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻤوت ﻤن اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻲاﻻﺠﺘﻤﺎﻋ وٕاﻝﻰ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻻﻨﺤراف ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻬﺎدف إﻝﻰ وﻋظ اﻝﻨﺎس، واﻷﻨدﻝﺴﻲ
 301رﺤﻠﺔ إﻝﻰ اﻝدار اﻵﺨرة.  :ﻤﺤﻤود اﻝﻤﺼري  (1)
  .621- 521ﺜورة اﻝﺨﻤرﻴﺎت وﺜورة اﻝزﻫدﻴﺎت.  :ﻤﺤﻤد اﻝﺼﺎدق ﻋﻔﻴﻔﻲ  (2)
  902ف ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ . اﻝﺘﺼو  :ﻋﺒد اﻝﺤﻜﻴم ﺤﺴﺎن  (3)
وق اﻝوطﻨﻲ ﻝﺘرﻗﻴﺔ اﻝﻔﻨون واﻵداب وﺘطوﻴرﻫﺎ.    ﻓﻜرة اﻝﻤوت ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ .اﻝﺼﻨد :اﺤﻤد ﻓﻼق ﻋروات  (4)
  143.ص  5002اﻝﺠزاﺌر .
  
  
   
، ﻓﺎﻨﺸﻐﻠت أﺒواﺒﻬﺎ سﺒت ﻓﻴﻪ اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻓﺘﺤت ﻝﻬﺎ اﻷﻨدﻝاﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒ  واﻷﺨﻼﻗﻲ 
ﻓﺤب اﻝﺤﻴﺎة داﻓﻊ ،ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺒﻌدﻫﺎ مﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ وﻤﺼﺎﺌرﻫطﺎﺌﻔﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻨﺎس ﺒﺎﻝﺘ 
  ...............ذﻜر اﻝﻤوت و اﻝﻴوم اﻵﺨر....اﻝزﻫد ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ....... ﻀﺎﻤﻴن: ﻤ اﻝﻔﺼل اﻷول
 67 
 
، ﻓﻬﻲ ﻋﻴش ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ داﻓﻊ ﻝﻠﺨوف ﻤن اﻝﺤﻴﺎة طﺔووﺠود اﻝﻤوت ﻗوة ﻤﺘﺴﻠ  ،ﻝﻜراﻫﻴﺔ اﻝﻤوت
ﻘﻴض وﻫو ذﻜﻴر ﺒﺎﻝﻨ إﻝﻰ اﻝﺘ  ـ ﺸﻌراء اﻝزﻫد ـ  ءﻫذا اﻝﺴﺒب دﻓﻊ اﻝﺸﻌرا ،(1)والد ﺒﺎﻝز ﻬد ﻤ ُ
ﻪ وواﻓرا ﻓﺈﻨ  ﺎﻤﺎ ﻴﻨﺎل ﻤن ﻋرض اﻝدﻨﻴﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﻋظﻴﻤ ﺒﺄن  ،ﻨﺒﻴﻪ، وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﻌظﺔ واﻝﺘ اﻝﻤوت
ﺎ ﻨ إ ِ)) ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ :   (2)ة ﻤن ﻨﻔﻊ وﻻ ﻴﻨﺠﻴﻬم ﻤن ﻋذاب ﻴوم ﻋظﻴمﻻ ﻴﺠدﻴﻬم ﻤﺜﻘﺎل ذر 
ر ﻗﺎل أﺒوﺒﻜو  (3)،( َأْن َﻴْﺄِﺘﻴُﻬْم َﻋَذاٌب َأِﻝﻴم ٌ ل ِﺒ ْﻗ َ ن ْﻤ ِ ك َﻤ َو َْق◌ ْ ر ْذ ِﻨ ْأ َ ن ْأ َ ﻪ ِﻤ ِو ْﻰ ﻗ َﻝ َﺎ إ ِوﺤ ًﺎ ﻨ ُﻨ َﻠ ْﺴ َر ْأ َ
  . (4) ( ﺎة ُﻴ َﺤ َاﻝ ْ ك َﻝ َ ب ُوﻫ َﺘ ُ ت ِو ْﻤ َﻰ اﻝ ْﻠ َﻋ َ ْص ر ِﺤ َْأ :)اﻝﺼدﻴق ﻝﺨﺎﻝد ﺒن اﻝوﻝﻴد 
  
، ﻪ ﺤدﻴﺜﺎ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ وﻻ ﺤدﻴﺜﺎ ﻋﺎطﻔﻴﺎﺜون ﻋﻨﻻ ﻴﺘﺤد ،ﻋن اﻝﻤوتاﻝﺸﻌراء ﻓﻲ ﺤدﻴﺜﻬم  إن     
ح ﻬم ﻴرﻴدون اﻻرﺘﻔﺎع ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن ﻋن ﺴﻔو إﻨ  ،ﺜون ﻋﻨﻪ ﺤدﻴﺜﺎ دﻴﻨﻴﺎ ﻴﺨﺎطب اﻝروحﻬم ﻴﺘﺤد وﻝﻜﻨ 
زود ﻝﻪ ﺒﺎﻝﻌﻤل اﻝﺼﺎﻝﺢ ﻗﺒل أن ﻋن طرﻴق طرح ﻓﻜرة اﻝﻤوت واﻝﺘ ،اﻝﺠﺴد إﻝﻰ ﻗﻤم اﻝروح
   (5)ﻤﺎ ﻜﺴﺒت ﻴداﻩ.ﺒﺜم ﻴﻘﻔون أﻤﺎم اﷲ ﻴوم اﻝﺤﺴﺎب ﻓﻴﺠﺎزى ﻜل اﻤرئ  ،ﻬم اﻝﻘﺒرﻴﻀﻤ 
ﺒﺘﺼوﻴر أﺜر اﻝﻤوت ﻓﻲ  ـ ﻜﺄﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ـ  اﻝزﻫد اءﻤن ﻫﻨﺎ ﻜﺎن اﻫﺘﻤﺎم ﺸﻌر     
ﻤﺎ وٕاﻨ  ،ﻬﺎ ﻻ ﺘذﻜر اﻝﻤوت وﺤدﻩذﻝك أﻨ  ،ة اﻝدﻨﻴﺎ ص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴر ﻓﻴﻨﻐ اﻝﻨﻔوس اﻝﺘﻲ ﺘذﻜرﻩ  
ﻴﺎ وﻫو ﻤﺎ ﻴدﻓﻊ ﺒﻬﺎ إﻝﻰ اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝدﻨ ،ﺘذﻜر ﻤﻌﻪ وﺤﺸﺔ اﻝﻘﺒر وﻋظﻴم اﻝﺤﺴﺎب وﻫوﻝﻪ
  ﻜﺄﺴﻪ اﻝﻤوت وﺴﻜراﺘﻪ وﺼﻌوﺒﺔ ﻲر ﻓﻓﻌﻠﻰ اﻝﻤرء أن ﻴﺘﻔﻜ    (6)،ﺠﻬﺔ إﻝﻰ اﻵﺨرةﻤﺘ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   702.ص8002اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم . دار اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ .اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ .ﻤﺼر .  :ﻜﺎﻤﻴﻠﻴﺎ ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح  (1)
 891 ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ . :ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻫﻨﻲ  (2)
  1ﺴورة ﻨوح : اﻵﻴﺔ  (3)
  071.  3ج اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴﻴن .  :اﻝﺠﺎﺤظ  (4)    
  622.ص  9891 1.ط  تاﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس .اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤوﺴوﻋﺎاﻷدب  :ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ﺴﻼﻤﺔ      )5(




ق اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت وﻫﺎدم ﻓﻬو ﻤﺒﻜﻲ اﻝﻌﻴون وﻤﻔر  ،ﻓﺎﻝﻤوت وﻋد ﺼﺎدق وﺤﺎﻜم ﻋﺎدل ،وﻤرارﺘﻪ
 إﻻ ﻝﻴس ﻝﻪ ﻤن ﻤﺎﻝﻪ  ،ﻨﻴﺎنﺘﻬد ﻓﻲ اﻝﺒوﻤﺠ ،ﻓﻠﻜل ﺠﺎﻤﻊ ﻝﻠﻤﺎل ،ذات وﻗﺎطﻊ اﻷﻤﻨﻴﺎتاﻝﻠ 
  (1) .راب واﻝﻤﺂبﻫﺎب وﺠﺴﻤﻪ ﻝﻠﺘ ّ، وﻤﻠﻜﻪ ﻝﻠﺨراب واﻝذ اﻷﻜﻔﺎن
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رم ﺒﺜﻼﺜﺔ أﺸﻴﺎء : ﺘﻌﺠﻴل اﻝﺘوﺒﺔ ﻜ ْﻤن أﻜﺜر ﻤن ذﻜر اﻝﻤوت أ ُ )ﻗﺎل أﺒو ﻋﻠﻲ اﻝدﻗﺎق : )    
ﺘﺴوﻴف اﻝﺘوﺒﺔ وﺘرك  ،وﻤن ﻨﺴﻲ اﻝﻤوت ﻋوﻗب ﺒﺜﻼﺜﺔ أﺸﻴﺎء ،وﻗﻨﺎﻋﺔ اﻝﻘﻠب وﻨﺸﺎط اﻝﻌﺒﺎدة
  (2). (ﻜﺎﺴل ﻓﻲ اﻝﻌﺒﺎدة(ﺒﺎﻝﻜﻔﺎف واﻝﺘ ﻀﻰ اﻝر 
واﺤدا ﻤن ﺸﻌراء اﻝزﻫد  اﻝذي ﻴﻌد ،اﻝﺸﺎﻋر أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﺎرﻫﻴﺼو  ﺤﻘﻴﻘﺔاﻝ ﻩﻫذ    
  (3) ﺒﻘوﻝﻪ :،  ﻏدرﻩﻨظروا إﻝﻰ اﻝﻤوت ﺒﻌﻴن اﻝﺨﺎﺌف اﻝﺤذر ﻤن  ناﻝذﻴ
  
  ﺎﻨ ﺌ ِﻤ َط ْﻤ ُ دى ﺒﺎت َر ـﻋن اﻝ        ﻻﻩ ٍ ون ِـﻨﻠﻤ َﻝ ِ  آﻤن َ م ْﻜ َ
  ﺎﻨ ﻋ َن وت ﺤﻴـﻓﻌﺎﻴن اﻝﻤ       ﺎ ــﻨﺎﻴاﻝﻤ َ د ُواﻓ ِ ﺤﻪ ُﺒ ﺼ َ
  ﺎﻨ ر ِـﻤ ُ ﻻ ًو ِـﻌ ْﻤ ُ  ﻪ ُـﻤﻴﻤ ُﺤ َ        ﻜﺎﻩ ُﻰ ﺒ َﻀ َﺤﺘﻰ إذا ﻤﺎ ﻗ َ
  ﺎﻨ ﺴ َ راب ـاﻝﺘ  د َ ـْﻴﻗ َ ﻪ ِﻴ ْﻠ َﻋ َ   وا    ﻨ وﺴ َ ﻩ ِد ِﺤ ْﻓﻲ ﻝ َ ﻩ ُو ْوار َ
  ﺎﻨ ﺸ َ   اﻩو َـ ـَﺤ ﺎرات ﻓﻴﻤﺎ ـاﻝﻐ َوا وﺸﻨ  ﻤﺎﻝﻪ   واﺒ ُﻬ َواﻨﺘ َ
  ﺎـﻨ ﻤ ِ اة ُد َـاﻝﻬ ُ د ـﻋ َأ َ د ْﺎ ﻗ َﻤ َ    ا   ــد ﻌ ِﻤ ُ ن ْﻜ ُا ﻓ َذﻫ َ ل ِﺜ ْﻤ ِﻝ ِ
  ﺎﻨ اﻝُﻤﺴ ِ و ﻔل َاﻝط   م ُر ِـﺘﺨ ْﻴ َ       م ٌﺘ ْو ﺤ َﻬ ُﻓ َ ت َو ْاﻝﻤ َ ب ْﺘﻘ ِوار ْ
  
أﻤر اﻝﻨﺎس ﻜﻴف  نﻝﺸﺎﻋر ﻤا بﻴﺘﻌﺠ  ،اﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻤﺎﻝك اﻝﺒﺎﺌدة ﻓﻲ وﻗﻔﺔو        
، نﻝدار ﻫم ﻋﻨﻬﺎ راﺤﻠو   ﻫﻤﻬم ﻓﻲ اﻹﻋداد وﻴﺼرﻓون ﻜل ّ ،ﻝﺤﻴﺎﺘﻬم اﻵﺨرة ﺎون ﺸﻴﺌﻻﻴﻌد 
 ﻋﻠم اﻝﻴﻘﻴن  وﻫم ﻴﻌﻠﻤون ،ﻴﻨﺔوﻴﺤﺸدون ﻓﻴﻬﺎ أﻨواع اﻝز ون ﻝﻬﺎ اﻝﻔرش دون اﻝﻘﺼور وﻴﻌد ﻓﻴﺸﻴ 
طوﻴﻠﺔ  ﻝﻰ ﺤﻴﺎة إاﻝﺒﺎﺌدة وﺘﺎرﻜوا ﺤﻴﺎﺘﻬم ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴرة  ﺒﻼ رﺠوع ﻌﻴمﻬم ﻤﻔﺎرﻗوا ﻫذا اﻝﻨ أﻨ 
  ﻤن ﺤﻴﺎة  ﺒﺎﻹﻋداد  ﻓﻬﻲ أوﻝﻰ   ،ﻋﻤل ﻤن ﻤت ﻴداﻩﻴﻠﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺎﻗد  ،ﺨﺎﻝدة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  622اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس . .:ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ﺴﻼﻤﺔ )1(
 901رﺤﻠﺔ إﻝﻰ اﻝدار اﻵﺨرة .  :ﻤﺤﻤود اﻝﻤﺼري )2(
  021اﻝدﻴوان .  .:( أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري 3)
  
  (1) ﻴﻘول :، ﻓﺎﻨﻴﺔ 
  ِب اﻫ ِاﻝذ  ﺎع ِﺘ َﻤن ذﻫب اﻝﻤ َ روﻩ ُﺨ َذ َ       ﺎا وﻤﻌو ﻤ َوأﻴن ﻤﺎﺠ َ ﻠوك َأﻴن اﻝﻤ ُ
  ب ٍاز ِو َوﺸ َـل ُﺒدٍن واﻫ ِوﻤن اﻝﺼ        ﺎﻨ َواﻝﻘ َ م ِوار ِواﻝﺼ  ﻊ ِواﺒ ِوﻤن اﻝﺴ 
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     ب ٍﻜﺘــﺎﺌ ِ  د َﺴ ْوأ ُ  ﻴﺔ ٍد ِﻨ ْأ َ  ﻤﺎر َأﻗ ْ       ل ﻤﻨﻬمﻤ َﺎ ﺘﺤ ْﻬ َــواﺒﻘ ُﺴ َ ت ْﻜﺎﻨ َ          
  ب ٍوﻗواﻀ ِ ﺔ ٍﻨ أﺴ ِ  ﺎَض ﻴ َوا ﻏ ِﻨ ُﻜ َﺴ َ     ﻬـم  ﻝﻜﻨ   ﺔ ٍﻴ ﻔ ِﻴوث ﺨ َوا ﻝ ُــﻜﺎﻨ ُ
   ب ٍﺼﺎﺌ ِ  م ٍﻬ ْﺴ َ  ل ﻜ ُﺒ ِ ون ِﻨ ُاﻝﻤ َ ف ﻜ َ        م ُﻬ ُﺘ ْورﻤ َ ى د َاﻝر  ﻴﺢ ُر ِ م ُﻬ ُﺘ ْﻔ َﺼ َﻗ َ          
  
ﺨذ ﻤن اﻝﻤوت وﻓﻨﺎء اﻝﺤﻴﺎة ﻤﻨطﻠﻘﺎ ﻤن إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻴﺘ  ﺎﻻ ﻏرو إذن إن وﺠدﻨﺎ أﺒ     
ﻫﺔ ﺘﺎﻓﻬﺔ ﺤﻴن ﻴﻜون ﻤﺼﻴرﻫﺎ ة ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﻗدرﻫﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺸو ﻝذ  ﻓﺄي  ،أﻫم ﻤﻨطﻠﻘﺎﺘﻪ اﻝزﻫدﻴﺔ
ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎﻋر  ﻓﻬﻲ دار ﻨﻔﺎق ،ﻫذا اﻝﻤﺼﻴر أﺤﺎل اﻝدﻨﻴﺎ ﺴراﺒﺎ ﺨﺎدﻋﺎ إن  ،والاﻝﻔﻨﺎء واﻝز 
  . اﻝﻘراﺌر و ﺤبﻝﻸﻫل واﻝﺼ  وﻓراق راﺌرواﻝﺴ 
 ﻤوتﺒﻬم اﻝاﻝذﻴن ﻏﻴ ﺔ ﻴﺒﻜﻲ ﻓراق اﻷﺤﺒ  ،ﻴﻘول أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ   
  (2)ﻓﻴن .ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻋﺘﺒﺎرﻫم ﺒﺎﻝد ،وﻤﻌﺎﺘﺒﺎ ﻨﻔﺴﻪ واﻝذﻴن ﻴﺤﻀرون اﻝﺠﻨﺎﺌز وأﻓﻨﺎﻫم 
  (3) ﻴﻘول :
                             د ٍﺎﻝ ِﻏﻴر ﺨ َ م ْﻲ ﺒﻌدﻫ ُوأﻋﻠم أﻨ         د ٍـواﺤ  ا ﺒﻌد ﻲ واﺤد ًداﺘ ِﻝ ِ ر ﻤ ُﺘ َ
  د ٍﺸﺎﻫ ِ ر َﻴ ْﻤﻨﻬم ﻏ ﻲ ﺒﻌﻴد ٌﻜﺄﻨ       د دﻓﻨﻬم  ـﻬ َوأﺤﻤل ﻤوﺘﺎﻫم وأﺸ ْ
  ! د ٍاﻗ ِر َ ﺔ ِﻠ َﻘ ْﻤ ُو ﺒ ِﻨ ُر ْﻴ َ  ظ ٍﻘ ِﻴ ْﺘ َﺴ ْﻤ ُﻜ َ       ﻓﻬﺎ أﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺒﻬم وﺠﻬﺎﻝﺘﻲ   
  
اﻝﻘرار ﻓﻲ  ﻴﺨﺸﻰ ﻤﺎ ﺒﻌدﻩ ﻤن ﻤﺸﺎﻫد اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ وأﻫواﻝﻬﺎ ﺜم  ،ﺎ ﻴﺨﺸﻰ اﻝﻤوتوأﺒو إﺴﺤﺎق ﻝﻤ    
ﻤن ﻋﻘﺎﺒﻪ ﻓﻬو ﻴﻌﺒد اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺨوﻓﺎ  ،ﻪ زاﻫد و ﻨﺎﺴكوﻜل ﻫذا ﻴدل ﻋﻠﻰ أﻨ  ،ارﻴنﺤد اﻝد أ
  ﻤﻨﻬﺎ أﺤس  إن  ﺎﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤوت،را إﻴ وﻤذﻜ  ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻝﻬذا ﻓﻬو داﺌم اﻝﻌﺘﺎب  ،ورﺠﺎء ﺜواﺒﻪ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 511اﻝدﻴوان .  :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  (1)
. اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝطواﺌف . ﺘر.اﻝطﺎﻫر أﺤﻤد ﻤﻜﻲ .دار اﻝﻤﻌﺎرف .اﻝﻘﺎﻫرة .ﻤﺼر :ﻫﻨري ﺒﻴرس  (2)
 .804. ص  8891 1ط 
  501 ﻨﻔﺴﻪ: اﻻﻝﺒﻴري  إﺴﺤﺎق أﺒو (3)
  
  (1) ﻴﻘول : ﻴﺨﺸﺎﻩ . ﻏﻔﻠﺔ أو اﻨﺤراف إﻝﻰ ﺒﺎطل
  
  اح ِو َر ـﻠﻝ ِ ظ ُوﻗ ِوﺤﺎدي اﻝﻤوت ﻴ ُ    ﻲ   ـﻠ ِﻴ َﻘ ْﻤ ِ ﻓﻲ  ﻊ ُﺠ َأﻫ ْ ﻴن ِﺘ ﻓﻲ اﻝﺴ أ َ
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  ﻲــوﺸﺎﺤ ﻲ وﻴﺴﻠﺒﻨﻲ ﻨ ِﻴ َو ِط ْﻴ َﻝ ِ  ﻲ     ﺒ ِﻴ ْواء ﺸ َـﻝ ِ  ﻤﺎن ُاﻝز  ر َﺸ َوﻗد ﻨ َ
  ﻲــﻼﺤ ِﺴ ِ ت ْﻲ وٕان ﺸﺎﻜ َﻨ ِﻠ ُﺘ ُﻘ ْﻴ َﺴ َ       ﻼ ًﺼ ْﻨ َ ﻋﻠﻲ  ﺎم ُــاﻝﺤﻤ ل َوﻗد ﺴ 
  ﺎح ِــﺴ َﻔ ِأو اﻨ ْ  ﻫﻨﺎك َ ﻴق ٍإﻝﻰ ﻀ ِ      ﻲ ﺒ ِﺤ ْﺼ َ ث ِدا َوﻴﺤﻤﻠﻨﻲ إﻝﻰ اﻷﺠ ْ
   ﻲراﺤ ِﺘ ِﻋﻠﻰ اﺠ ْ ﻴت ُز ِﺠ ُ ا إن ْر وﺸ َ  ا    ر ًﺨﻴ ْ ت ُﻤ ْﻗد  إن  ر َﺨﻴ ْى اﻝ ْز َﺠ ْﺄ ُﻓ َ       
  
ﻔﻜر ﻓﻴﻪ ﺒﺄن ﻻ ﻴﻐﻔل ﻋن ذﻜر اﻝﻤوت واﻝﺘ  ،ﻨﻔﺴﻪن ﺨﻼل ﻤ اﻝﻤرء ر ُﻜ ذ َﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴ ُ      
، ﻓﻘد ﻓﻲ إﺼﻼح ﻋطب ﻨﻔﺴﻪ وﺴوء ﻋﻤﻠﻪﺴوﻴف وأن ﻻ ﻴطﻴل اﻝﺘ  ،ﻗﺒل ﻓوات اﻷوان
ﺴوء داﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﻠف ﻤن اﻝﻨ ﻝﻪ إﻻ  ﺤﺼﺎدﻻ ﺔ ﻏدوة أوﻋﺸﻴﺔ،  ﻝﺤظﺘﻬﺎ ﺘﻨزل ﺒﻪ اﻝﻤﻨﻴ 
 ل ِﺒ ْﻗ َ ن ْﻤ ِ م ْﺎﻜ ُﻨ َﻗ ْز َﺎ ر َﻤ َ ن ْوا ﻤ ِﻘ ٌﻔ ِﻨ ْأ َو َ))  "اﻝﻤﻨﺎﻓﻘون"اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ ﺴورة  ﻪﻘوﻝﻝ ﻤﺼداﻗﺎ ،أﻤرﻩ
ﻝﺤظﺘﻬﺎ  و      (2)((  ﻴب ٍر ِﻗ َ ل ٍﺠ َﻰ أ َﻝ َﻲ إ ِﻨ ِﺘ َر ْﺨ أ َ ﻻ َو ْﻲ ﻝ َﺒ ر َ ول ُﻘ ُﻴ َﻓ َ ت ُو ْﻤ َم اﻝ ْﻜ ُد ُﺤ َﻲ أ َﺘ ِﺄ ْﻴ َ ن ْأ َ
رﻨﻲ ﻴوﻤﺎ أﻋﻤل ﻓﻴﻪ ﺼﺎﻝﺤﺎ اﻝﻤوت : ﻴﺎ ﻤﻠك اﻝﻤوت أﺨ  كﺤﻀور ﻤﻠ ﻴﻘول اﻝﻌﺒد ﻋﻨد
، ﻓﻴﻘول : رﻨﻲ ﺴﺎﻋﺔﻓﻴﻘول : أﺨ  ،ﺎم ﻓﻼ ﻴومﻝﻤوت : ﻓﻨﻴت اﻷﻴ ﻓﻴﻘول ﻤﻠك ا ،ﻝﻨﻔﺴﻲ
ﻓﺘﺒﻠﻎ  ،ﻓﻴﻘول : ﻓرغ ﻜﻼﻤك ﻓﻼ ﻜﻼم ،ﻓﻴﻘول : أﺘرﻜﻨﻲ أﺘﻜﻠم ،ﺔﺎﻋﺎت ﻓﻼ ﺴﺎﻋﻓﻨﻴت اﻝﺴ 
وﻴﺒﻘﻰ ﻋدد اﻷﻨﻔﺎس ﻝﻴﺸﻬد ﻓﻴﻬﺎ  ،اﻝروح اﻝﺤﻠﻘوم ﻓﻴؤﺨذ ﺒﻜظﻤﻪ ﻓﺘﻘطﻊ اﻷوﻗﺎت واﻷﻋﻤﺎل
ﻓﺈذا ﻜﺎن آﺨر ﻨﻔس زﻫﻘت ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴدرﻜﻪ ﻤﺎ  ،ﻩﺒﺼر  ﻓﻴﺤﺘد  ،اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻋﻨد ﻜﺸف اﻝﻐطﺎء
       وي ﻋن ﺴﻠﻤﺎن اﻝﻔﺎرﺴﻲر ُو (3)،ﺴﺒﻘت ﻝﻪ ﻤن ﺸﻘﺎوة أو ﺴﻌﺎدة 
      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  44-34.  اﻝدﻴوان:أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  (1)
 01اﻵﻴﺔ  :ﺴورة اﻝﻤﻨﺎﻓﻘون  (2)
اﻻﺴﻜﻨدراﻨﻲ.دار اﻝﻜﺘﺎب ﻤﺤﻤد ﺘﺢ.. ﺎﻤﻌﻴنﻝﺴﺒﺴﺘﺎن اﻝواﻋظﻴن ورﻴﺎض ا :اﺒن اﻝﺠوزيأﺒو اﻝﻔرج  (3)
  081 م.ص5002ﻫـ ـ5241اﻝﻌرﺒﻲ.ﺒﻴروت.ﻝﺒﻨﺎن.ودار اﻷﺼﺎﻝﺔ.اﻝﺠزاﺌر.
  
  
ﻠوا وﻤﻠك اﻝﻤوت ﻴﻨﺎدي أﻫل اﻝدﻨﻴﺎ ﻋﺠ  ﻤﺎ ﻤن ﻴوم إﻻ  :))ﻗﺎل  ﻪ ُﻨ أ)رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ (  
 ،ﺎ ﺒﻨﻴﺘمﺒوا ﻤاﺘرﻜوا ﻤﺎ ﺠﻤﻌﺘم و ﺨر  ،أﻫل اﻝﻘﺒور ﻤﺤﺒوﺴون ﻤن أﺠﻠﻜم ﻷن  ،ﻠوا ﻋﺠ 
ور وﻨﺴﻴﺘم اﻝﻘﺒور،اذﻜروا اﻝﻘﺒر ﺘم اﻝد ﻴﻨﺒ ،اﻝوﻴل ﻝﻜم إن أدرﻜﻜم اﻝﻤوت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ
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وﺤﻴرة ﻓﻲ ﺤﻴرة  ،ﻓﻲ ﺴﻜرة ةاﻝﻤوت ﺴﻜر  ،ﺘﻪ راط  ودﻗ واﻝﺴ  ،واﻝﻤوت وﺴﻜرﺘﻪ ،ووﺤﺸﺘﻪ
ﻓﺎﷲ  ،ﻜﺎﻝﻤﺤزونداﻫش اﻝﻌﻘل  ،ﻓﺎﻝﻤﺴﻜﻴن ﻴﻜﺎﺒد ﻏﺼص اﻝﻤﻨون ،وﺠذﺒﺔ ﻴﺎﻝﻬﺎ ﻤن ﺠذﺒﺔ
ﺒل ﻨول ﻗ ،واﻨﺘﺒﻬوا ﻤن ﻨوﻤﺎﺘﻜم واﺴﺘﻴﻘظوا ﻤن ﻏﻔﻼﺘﻜم ،ﷲ أﻓﻴﻘوا ﻤن ﺴﻜراﺘﻜماﷲ ﻋﺒﺎد ا
     (1) (.ﻻ ﻤﺎل ﻨﺎﻓﻊ، وﻻ ﺤﻤﻴم ﺸﺎﻓﻊ ...( ،ﺔزﻴﺔ ووﻗوع اﻝﺒﻠﻴ وﺤﻠول اﻝر  ،اﻝﻤﻨﻴﺔ
ﻫﺒﺔ واﻝوﺠل أﻤﺎم ر اﻝﻤوت ﺘﻨﺘﺎﺒﻪ ﻨوﺒﺔ ﻤن اﻝر ذﻜ ﺘﻝﻤﺎ ﻴ أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري واﻝﺸﺎﻋر    
 ،وﺸﻘﺎوﺘﻪ ﻓﻲ وﺤدﺘﻪﻓﺘرﺘﺴم أﻤﺎﻤﻪ ظﻠﻤﺔ اﻝﻘﺒر ووﺤﺸﺘﻪ  ،ﻤﺼﻴرﻫول ﻤﺎ ﺴﻴﻼﻗﻴﻪ ﻤن 
 ،واﻷﻓﺌدة ﻝﺒﺎبواﻝﻘﺒر ﻤوﻋظﺔ ﻝﻸ،ﻤوﺌدة ﻝﻸﺒدانﻓﺎﻝﻤوت  ،ﻓﻼ ﻤﺎل ﻴﻐﻨﻴﻪ وﻻ وﻝد ﻴواﺴﻴﻪ
  (2) ﻴﻘول :
  
  وت ْﻤ ُاﻝﺼ  ق ِﺎط ِاﻝﻨ  ﺔ ًظ َﻋ ِو ْﻤ َ       ﺎ ﻨ َــﻠ ْﺒ ِﻝو ﻗ َ ر َﺒ ْاﻝﻘ َ ظ َﻋ َو ْﻤﺎ أ َ   
  ﻴت ْﻤ ِﻲ ﻋ َﻌ ِﺠ َﻀ ْﻤن ﻤ َ ك َﻤﺎﻝ َ     ﺎ  ﺎﻴ َﺸ َﻲ اﻝﺤ َط ِﺘ َﻤ ْﻲ إﻝﻰ ﻤ ُوﺤ ِﻴ ُ    
   ﻴت ْﺴ ِﻰ ﻜﻤﺎ ﻨ َـﺴ َﻨ ْﺘ ُ ف َو ْوﺴ َ     ﻲ ول َﻨْوﻤ ِﻴَت  َﻴْوِﻤﻲ وط ُﺴ ِﻨ َ      
  
ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﻤﺤﺎرﺒﺔ ﺸرﻩ اﻝﻨﺎس  ،ﻏرﻀﻪ إﺼﻼﺤﻲ ﺘرﺒوير ﺒﺎﻝﻤوت،ذﻜ اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻤﺎ ﻴ ُ     
 ،إﻗﺎﻤﺔ واﺴﺘﻘرارﻓﻬﻲ ﻝﻴﺴت ﺒدار  ،ة اﻵﺨرةواﻨﺸﻐﺎﻝﻬم ﻋن ﻋد  ،وﻜﻠﻔﻬم ﺒﺎﻝدﻨﻴﺎ وﻤﺘﺎﻋﻬﺎ
اﻝﻘﻠﻴل وﻴﺼرف  ﻓﻌﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن أن ﻴﺤذرﻫﺎ ﻓﻼ ﻴﺄﺨذ ﻤﻨﻬﺎ إﻻ  ،اﻏﺘرارﻤﺎ ﻤﺤل ﻓرﻗﺔ و وٕاﻨ 
، ﻝذﻝك ﺒﻼ اﻨﺘظﺎر اﻝﻤوت ﺴﻠطﺎن ﻗﺒل أن ﻴدرﻜﻪ دار اﻝﻘرار، زود ﻝﻶﺨرةاﻝﺘ  ﻓﻲﻪ أﻜﺒر ﻫﻤ 
  واﻝﺘوﺠﻴﻪ ﻨﻠﻤس ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﻏﻠﺒﺔ أﺴﻠوب اﻝوﻋظ اﻝذي ﻴظﻬر ﻓﻲ ﻋﺒﺎرات اﻝﻨﺼﺢ 
  أﻏﻠب ﻗﺼﺎﺌدﻩ اﻝزﻫدﻴﺔ ، و ﻤﺜﺎل ﻬﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘاﻝﺘﻲ  واﻝﻌﺘﺎب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 671.  ﺴﺎﻤﻌﻴنﺒﺴﺘﺎن اﻝواﻋظﻴن ورﻴﺎض اﻝ :أﺒو اﻝﻔرج اﺒن اﻝﺠوزي  (1)
  36-26اﻝدﻴوان . :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  (2)
  
  (1) ذﻝك ﻗوﻝﻪ: ﻋﻠﻰ
  
  ﺎﺘ َﻠ ْﺜ َﺘ َﻤﺎ اﻤ ْ ل ُﻀ َأﻓ ْ ﻓﻬﻲ َ ،ك َﻴﺎﺘ َﺤ َ    ﺎ   ﻬ َﻠ ْﺜ ِﺘ َﺎﻤ ْﻓ َ ﺢ َﺎﺌ ِﺼ َﻝك اﻝﻨ  ﻤﻌت ُﺠ َ
  ـﺎﺘ َﻠ ْط َﻗد أ َ  ـﺔ ِطﺎﻝ َﻲ اﻝﺒ َﻓ ِ ك َﻷﻨ  ﻓﻴﻪ       ت ُد ْوز ِ ﺎب َـﺘاﻝﻌ ِ ت َﻝ ْو ط َو َ
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  ﺎـﺘ َد ْﺸ َﻝك إن ر َ َوُﺨْذ ِﺒَوِﺼﻴِﺘﻲ ي     و ِﻬ ْﻴري وﺴ َﺼ ِﻘ ْﺘ َﺒ ِ  ﺨذ ْﻼ ﺘﺄ ْﻓ َ
  
ﻓﻲ  ﻷﻝمإﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻜﺎن ﺸدﻴد  اﻝﺤزن  ﻜﺜﻴر اﻝﻐم وا ﺎاﻝﺸﺎﻋر أﺒ ﻴﺒدو أن       
ﻝﻤﺎ ﻴﺸﺎﻫد ﻋﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﻜل اﻷوﻗﺎت ،ﻴﻌﺘم ﻨﻔﺴﻪ دوﻤﺎ ﺸﻲء ﻤن اﻝﻜﺂﺒﺔ واﻝﻴﺄسﻴﻜﺎد  ،ﺤﻴﺎﺘﻪ
ﻝﻜﻲ  ﺒﻴن ﻜﺒﻴر وﺼﻐﻴر، وﺴﻴد وﻤﺴود، ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﻤن اﺨﺘطﺎف اﻝﻤوت ﻝﻸﺤﻴﺎء دون ﺘﻤﻴﻴز
ﻤﺄﺴﺎة اﻝﺤﻴﺎة وﻫﺸﺎﺸﺘﻬﺎ  ﺒرزﺘ ﺤﻘﻴﻘﺔوﻫﻲ  ،اﻝﺤﺴﺎب واﻝﻌﻘﺎبﻴﻨﺘﻘﻠوا ﺒﻌد ذﻝك إﻝﻰ ﻋﺎﻝم 
إذا ﻜﺎن ﻫذا ﻫو ﻤﺼﻴر اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ  ﻴذب وﻻ ﻝذ، ﻓﻼ طﻴ دقﻓﻲ ﻨظر اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻜل ﺼ
ﻓﻴرﺠﻊ ﺒﻪ إﻝﻰ اﻝﻌدم ﻜﺄﻨﻪ ﻝم  ،ﻫر اﻨﻘﻼﺒﺎﻤﺎ ﺘﻤﻨﻰ ﻝو ﻴﺤدث اﻝد ورﺒ  ،ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎف
 ﻓﻲ ،ﺜم اﻝﻌرض ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤب اﻝﻘدرة ،ﺨوﻓﺎ ﻤن اﻝﺒﻌث وﺘﺠدﻴد اﻝﺨﻠق ﺒﻌد اﻝﻔﻨﺎء ،ﻴﺨﻠق










  03اﻝدﻴوان . .أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  (1)
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  :اﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻝﻌﻠم وﺘوظﻴف اﻝﻌﻘـل / 6
  
ﻴﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴدﻓﻊ ﺼﺎﺤﺒﻪ اﻝﻌﻠم وﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝد  ﻷن  ،ﺔﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﻠم واﻝزﻫد ﻗوﻴ اﻝﺼ      
ﻓﻴزداد ﺘﻌظﻴﻤﺎ  ،ر اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺄﻤور اﻝدﻨﻴﺎ وﺤﻘﺎﺌق اﻝﺤﻴﺎة وآﻴﺎت اﷲ ﻓﻴﻬﺎﻓﻬو ﻴﺒﺼ  ،إﻝﻰ اﻝزﻫد
ن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻤﺎ وﻗد ﺒﻴ  ،وى وﻗﻠﺒﻪ إﻴﻤﺎﻨﺎ وﺨﺸﻴﺔوﺘزداد ﻨﻔﺴﻪ ﺘﻘ،ﻪ وﻋرﻓﺎﻨﺎ ﺒﻨﻌﻤﻪﻝﻘدرة رﺒ 
ِﻤْن ِﻋَﺒﺎِدِﻩ اْﻝُﻌَﻠَﻤﺎُء ِإﻨَﻤﺎ َﻴْﺨَﺸﻰ اَﷲ ))  :ﺘﻌﺎﻝﻰﻓﻲ ﻗوﻝﻪ  ﻴﺨﺘص ﺒﻪ اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻤن ﺨﺸﻴﺔ ﷲ
َﻴْرَﻓُﻊ )) : ﻜذﻝك  ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ،ﻪﻓﻘد ﺤﺎز اﻝﺨﻴر ﻜﻠ  ،ﻓﺈذا اﺠﺘﻤﻊ ﻝﻠﻤﺴﻠم اﻝﻌﻠم واﻝزﻫد (1)،((
ُﻗْل َﻜَﻔﻰ ِﺒﺎِﷲ◌ْ َﺸِﻬﻴًدا : )) وﻗوﻝﻪ أﻴﻀﺎ(2) .((ْﻨُﻜْم َواﻝِذﻴَن ُأوُﺘوا اْﻝِﻌْﻠَم َدَرَﺠﺎٍت اﻝِذﻴَن آَﻤُﻨوا ﻤ ِ
  (3)((. ﺎِب ﺘ َﻜ ِاﻝ ْ م ُﻠ ْﻋ ِ ﻩ ُد َﻨ ْﻋ ِ ن َْﺒْﻴِﻨﻲ َوَﺒْﻴَﻨُﻜْم َوﻤ َ
ﻬﻪ ﻘ ﻓ َ :ﺎلﺼد ﺨﻴرا ﺠﻌل ﻓﻴﻪ ﺜﻼث ﺨﺒإذا أراد اﷲ ﺒﻌ )) :ر ﻋن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻜﻌب أﻨﻪ ﻗﺎلﻜ ِذ ُ
  .(4) (رﻩ ﺒﻌﻴوب ﻨﻔﺴﻪ (وﺒﺼ  ،دﻩ ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎﻫ ﻓﻲ اﻝدﻴن وز 
ﻫﺒﺔ وﺜﻤرﺘﻪ وأﺼل اﻝزﻫد اﻝر  ،ﻌﺎدةﻏﺒﺔ وﺜﻤرﺘﻪ اﻝﺴ أﺼل اﻝﻌﻠم اﻝر  ))وﻗﺎل أﺤد اﻝﺤﻜﻤﺎء:
ت اﻝﻔﻀﻴﻠﺔ، وٕان اﻓﺘرﻗﺎ ﻓﻴﺎ وﻴﺢ ﻌﺎدة وﻋﻤ ت اﻝﺴ ﻓﺈذا اﻗﺘرن اﻝزﻫد واﻝﻌﻠم ﻓﻘد ﺘﻤ  ،اﻝﻌﺒﺎدة
    (5) .(دﻫﻤﺎ(وأﻗﺒﺢ اﻨﻔرا ،اﻓﺘراﻗﻬﻤﺎ ﻓﻤﺎ أﻀر ّ ،ﻤﻔﺘرﻗﻴن
ﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ واﻵﺨرة ﻫو ﻠﺘﻪ اﻝﻘﻠوب وﻨﺎل ﺒﻪ اﻝﻌﺒد اﻝر ﻔوس وﺤﺼ أﻓﻀل ﻤﺎ اﻜﺘﺴﺒﺘﻪ اﻝﻨ و     
))     :ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ وﻝﻬذا ﻗرن اﷲ ،اﻝﻌﻠم واﻹﻴﻤﺎن اﻝذي ﻴورث اﻝزﻫد
   (6).((ﻲ ِﻜَﺘﺎِب اِﷲ ِإﻝَﻰ َﻴْوِم اْﻝَﺒْﻌِث َوَﻗَﺎل اﻝِذﻴَن ُأوُﺘوا اْﻝِﻌْﻠَم َواِﻹﻴَﻤﺎِن َﻝَﻘْد َﻝِﺒْﺜُﺘْم ﻓ ِ
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  82اﻵﻴﺔ  :ﺴورة ﻓﺎطر (1)
 11اﻵﻴﺔ  :ﺴورة اﻝﻤﺠﺎدﻝﺔ (2)
 34اﻵﻴﺔ :ﺴورة اﻝرﻋد (3)
 332 .ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ :ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف (4)
 432 .ﻨﻔﺴﻪ  :ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف  (5)
 .65 اﻵﻴﺔ :ﺴورة اﻝروم (6)
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اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻨدﻩ ل ﻴﻤﺜ  ﻓﻬو ،وﺠﻬﺔ ﻨظر ﻓﻲ اﻝﻌﻠمأﺒو إﺴﺤﺎق اﻻﻝﺒﻴري  ﻝﻠﺸﺎﻋر و   
ﻤن وﺠﻬﺔ  ﻓﺎﻝﻌﻠم  ،اﻝﻤﺒﻬم ﺤدﻴث اﻝﻔﻴﻠﺴوف ﻪث ﻋﻨﻻ ﻴﺘﺤد  ﻝذﻝك، ﻨﺴﺎﻨﻲﻗﻀﻴﺔ اﻝوﺠود اﻹ
ﻤرﺠﻌﻴﺔ دﻴﻨﻴﺔ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﻏرس  إﻝﻰﺴﺘﻨد ﻴ واﻝذي ،اﻝوﺠود ﻫذا ﺤﻘﻴﻘﺔﺄﻤل ﻓﻲ ﻫو اﻝﺘ ﻨظرﻩ 
 اﻝﻤﺴﻠم ﻔﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺸدﻫﺎ اﻹﻨﺴﺎناﺤﺔ اﻝﻨ وﺼوﻻ إﻝﻰ اﻝر  ،اﻝﻌﻠم ﻓﻲ ﻨﻔوس اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻤﻔﺎﻫﻴم
  .ﻴرﺠو ﻨوال ﺤﺴن اﻝﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻵﺨرة اﻝذي ،ات اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺎاﻝزاﻫد ﻓﻲ ﻤﻠذ 
ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻔﻊ  ،ﻔﻘﻪ ﻓﻲ أﻤورﻩﻫو اﻝﻌﻠم ﺒﺘﻌﺎﻝﻴم اﻹﺴﻼم و اﻝﺘ  رﻨﺠد اﻝﻌﻠم ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋ ﻤن ﺜم       
، ﻝﻤﺎ اﻝﻌﻠم ﻫﺒﺔ ﻤن اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰﻫذا  وﻜﻴف أن ،اﻝرؤﻴﺔﺢ ﺸﻌرﻩ ﻫذﻩ وﻴوﻀ  ،اﻹﻨﺴﺎن
ﻝﻘوﻝﻪ  ﺎوﻴﺄﺘﻴﻪ ﺒﺎﻝﺨﻴر اﻝﻜﺜﻴر ﻤﺼداﻗ (1)ﻴﻌﻠﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ﻤن زاد ﻋﻘﻠﻲ وروﺤﻲ ﻝﻠﻤرء رﻩوﻓ ﻴ
 ر ُﻜ َذ◌ ْﻴرٌا َوَﻤﺎ ﻴ َِي◌ُْؤِﺘﻲ اْﻝِﺤْﻜَﻤَﺔ َﻤْن َﻴَﺸﺎُء َوَﻤْن ُﻴْؤَت اْﻝِﺤْﻜَﻤَﺔ َﻓَﻘْد ُأوِﺘَﻲ َﺨْﻴرٌا َﻜﺜ ِ))  :ﺘﻌﺎﻝﻰ
  (2) .(( ب ِﺎﺒ َﻝ ْﻷ َوا ا ْوﻝ ُأ ُ ﻻ إ ِ
ﻨﺤو ذﻝك ﻤﺎ  ،د ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻤن دﻴوان أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴريﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﺘرد     
ﺎﻩ ﻨﺎﺼﺤﺎ إﻴ  ،(أﺒﺎ ﺒﻜر)وﻫو ﻴﺨﺎطب ﻤن ﻴﻜﻨﻰ  ،ﺠﺎء ﻓﻲ ﻗﺼﻴدﺘﻪ اﻷوﻝﻰ  ﻤن دﻴواﻨﻪ
    .رءوﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤ وﻤوﻀﺤﺎ آراءﻩ وﻤواﻗﻔﻪ  ﻤن اﻝﻌﻠم
ﺎﻓﻊ اﻝذي ﻴﺠﻌل ﻤن ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ إﻤﺎﻤﺎ ﻴﺄﻤر ﻀﺢ رؤﻴﺘﻪ ﻝﻠﻌﻠم اﻝﻨ ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﺘﺘ     
  (3) ﻴﻘول: .دﻨﻴﺎﻩ وآﺨرﺘﻪ، وﻴﻜﺴﺒﻪ اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝرﻓﻴﻌﺔ ﻓﻲ  عﻓﻴطﺎ
  
  ﺎﺘ َﻠ ْﻘ َﻋ َ ن ْإ ِ  ك َظ ﺤ َ ﻴﻪ ِﻓ ِ  ﻰ ﻤﺎإﻝ َ         ﺎ ـﺘ َﺒ ْﺠ َأ َ ﻝو ْ  ك َﺘ ُو ْﻋ َد َ  ر ٍﻜ ْأﺒﺎ ﺒ َ
  ﺎﺘ َر ْﻤ َأ َ  ن ْو إ ِ ت َﻴ ْﻬ َﺎ إن ﻨ َطﺎﻋ ًﻤ ُ         ﺎ ﺎﻫ َﺸ َﻌﻴﻨك ﻤن ﻋ َﻠو ﻤﺎ ﺒ ِﺠ ْوﺘ َ
  ﺎﺘ َﺒ ْر َﺘ َإذا  اﻏ ْ ﻤﺎل ُﺠ َاﻝ ْ ﺴوك َﻜ ْوﻴ َ         ﺎـﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﺎدﻴك ﺘﺎﺠ ً ل ُﻤ ِﺤ ْوﺘ َ
  وَﻴْﺒَﻘﻰ  ُذْﺨُرُﻩ ﻝك  إن َذَﻫـْﺒَﺘﺎ    ﻴﻨﺎُﻝك َﻨْﻔُﻌُﻪ ﻤﺎ دْﻤَت ﺤﻴــﺎ     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  55 .ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ :ﻋوﻴسﻤﺤﻤد  (1)
 962اﻵﻴﺔ  :ﺴورة اﻝﺒﻘرة (2)
  12-02 .اﻝدﻴوان :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (3)
  
  
  ﺎﺘ َﺒ ْر َﻤن ﻀ َ  ل َﻘﺎﺘ ِﻤ َ ﺒﻪ  ﻴب ُﺼ ِﺘ ُ     و  ـﺒ ُﻨ ْﻝﻴس ﻴ َ د ُﻨ ﻬ َاﻝﻤ ُ ب ُﻀ ْﻌ َﻫو اﻝ ْ
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  ﺎﺘ َﻨ ْﺤﻴث ﻜ ُ وﺠد ُي◌ ُ ل ِﻤ ْﺨﻔﻴف اﻝﺤ َ      ـﺎ  ِﻝﺼ ً ﻪ ـا ﻻﺘﺨﺎف ﻋﻠﻴز ﻨ ْوﻜ َ
  ﺎﺘ َد ْد َــﺸ َ ﺎ ﻪ ﻜﻔ ﺒ ِ ﻘص أن ْﻨ ْوﻴ َ      ﻪ  ﻨ ـْﺎِق ﻤ ِــﻔ َﻨ ْاﻹ ِ  ة ِر َﺜ ْﻜ َﺒ ِ ﻴد ُز ِﻴ َ
  
 أوﺠﻪﺒﺘوظﻴﻔﻪ و اﻝﻌﻤل ﺒﻪ ﻓﻲ   ،ﻫذا اﻝﻌﻠم اﺴﺘﺜﻤﺎرإﻝﻰ  اﻝﻤرءﻴدﻋو اﻝﺸﺎﻋر  ﻜﻤﺎ      
 ﻻ َ)) ول اﷲ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( ﻝﻘول رﺴ ﺎﻪ ﺴﻴﺴﺄل ﻋﻨﻪ ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ﻤﺼداﻗ، ﻷﻨ اﻝﺨﻴر
َوَﻋْن  ،: َﻋْن ُﻋْﻤرِِﻩ ِﻓﻴَﻤﺎ َأ◌َْﻓَﻨﺎﻩ ُأرﺒﻊ ن ْﻋ َ ل َﺄ َﺴ ْﻰ ﻴ ُﺘ ﺤ َ ﺔ ِﺎﻤ َﻴ ﻘ ِاﻝ ْ م َو ْم ﻴ َآد َ ن َﺎ اﺒ ْﻤ َد َﻗ َ ول ُز ُﺘ َ
  (1) .(( َوَﻤﺎَﻝُﻪ ِﻤْن َأْﻴَن اْﻜَﺘَﺴَﺒُﻪ َوِﻓﻴَﻤﺎ َأْﻨَﻔَﻘُﻪ، َوَﻤﺎَذا َﻋِﻤَل ِﻓﻴَﻤﺎ َﻋِﻠم َ ،َﺸَﺒﺎِﺒِﻪ ِﻓﻴَﻤﺎ َأْﺒَﻼﻩ ُ
ﻤن أوﺘﻴﻬﺎ، وﻫو ﻤطﺎﻝب ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ، وﻻ  أﻤﺎﻨﺔ ﻴﺤﺎﺴب ﻋﻠﻴﻬﺎﻓﺎﻝﻌﻠم ﻫﺒﺔ ﻤن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ و    
  (3) ﻴﻘول..(2)ﺒد أن ﻴﻜون اﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤوﻀﻌﻬﺎ اﻝﺼﺤﻴﺢ 
  
  ﺎﺘ َﺒ ْر ِـﺸ َ وأن ْ ت َﻤ ْﻌ ِط َ ن ْﺄ َوﻝﻴس ﺒ ِ      ﻲ  ﻌﺎﻨ ِﻤ َاﻝ ْ واح ُأر ْ وح ِر ـوت اﻝﻘ ُﻓ َ
  ﺎﺘ َـذ ْــأﺨ َ   اﷲ ُ  ﻪ ُﺎﻜ َط َﻓﺈن أﻋ ْ        ـﻪﻓﻴـ  د ـﺠ ِﺒﺎﻝ ْ  ذ ْﺨ ُو َ ﻪ ُﺒ ْواظ ِﻓ َ
  ـﺎـﺘ َﻘ ْﺒ َﺴ َ  دـﻗ ك َوﻗﺎل اﻝﻨﺎس إﻨ        ﺎع ٍـﻴل ﺒـو ِط َ ﻓﻴﻪ   ت َﻴوﺘ ِأ ُ وٕان ْ
  ـﺎ ؟ﺘ َﻠ ْﻤ َﻋ َ ل ْﻬ َﻓ َ  ت َﻤ ْﻠ ِﻋ َ :وﺒﻴﺦ ٍـﺘﺒ ِ        ــﻪ ُﻋﻨ ْ  اﷲ ِ ﺴؤال  ن ْﻤ َﺄ ْﺘ َ  ﻓﻼ َ 
  
، م ﺒﺎﻝﻌﻘﻴدة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨظرا وﻋﻤﻼﻪ اﻝﻌﻠﻨ أﻋﻠﻰ  ،ﻰ ﻤﻔﻬوم اﻝﻌﻠم ﻤن ﺨﻼل ﺸﻌرﻩوﻴﺘﺠﻠ    
ل أﺴﺎس ، ﺒﻜوﻨﻬﺎ اﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝروﺤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜ ﺒﺜوب اﻹﺤﺴﺎنس ﻝﺘﻘوى اﷲ اﻝﻤﻘﺘرﻨﺔ اﻝذي ﻴؤﺴ 
  ، اﻝذي ﻴراﻗﺒﻪ ﺨﺎﻝﻘﻪ ﻋز وﺠلﺒﺄﻤر دﻴﻨﻪ وﺒﻴن  ﺒﻴن اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤؤﻤن اﻝﻌﺎﻝم  اﻝﻌﻼﻗﺔ 
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82ص .5ج .ﺒﺎب اﻝﻌﻠم.اﻝﺠﺎﻤﻊ اﻝﺼﺤﻴﺢ ﺴﻨن اﻝﺘرﻤذي :اﻝﺘرﻤذي (1)
 25ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ.  :ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس (2)




  (1) :ﻴﻘول اﻹﻝﺒﻴريﻓﻲ ﻜل ﺤﻴن، 
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  ﺎﺘ َﺴ ْرأ َﻗد َ :وﻝﻴس ﺒﺎن ﻴﻘﺎل         ﺎ ـﻠم ﺘﻘوى اﷲ  َﺤﻘ ًاﻝﻌ ِ ُس أ ْر ﻓ َ
  ﺎﺘ َﺴ ْﺒ ِﺴﺎءة ﻗد ﻝ َرى ﺜوب اﻹ ِﺘ ُ       أن    ﻻ َ ﺴﺎن ُﺤ ْاﻹ ِ ﺒك َو ْﺜ َﻲ وﻀﺎﻓ ِ
  ـﺎﺘ َﻠ َْﺠﻬ ِ ﻗد   ﻤﻨﻪ أن  ر ٌﻴ ْﺨ َﻓ َ        ا ر ً ـْﺨﻴـ  م ُﻠ ْاﻝﻌ ِ ك َد ْﻔ ِﻴ ُ  ﻝم  إذا
  ــﺎﺘ َﻤ ْﻬ ِك ﻤﺎ ﻓ َﺘ َﻴ ْﺜم ﻝ َ ك َﺘ َﻴ ْﻠ َﻓ َ          ـﺎو ٍﻬ َﻲ ﻤ َﻓ ِ ﻤـك َﻬ ْﻓ َ ﻘﺎك َأﻝ ْ وٕان ْ
  
ﻴﺴﺘﻨﺒط اﻝﻌﺒرﻤن ﻝﻴﻤﻌن ﺒﻔﻜرﻩ  أن اﻝﻤرءوﻤن ﺜم ﻴﻨﺼﺢ اﻝﺸﺎﻋر  ،وﺒﺎﻝﻌﻘل ﻴﻜﺘﺴب اﻝﻌﻠم    
ﻓﻲ اﻷﺨذ ﺒﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤوار ذاﺘﻲ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ اﻝﺘﻲ ﻴراﻫﺎ اﻷوﻝﻰ  وﺘﻘﻠﺒﺎﺘﻪ، وﻴﺠد  رﻫﺼروف اﻝد 
  (2) :اﻹﻝﺒﻴري  ﻴﻘول ﻬﺎ ﻤﻜﻤن داﺌﻪ وﺴﺒب ﺒؤﺴﻪ ،، ﻷﻨ ﺒﻬذا اﻝﻨﺼﺢ
  
  ﺎﺘ َر ْظ َﻗد ﻨ َ ك َﻠ ِﻘ ْﻌ َﺒ ِ و ْﻝ َ ك َﺤ ِﻨﺼ ْﺒ ِ     ﻰ  ﻝ َو ْأ َ  ت َﻨ ْﻷ َ  ﻴﺢ ُﺼ ِﻴﺎ ﻨ َ ﻝﻲ ل ْﻗ ُو َ  
  ﺎـﺘ َﻌ ْط َﻗد ﻗ َ ك َر َﻫ ْد َ ﻴط ِر ِﻔ ْﺎﻝﺘ ﺒ ِو َ      ﺎ ﻤ ًو ْـﻝ َ  ﻴط ِر ِﻔ ْاﻝﺘ   ﻲ ﻋﻠﻰﻨ ِﻌ ُط ﻘ َﺘ ُ  
  
ر ، وﻜﻴف ﻴﺘﻐﻴ ﺄﻤل ﻓﻲ ﺨﻠق اﷲ ﻝﻺﻨﺴﺎن وﻝﻠﻜونﺘ ﻜﻤﺎ ﻴدﻋو إﻝﻰ ﺘوظﻴف اﻝﻌﻘل ﻓﻲ اﻝ     
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻐﻴر أﺤوال اﻝﻜون، وﻴﻀرب ﻤﺜﻼ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴر  ،ﺤﺎل اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﺤﺎل إﻝﻰ أﺨرى
ﻜﺤﺎل اﻝﺸﻤس أﺜﻨﺎء  ،واﺼﻔرار ﻤراﺤل ﻋﻤر اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﺸﺒﺎب وﻜﻬوﻝﺔ وﺸﻴﺨوﺨﺔ وﺸﺤوب
ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ  اﻝﻤرءل ﻝﻴﺘﺄﻤ  ، وﻤﺎ ﻫذﻩ اﻝﻌﺒر إﻻ ﻓﻲ اﻝﺼﺒﺎحاﻝﻐروب ﺒﻌد أن ﻜﺎﻨت ﻤﺸرﻗﺔ 
  ( 4) :ﻴﻘول  .(3) وﻴﻌﺘﺒر وﺠودﻩ
  ﻴِب ﻀ ِﻘ َاﻝ ْ  ـﺎن َﻴ ر َ  ت ُﻨ ْﻜ ُ ﺎ ﻤ ًـد ْﻗ ِو َ      ي  ود ِﻤﺎء ﻋ ُ ر ُﺼ ِﻌ ْﺘ َ ﺼﺎر َﻋ ْى اﻷ َر َأ َ
  ﻴِب ﺒ ِﺤ َﻤن اﻝ ْ  ﻴـَض ﻐ ِﺒ َاﻝ ْ ت ُﻀ ْو ﻌ ُﻓ َ      ﺒــﻲ  ﺒﺎﺸ َ ـﺎح ِﺎ ﺼ َﻴ َ ب ُﻴ ْاﻝﺸ  ال َد َأ َ
  ﺤوِب ﺎﻝﺸ ﺒ ِ  ة ِﻀﺎر َاﻝﻨ   ن ِـﺴ ْوﻤن ﺤ ُ    ﻨﺸﺎطــﻲ   ﻤن  ل َﺜــﺎﻗ ُاﻝﺘ  ت ُﻝ ْد وﺒ ُ
  ــروِب ﻐ ُﻠ ْﻝ ِ وﻤﺎﻝت ْ  ت ْﺤ َﻨ َﺠ َ إذا         ار ٌــر َﻔ ِﻠوﻫﺎ اﺼ ْاﻝﺸﻤس ﻴﻌ ْ ذاك َﻜ َ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  22 .اﻝدﻴوان :ﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴريأ (1)
 52 .ﻨﻔﺴﻪ:أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  (2)
 75 .ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ :ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس (3)
 13 .ﻨﻔﺴﻪ :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (4)
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ر ﻓﻲ أﻤر ﺨﻠﻘﻪ ن ﻴﺘدﺒ أ ﻠﻤرءﻤن ﺨﻼل دﻋوﺘﻪ ﻝ ،ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﻬﺎﻨﻔﺴ ﻋوةاﻝد  روﺘﺘﻜر ّ     
، ﻓﻲ أﺠﻤل ﺤﻜم اﷲ ﺨﻠﻘﻪ وأﺒدع ﻓﻲ ﺘﻜوﻴﻨﻪأف وﻜﻴ ،ل اﻝﻜون ﻤن ﺤوﻝﻪ وﻴﺘﺄﻤ  ،وﺘرﻜﻴﺒﻪ
، ﻋﻴن اﻝﺤﻜﻤﺔ واﻝﻌﻠم اﻝﻨﺎﻓﻊﻫو ﻤﺎ دﺒر اﻝﻌﻘﻠﻲ إﻨ ﺄﻤل واﻝﺘ ّﻤﺜل ﻫذا اﻝﺘ  إن  ﺒﻪ ،ﺼورة رﻜ 
  (1) :ﻴﻘولﻓ
  
  ل ِـﺸﺎﻏ ِ  ل ٍﻐ ُﺸ ُ ﻜﺎن ﺒﻪ ﻓﻲ         ﻪ ِـﻜﻴﺒ ِر ْﺘ َﺒ ِ ء ُر ْــاﻝﻤ َ ل َﻐ ِﻝو ﺸ ُ
  ل ِــﺎﺜ ِﻤ َ  ل ٍـﻜ َﻴ ْﻓﻲ ﻫ َ ﺔ ًﻠ َﺎﺜ ِﻤ َ        وﻋﺔ ًــﻤ ُﺠ ْﻤ َ ﺔ َﻜﻤ َاﻝﺤ ِ  ن َوﻋﺎﻴ َ
  ل ِﺎز ِواﻝﻨ  د ِﺎﻋ ِـاﻝﺼ  ك ِﻠ َﻓﻲ اﻝﻔ َ        ة ًﻬور َﻤﺸ ْ ﺔ ِﺎﻋ َاﻝط  إﻝﻰ  ر ْواﻨظ ُ
  ل ِــﻓﻴﻬﺎ وﻤن آﻓ ِ  ﻊ ٍﻤن طﺎﻝ ِ      ـﺎ ﻤ َاﻝﺴ  م َـأدﻴ  ك َﻴ ْﻨ َﻴ ْﻌ َﺒ ِ ظ ْﺤ َواﻝ ْ
  ـل ِﺎﺌ ِﺎﻝﻤ َﺒ ِ ك ِﻠ َﺴ ْﻤ َﻋـن ذﻝك اﻝ ْ    ى   ر َ ـُﻴ  ﻻ ـﻪ ِﻜ ِﻠ َﺴ ْﻤ َ  ﻋﻠﻰ ﻜل 
  ـل ِﺎﻤ ِﺎﻝﻜ َﻜ َ ُص ﺎﻗ ِاﻝﻨ   ـﻊ َﻠ َواط        ب ْﻐ ِــﻬﺎ ﻝـم ﺘ َﺴ َﻔ ُﻨ ْأ َ  ت ْر َﺒ د َو َ
  
ﺴﻴﺠد  ،وﻝﻠﻜونق ﺒﻌﻘﻠﻪ ﻓﻲ ﺨﻠق اﷲ ﻝﻺﻨﺴﺎن واﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤؤﻤن ﺤق اﻹﻴﻤﺎن واﻝﻤدﻗ     
وﻫﻲ ﺼورة راﺌﻌﺔ ﻴرﺴﻤﻬﺎ  ﻋﻠﻰ رأي ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس ، (2)،ﻪ ﻓﻲ ﺒﺴﺘﺎن ﻋﻘولوﻜﺄﻨ  ﻨﻔﺴﻪ
ﻪ ﻓﻲ ﺒﺴﺘﺎن أزﻫﺎر، وﺜﻤﺎرﻩ ل واﻝﻤﻔﻜر وﻜﺄﻨ إذ ﻴﺒدو اﻝﻜون ﻤن ﺤول اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﺘﺄﻤ  ،اﻝﺸﺎﻋر
ﻻ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻤﻔﺎﺘﻨﻬﺎ  ﻲاﺌﻌﺔ اﻝﺘوﺤﺔ اﻝﻜوﻨﻴﺔ اﻝر ﻤﺎ ﻫﻲ دﻻﺌل اﻝﻘدرة اﻹﻝﻬﻴﺔ اﻝﺘﻲ رﺴﻤت ﻫذﻩ اﻝﻠ إﻨ 
  (3) :ﻴﻘولﻫذا اﻝوﺠود.  ﺒﻌﻘﻠﻪ ﻓﻲ ﺴر  ر ٍﻝﻌﺒد ﻤﺨﻠص ﷲ ﻤﺘدﺒ  إﻻ 
  
  ل ِـﺎز ِﺒ ـَﺎﻝ ْﻜ َ ل ِاﻝﻜﺎﻫ ِ ﺔ َﻠ َﻘ َﺜ ْﻤ ُ       ﺔ ًـﺤوﻨ َﺸ ْﻤ َ ﺔ ِﻨ َز ْإﻝﻰ اﻝﻤ ُ ر ْظ ُواﻨ ْ
  ل ِـﺎﺤ ِاﻝﻤ َ  د ِﻠ َﺒﺎﻝﺒ َ ة ٍر َط ْأو ﺨ َ       ــﺔ ٍﻔ َإﻝﻰ وﻗ ْ  ﻤن ﺸوق ٍ ن ﺘﺤ ِ
  ل ِاﻝﻌﺎﻗ ِ  ن ِؤﻤ ِاﻝﻤ ُ  ب ِﻠ ْﻗ َ ن ِﻴ ْﻌ َﻝ ِ      اــد َﺒ َ ﻘــول ٍﻋ ُ ﺘﺎن َﺴ ْﻴﺎﻝك ﺒ ُ
  ـل ِﻓﺎﻀ ِ ص ٍﻠ ِﺨ ْﻤ ُ  د ٍﺒ ْﻌ َﻝ ِ إﻻ     ـﻲ  ﻠ ِﺠ َﻨ ْﻴ َ  ﻻ  ﺄن ِاﻝﺸ  ﻫذا  ر ﺴ ِﻓ َ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  06ص  .اﻝدﻴوان :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (1)
 95ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ.  :ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس  (2)
 06 .ﻨﻔﺴﻪ :اﻹﻝﺒﻴري قأﺒو إﺴﺤﺎ (3)
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ﺠﻪ اﺘ  ،دﺒر اﻝﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝوﺠودﺄﻤل و اﻝﺘ ﻤﺎ دام اﻹﻨﺴﺎن ﻫو اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﻬذا اﻝﺘ  و   
دﻗﻴق وٕاﻋﻤﺎل اﻝﻔﻜر ﻝﻜﻲ ﻴﻨﺒﻨﻲ إﻴﻤﺎﻨﻪ ﺒﺎﷲ ﺎﻩ  ﻤﺒﺎﺸرة ﻴطﺎﻝﺒﻪ ﺒﺎﻝﺘ اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻴﻪ ﻤﺨﺎطﺒﺎ إﻴ 
 ﻴﻘول:ﻓ (1)،ﻝراﺤﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻطﻤﺌﻨﺎن اﻝروﺤﻲﺘرﺴوا ﺒﻪ إﻝﻰ ا ،ﻋﻠﻰ ﺤﻘﺎﺌق ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺨﺎﻝﺼﺔ
  (2)
  
  ﺎن ُﻫ َر ْاﻝﺒ ُ  ك َﻝ َ ﺢ ْﻠ ُﻴ َ  إﻝﻲ  ﺼﻎ ِﺄ َﻓ َ         ﺎن ُــﺴ َﻨ ْاﻹ ِ ﻬﺎ أﻴ  ب ُﺨﺎط َت اﻝﻤ ُأﻨ ْ
  ـــﺎن ُﻴ َذ َﻫ َ ﻪ ُﻠ ﻜ ُ ك َر ُﻤ ْﻌ َﻝ َ ذا ﻫ َ       ـﻲ ﻝ ِ ت َﻠ ْﻝك ﻗ ُ ﻪ ُﺘ َﻠ ْو ﻗ ُﻤﺎ ﻝ َ ت َﻋ ْود ِأ ُ
  اﻝﺸــﺎن  ﻓﺜم ﺼﻨﻌﺘﻪ   إﺘﻘﺎن        ـر ْﺒ ِﺘ َواﻋ ْ ك َﺎﻨ ِﻨ َﻌﻘﻠك ﻤن ﺒ َﺒ ِ ر ْظ ُﻓﺎﻨ ْ
  ﺎن ُط َو ْأ َ  م ْﻬ ُﺎ ﻝ َﻬ َﻌ ُﻤ َﺠ ْأ َ ض ﺎﻷر ْﻓ َ         ﻬم ْوطـــﺎﻨ َﻔـوا أ َﺠ َ ﻜﻴﺎٌس أ َ ﷲ ِ◌ ِ
  ـﺎن ُﻤـﺘ ْﻜ ِﻝﻬﺎ   اﻝ ْ  داﺒ َﻓ َ  ر ٍﺒ د َﺘ َو َ        ــر ٍﻜ ﻔ َﺘ َ ﺠﺎل ﻘوﻝـﻬم ﻤ َﺎﻝت ﻋ ُﺠ َ
  ﺎن ُﻴﻤ َاﻹ ِ و ُص ﻼ َﺨ ْى ﻝﻬﺎ اﻹ ِر َوﺠ َ      ﻰ ﻬ َاﻝﻨ  ك ِﻠ َﻓ َ  ﻓﻲ ﻬم ِﺤﺎر اﻝﻔ َﺒ ِ ﺒت َﻜ ِر َ
  ـﺎن ُﻤﻨﻰ وأ َﻓﻴﻪ ِغ◌ ً  ﻝﻬم  ﻰﺴ َر ْﻤ َ        م ْﻬ ُــوﺒ َﺒ ُﺤ ْا ﻤ َو ْﺘ َت ﺒﻬم ﻝﻤﺎ أ َﺴ َر َﻓ َ
  
ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺼورة اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻔﻘﻴﻪ  د َﺠ ﻤ َ ،ﺼﻴدة ﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ وأرﺒﻌﻴن ﺒﻴﺘﺎوﻓﻲ ﻗ    
ﺨذ ﻓﺎﺘ  ،واﻝزﻫد اﻝذي آﺜر ﺤﻴﺎة اﻝﻌﻠمو  ،واﻝﻔﺎﻨﻴﺔ ﺔاﺌﻔات اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺎ اﻝز اﻝورع اﻝزاﻫد ﻓﻲ ﻤﻠذ 
وﻫﻲ ﺼورة أﻗرب ﻤﺎ  (3)وﻴﻨﻔﻌوا،ﻋﻪ ﺒﻌدل ﻋﻠﻰ طﺎﻝﺒﻴﻪ  ﻝﻴﻨﺘﻔﻌوا ﺒﻪ ﻤن ﻋﻠﻤﻪ ﻋطﺎء ﻴوز 
  (4) :ﻴﻘولﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻝورﻋﺔ. ﺘﻜون ﻝﺸﺨﺼﻴ
  
  ن ْـﻤ َاﻝز  م ِــدﻴﺎ ﻤن ﻗ َوﻫ َﺒ ُﻴ ﻬ َﺘ َ       ن ْـﺘ َﻔ ِﻓﻲ اﻝ ْ  ﻤﺎﺒ ِ ﻠم ِاﻝﻌ ِ  وﻝﻲ ِأ ُ  ن ◌ ِإ
  ن ْﻨ َﺠ ُﻰ اﻝ ْﻓ َو ْأ َ ن َﻴﻬﺎ ﻤ ِﻓ ِ م ْﻬ ُﻰ ﻝ َﻓ َأو ْ     ﻰ  ــﻘ َوا اﷲ وﻜﺎن اﻝﺘ ﻤ ُﺼ َﻌ ْﺘ َﻓﺎﺴ ْ
  ن ْـﺴ َﺤ َ ﻲ ٍﻌ ْﺴ َ ل ﻜ ُ  وا ﻓﻲرﻗ ُﺘ َواﻓ ْ      ﻪ ِـــﻴﻘ ِوﻓ ِن ﺘ َﺴ ْوا ﻓﻲ ﺤ ُﻌ ُﻤ َﺘ َواﺠ ْ
  ن ْـﻨ َﺴواء اﻝﺴ   ﺎس ِﺎﻝﻨ ﺒ ِ  ك ُﻠ ُﺴ ْﻴ َ       ل ٌــﻋﺎﻤ ِ  د ٌــﺠ ِﻤ ْﺘ َﺴ ْم ﻤ ُــﻓﻌﺎﻝ    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  95 .ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ :ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس (1) 
  16 .اﻝدﻴوان:اﻹﻝﺒﻴري ق( أﺒو إﺴﺤﺎ2)
  06. ﻪﻨﻔﺴ :( ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس3)
  101. ﻨﻔﺴﻪ :( أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري4)
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  ن ْـــﻤ َﻝﻪ ﺜ َ  ﻪ ﻝﻴسﻤ ِﻠ ْﻋ ِ ﻤن        ا ر ًـﻫو ْﺠ َ م ﻬ ُﻴﻪ ﻝ َﻤن ﻓ ِ ﺜر ُﻨ ْﻴ َ
  ن ْـــط َاﻝﻔ ِ ر ِد ْﻘ َﻴ ِ دﻴل ٍﻌ ْﺴﻤﺔ ﺘ َﻗ ِ        م ْﻬ ُــﻨ َﻴ ْﺒ َ ﻪ ُــﺒ ُﻼ ط ُ ﻪ ُﻤ ُﺴ ِﻘ ْﻴ َ
  ن ْﺠ َﻋن ﻤ ِﻬﺎ ﺒ ِ  ﻲﻨ َﻐ ْﻴ َ  ﺔ ًﻔﺎﻀ َﻀ ْﻓ َ        ﺔ ًـــﻤ َﻷ ْ َﻪ ِﻴﻤﺎﻨ ِﻤن إ ِ ُس ﻠﺒ َﻴ َ
  ن ْــﻨ َﺎﻝﺴ ﺒ ِ  ك ٌﺴ ِﻤ ْﺘ َﺴ ْﻤ ُ   ل ٌز ِﺘ َﻌ ْﻤ ُ       ﻪ ُــﻨﻔﺴ َ  ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ  وﺤﺎﺒٌس 
  ن ْــﺴ َاﻝر   ذار ِﻋ ِ  ﺜل َﻤ ِ ﺎ ﻌ ًﻨ ِﺘ َﻘ ْﻤ ُ       ﻪ ُـﺎ ﻝـ ـًن دﻨﻴﺎﻩ ﻗوﺘﻤ ِ ذ ُﻴﺄُخ◌ ُ
  
اﻝﺒﺎﻜﻲ ﺒﻜﺎء  ،ﻨبﺎﺌب ﻤن اﻝذ وﻴواﺼل اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺘﻌداد ﺼﻔﺎت ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺘ       
، ق ﻝﺴﺎﻨﻪ إﻻ ذﻜرا ﷲ وﺘﺴﺒﻴﺤﺎ ﻝﻪﻻ ﻴﻨط ،م ﻓﻲ ﺠﻨﺢ اﻝﻠﻴل ﻤﻨﻴﺒﺎ ﻤﺒﺘﻬﻼاﻝﻘﺎﺌ ،اﻝﺨﺎﺸﻊ ﷲ
  (2) :ﻴﻘول ،(1)ﻪ ﺒرﺤﻤﺘﻪﻗﻠﺒﻪ ﺒﺎﻹﻴﻤﺎن وﺨﺼ ﻝﻪ ر اﷲ ﻓﻨو 
  
  ن ْـﺘ ُاﻝﻬ ُ ﺎت ِـﻔاﻝواﻜ ِ ﻜﺎء َﻜﻲ ﺒ ُﺒ ْﻴ َ         ق ٌﻔ ِﺸ ْﻤ ُ   ﻪ ِـﺒ ِﻨ ْذ َ  ﻤن ب ٌوﺘﺎﺌ ِ
  ـن ْْﻴِل َﻜِﻤﺜِل اﻝُﻐﺼ ُاﻝﻠ  م ِـﻠ َﻓﻲ ظ ُ         ﻪ ِــﺒ ر َ  ي ْد َﻴ َ  ﺒﻴن   ﺘﺨﺎﻝﻪ
  ن ْــﻨ َﺠ َﻠ ْﻝ ِ  ﻩ ِد ِـﻴﻬ ِﻤ ْﺘ َ ﻓﻲ  ر َﻤ ﺸ َ         م ْﺎﻫ ُـﻴﻨ ْد ُﻝ ِ  ﺎساﻝﻨ    د َﻬ ﻤ َ إن ْ
  ﻓﻲ َﻓَﻨـن ْ  ﺔ ٌــﻴ ر ِﻤ ْﺒﻬﺎ ﻗ ُ وﻫو         ﺔ ٌـﻜ َﻴ ْأ َ   اﻷرض ﻝﻪ  ﻤﺎﻜﺄﻨ    
  ن َْﻝِﺴـ  طوﻴل ٌ   ﷲ  ــر ِﻜ ْﺎﻝذ ﺒ ِ        َول ٌـِﻤﻘ ْ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ   ت ٌوﺼﺎﻤ ِ
  ن ْظ ُﻨﺎس ﻓﻴﻤﺎ ﻴ َﻜﻰ اﻝ أذ ْ وﻫو ﻤن         ر ٍﺎﻫ ِظ َ  ﻓﻲ  ﻪ ِﻠ َﺒ ْﻜﺎﻷ َ   راﻩﺘ َو 
  ن ْـﻠ َﻌ َاﻝ ْ و  ﻝﻪ ُ ر ِاﻝﺴ   ﻓﻲ  ر ِﻜ ْﺎﻝذ ﺒ ِ        ـﻪ ُﺒ َﻠ ْﻗ َ   ﻝﻪ   اﷲ ُ  ر َو ﻨ َ   ﻗد ْ
  
ﻻ ﻴﻘف ﻋﻨد ﻫذا اﻝوﺼف ﺒل ﻴﺘﺠﺎوزﻩ إﻝﻰ أﺒﻌد ﻠﻌﻠﻤﺎء وأﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻓﻲ ﺘﻤﺠﻴدﻩ ﻝ   
م اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻤن ﻨور ﻋﻠﻤﻬم وﺼﻼح ﻴﻨﺸرون ﻤﺎ وﻫﺒﻬ ،ﻗﺒس اﻷﻤﺔ ﻓﻲ رأﻴﻪ ﻬمﻓ ،ﻤن ذﻝك




  16 ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ. :ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس (1)
 201 .ﻴواناﻝد:أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (2)
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  (1) :ﻴﻘول ،وﺘزدان اﻝﻌﻘول ﺒﻌﻠﻤﻬم اﻝﻨﺎﻓﻊ ،ﺒﺎﻹﻴﻤﺎن اﻝﺤق
  
  ن ْط َاﻝﻔ ِ ب ِﺎ ـَﺒﻝ ُ ﺎب ُﺒ َﻝ ْأ َ ﺠول ُﺘ َ      ﻰ  ﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝ َاﷲ ﺴ ُ ﻜوت ِﻠ َﻓﻲ ﻤ َ
  ن ْﺤ ََﻋﻨﺎ اﻝﻤ ِ أ ُر َد ْـﺘ َ م ْﻬ ِﺎ، ﺒ ِﺤﻘ        ـﻪ ِﻀ ِر ْﻓﻲ أ َ اﷲ ِ ﺼوُص م ﺨ ُﻬ ُﻓ َ
  ن ْﻤ ِﻬﺎ ﻗد أ َﺘ ِﻴر َﺠ ِ ﻓﻲ  ل ﺤ َ ﻤن ْ    ﻲ  ــﺘ ِﺤو اﻝ ﻨ َ  اﷲ ِ ل ِﻀ ْﻔ َﺒ ِ او ﻤ ُﺴ َ
  ﻠظَﻐــن ِﻝ ِ ز ٌـﻓ ِو ْﺘ َﻤﺴ ْ  ﻪ ُﻝ ُﻨﺎز ِ       ل ٍــز ِﻨ ْﻤ َ  ﻋن ﻔَس ﻨ ْوَﻨزُﻫوا اﻷ َ
  
إﻝﻰ  ،اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻴظﻬر ﻀﻌف ﻨﻔﺴﻪ وﻫواﻨﻬﺎ أﻤﺎﻤﻬم ﺸﺄن ﻋن ﻋﻠو  ﺤدﻴﺜﻪواﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ     
ﻝﻴﻨﺘﻔﻊ ﻤﻨﻬم و ﻴﻘﺘدي  ،أن ﻴﻜون ﺨﺎدﻤﺎ ﻝﻬم ﻝﻤﻜﺎﻨﺘﻬم اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻌظﻴﻤﺔ ﻰدرﺠﺔ أﻨﻪ ﻴﺘﻤﻨ 
وﻨﻔس ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻏﺎﻓﻠﺔ ﻋن اﻝﺘوﺒﺔ  ،ﻝﻜن ﻤﻨﻌﻪ ﻋن ﻜل ﻫذا دﻨﻴﺎ ﻏﺎدرة اﺒﺘﻠﻲ ﺒﻬﺎ ،ﺒﻬم
  (3) :ﻴﻘول، (2)أﺠﻠﻪ واﻨﻘﻀﺎء ﻋﻤرﻩ  ﺎﻩ ﺒدﻨو ﻬﺎ إﻴ ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﻤﻨﺎداة اﻝﺸﻴب ﻝﻪ ﻤﻨﺒ 
  
  ن ْـﻜ ُﻝم أ َ ن ْـأﻜ ُ  ﻝم ْ ﻲ إذ ْﻨ ِﺘ َﻴ ْﻝ َو َ      ﺎ  ــﻤ ًﺨﺎد ِ ﻝﻬم   ﻨتﻲ ﻜ ُﻨ ِﺘ َﻴ ْﻠ َﻓ َ
  ﻔن ْاﻝﺴ  ر ِﻴ ْﻐ َاﻝﺒﺤر ﺒ ِ روا ﺒ ُﻌ ْﻴ َ أن ْ      وا  ﺠ َﺠﺎل ر َر ِﻓ َ ﺴواﻫم  ﻤن و 
  ـن ْﺘ َﺎﻝﻔ ِﺒ ِ  ت ْﺌ َﻠ ِﻤ ُ  ار ِـد َﻲ ﻝ ـِﺒ ﺤ ُ       م ْــﻬ ُﻨ ْﻋ َ  ﺒﻲ َ َﻗﺼ ر ﻤﺎ وٕاﻨ 
  ن ْﺤ َﺘ َﻤ ْﻤ ُ ﺎﻬﺒ ِ  ر ـﺤ ُاﻝ ْ  ل ُﺎﻗ ِـﺎﻝﻌﻓ َ        ت ْد َﺠ َﻨ ْأ َ ﻴﺎ وﻻ ﻨ ْاﻝد  ﻻ ﻏﺎرت ِ
  ن ْﻐ ِط َﻀ ْﺘ َ م ﻬ ِﻠ ِﻋﺎﻗ ِ ﻋﻠﻰ   ﻲ َﻫ ِو َ      ﺎ ــﻬ َﻠ ِﻫ ْﻤن أ ﻤق ِﺤ ْﻸ َﻝ ِ  ﻤﻴل ُﺘ َ
  ! ن ْـــﻠ َﺤ َﻓﺎر ْ  ب ُﻴ ْﻲ اﻝﺸ ﻨﺎداﻨ ِ        ﺒﻌد أن ْ ﻲ ﺘ ِﻠ َﻔ ْﻏ َ ﻤن   ﺎﺒ ًﺠ َﻋ َﻴﺎ
  ن ْر َـظ َﻨ ْﻓﻼ ﺘ َ   اﻝﻤوت ُ  ك َﺄ َﺠ َﻔ ْﻴ َ       أن ْ  ل ِﺒ ْن ﻗ َﻤ ِ  ت ِاﻝﻔﺎﺌ ِ  ك ِر ِوأد ْ
  
ﻫﺎد ﻓﻼ ﻏرو إن وﺠدﻨﺎ اﻝز ّ ،ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗوي ّ ﻔﺎﻋلواﻝﺘ  ،ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝزﻫد واﻝﻌﻠم ﻤﺘﻴﻨﺔ      
   ووﺠدوا ﻓﻲ  ،ﺒﻌد أن طرﺤوا اﻝدﻨﻴﺎ وﺤطﺎﻤﻬﺎ ،طﺎﻗﺘﻬم ﻴﻘﺒﻠون ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻜل  ،ﻴن ﻝﻠﻌﻠمﻤﺤﺒ 
  ، ﻓﻬــم  ﺤوﻝﻬم ة اﻝدﻨﻴﺎ ﻤن ذ ﻝ  ﻨﺴﻴﻬمﻴ أﻨﻴسﺨﻴر  اﻝﻌﻠم ﻤﺎ ﻴﻤﻸ ﺤﻴﺎﺘﻬم ﻜﻠﻬﺎ،وﻓﻲ اﻝﻜﺘب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  301 .اﻝدﻴوان :ﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴريأﺒو إﺴ (1)
 26 .ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ :ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس (2)
 301.  ﻨﻔﺴﻪ :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (3)
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               ، دﻩ ﻫو اﻝذي ﻴﻌطﻲ ﻝﻠﺤﻴﺎة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎوﺤﻬم أدرﻜوا أن اﻝﻌﻠم ﻷﻨ  ،ﻪاﻝوﺠود وﻝﺒ ﺨﻼﺼﺔ 
 ،ﻓﺎﻝﺠﺎﻫﻠون أﻤوات ،ﺒﺎﻝﻤوت ﺒل ﻫو اﻝذي ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺠدﻴرة ﺒﺎﺴﻤﻬﺎ، وﺒدوﻨﻪ ﺘﺼﺒﺢ اﻝﺤﻴﺎة أﺸﺒﻪ
  (1)واﻝﻌﻠﻤﺎء أﺤﻴﺎء ﺤﺘﻰ ﺒﻌد ﻤوﺘﻬم. 
ﻗﻌودي ﻓﻲ ﻫذا  )ﻋﻨدﻤﺎ ﻋرض ﻋﻠﻴﻪ ﺘوﻝﻲ اﻝﻘﻀﺎء ﻓﺄﺒﻰ: )(2)ﻗﺎل اﻹﻤﺎم أﺒو ﺘراب اﻝﻤراﻏﻲ
ﻲ أن أﻜون ﻤﻠك اﻝﻌراﻗﻴﻴن، وﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤن اﻝﻌﻠم ﻴﺴﺘﻔﻴدﻫﺎ ﻤﻨ ﻤن  إﻝﻲ  اﻝﻤﺴﺠد ﺴﺎﻋﺔ أﺤب 
      (3) .ﻘﻠﻴن((ﻤن ﻋﻤل اﻝﺜ  إﻝﻲ  طﺎﻝب أﺤب 
ﻤﻨﻪ ﻝﻜﻲ ﻴﺴﺘﻘﻴم ﻨﻬﺞ اﻝزﻫد، وﺤﺘﻰ ﻴرﺸد  ﻜﺎن ﻻﺒد  ،اﻝزﻫد اﻝذي أﻗﺘرن ﺒﺎﻝﻌﻠم اﻗﺘراﻨﺎ إن     
ﻫﺎد اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻌﺼور، ﺤﺘﻰ ﻝﻘد ﻜﺎن وﻫو ﻤﺎ وﺠدﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻝز  ،طرﻴق اﻝﻌﻠم
ﺒﻲ ﺜﻴن ـ ﻜﺄأو ﺼﻔﺎﺘﻬم ﻜﻔﻘﻬﺎء ﻤﺤد  ،ﻤن اﻝﺼﻌوﺒﺔ أن ﻨﺠد ﻓرﻗﺎ ﺒﻴن ﺼﻔﺎﺘﻬم ﻜزﻫﺎد ووﻋﺎظ









   932. صﻲﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴ :ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف (1)
ﻫـ 294د ﺒﻨﻴﺴﺎﺒور، ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ وٕاﻤﺎﻤﺎ ﻓﺎﻀﻼ زاﻫﻜﺎن ﻓﻘﻴﻬﺎ  ،ﻫو ﻋﺒد اﻝﺒﺎﻗﻲ ﺒن ﻴوﺴف أﺒو ﺘراب اﻝﻤراﻏﻲ (2)
   932 .ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ: أﻨظر:ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف
  932 .ﻨﻔﺴﻪ: ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف  (3)
  742 :ﻨﻔﺴﻪ :ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف (4)
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وﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺘوﺒﺔ ﻫﻲ  ،ﺎﻝﺒﻴنل ﻤﻘﺎم ﻤن ﻤﻘﺎﻤﺎت اﻝط وأو  ،ﺎﻝﻜﻴنل ﻤﻨﺎزل اﻝﺴ وﺒﺔ أو  ـّاﻝﺘ     
ﻓﺄرﺒﺎب اﻷﺼول ﻤن أﻫل  ،رع إﻝﻰ ﻤﺎ ﻫو ﻤﺤﻤود ﻓﻴﻪﺎ ﻜﺎن ﻤذﻤوﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺸ ﺠوع ﻋﻤ اﻝر 
 ،م ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻋﻤل ﻤن اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎتدﺜﻼﺜﺔ أﺸﻴﺎء : اﻝﻨ  ﻰ ﺘﺼﺢ ﺤﺘ ﻨﺔ ﻗﺎﻝوا : ﺸرط اﻝﺘوﺒﺔ اﻝﺴ 
واﻝﺘوﺒﺔ ﻻ  (1)،واﻝﻌزم ﻋﻠﻰ أن ﻻﻴﻌود إﻝﻰ ﻤﺜل ﻤﺎﻋﻤل ﻤن اﻝﻤﻌﺎﺼﻲ ،ﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎلوﺘرك اﻝز 
 ،اﻝﻤرء إذا ﺤﺎﺴب ﻨﻔﺴﻪ ﻋرف ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺤق ﻷن ،ﺒﻌد ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻨﻔس ﻴﺼﺎر إﻝﻴﻬﺎ إﻻ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝذﻝك ﻓﻜﺎن ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  ،ل ﻤﻨﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ، وﻫﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺘوﺒﺔﻓﺨرج ﻤﻨﻪ، وﺘﻨﺼ 
ﺤﻘﻴق واﻝﺘ  ،ﺒﻌد ﺘﺼﺤﻴﺢ اﻝﺘوﺒﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻜون إﻻ  وﻝﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ وﺠﻪ ـ أﻴﻀﺎـ وﻫو أن  ،أوﻝﻰ
: أن اﻝﺘوﺒﺔ ﺒﻴن ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻴن : ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ وﺠوﺒﻬﺎ، وﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﻌدﻫﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ 
ُﻨوا اﺘُﻘوا اﷲ َﻴﺎ َأﻴَﻬﺎ اﻝِذﻴَن آﻤ َ)) وﺠوب اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻗول اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﻋﻠﻰ وﻗد دل . (2)ﺤﻔظﻬﺎ 
  (3) .((َوْﻝَﺘْﻨُظر َﻨْﻔٌس َﻤﺎَﻗدَﻤْت ِﻝَﻐٍد 
ن ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ وذﻝك ﻴﺘﻀﻤ  ،م ﻝﻐدﻩﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ اﻝﻌﺒد أن ﻴﻨظر ﻤﺎ ﻗد  ﻓﺄﻤر اﷲ
أﺸرف ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎم اﻝﺘوﺒﺔ،  ،ﻤﻨزﻝﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻨﻔس ،ﻨزل اﻝﻌﺒد ﻫذﻩ اﻝﻤﻨزﻝﺔأﻓﺈذا ، ذﻝك
ﻋﻼﻤﺔ اﻝﺘوﺒﺔ )):  (5)ﻗﺎل ﺴﻔﻴﺎن اﻝﺜوري (4)،ﻩ ﻤﺎﻝﻪ وﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪﻋﻨد زﻪ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻗد ﺘﻤﻴ ﻷﻨ 
   .(6)((ﺔ،واﻝﻐرﺒﺔ واﻝذﻝ ّ،ﺔواﻝﻌﻠ ،ﺔ:اﻝﻘﻠ ﺼوح أرﺒﻌﺔاﻝﻨ 
    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  29 .اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻘﺸﻴرﻴﺔ :اﻝﻘﺸﻴري   (1)
 1ط.ﻝﺒﻨﺎن.ﺒﻴروت .دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ .ﻌﻠﻤﻲﺨﺎﻝد ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف اﻝﺴﺒﻊ اﻝ .ﺘﺢ.ﻜﺘﺎب اﻝﺘواﺒﻴن  :اﺒن ﻗداﻤﻪ اﻝﻤﻘدﺴﻲ  (2)
 .6ص  .م 4002 - ﻫـ 5241.
 81اﻵﻴﺔ  :ﺴورة اﻝﺤﺸر  (3)
   6ص .ﻨﻔﺴﻪ  :اﺒن ﻗداﻤﻪ اﻝﻤﻘدﺴﻲ  (4)
ﺒن    ﻋﺒد اﷲ ﺒن أﺤﻤد ﻝﺸﻴﺦا :أﻨظر .ﻫـ ( ﺒﺎﻝﺒﺼرة ﻓﻲ ﺨﻼﻓﺔ اﻝﻤﻬدي161)ﺘوﻓﻲ ﻫو ﺴﻔﻴﺎن ﺒن ﺴﻌﻴد اﻝﺜوري     (5)
  .82 .ﻤﻌراج اﻝﺘﺸوف:ﻋﺠﻴﺒﺔ 
  82 .ﻨﻔﺴﻪ :ﺒن اﺤﻤد ﺒن ﻋﺠﻴﺒﺔ  ( ﻋﺒد اﷲ6)  
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ﺘﺸﻴر إﻝﻴﻪ  ﻜﻤﺎ ،(1)ﻘﻴن ﻴﻘﺘرن ﺒﺼﻔﺎت اﻝﻤﺘ  ،وﻤﻔﻬوم اﻝﺘوﺒﺔ ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ﺨﻠق إﺴﻼﻤﻲ   
ُأِﻋدْت  َوَﺠﻨٍﺔ َﻋْرُﻀَﻬﺎ اﻝﺴَﻤَواُت واَﻷْرُض َوَﺴﺎِرُﻋوا ِإَﻝﻰ َﻤْﻐِﻔَرٍة ِﻤْن َرﺒُﻜْم اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ )) 
  (2) .((ِﻝْﻠُﻤﺘِﻘﻴن َ
ﺸﻌر أﺒﻲ  ر ﻤنﻤﺎ ﺘوﻓ  لﺘﻨﺎول ﻤوﻀوع اﻝﺘوﺒﺔ واﻻﺴﺘﻐﻔﺎر ﻤن ﺨﻼﻨذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻋﻠﻰ ﻫ    
 اﻝذي ﻴﻨم و  ،وﺤﺴن ﺨﻠﻘﻪ وأدﺒﻪ ،اﻝذي ﻴﻨﺒﺊ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﻋﻘﻴدﺘﻪ وﻓطرﺘﻪ ،إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري
  .ﻋن طﻤﻊ ﻓﻲ رﺤﻤﺔ اﷲ ورﺠﺎء ﻓﻲ ﻋﻔوﻩ 
اطﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺼﻴﺔ إﻓر ﻨب ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻌر اﻝﺘوﺒﺔ واﻻﺴﺘﻐﻔﺎر ﻋﻨد اﻹﻝﺒﻴري اﻗﺘرن ﺒﺸﻌورﻩ ﺒﺎﻝذ     
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ اﻗﺘرف دم اﻝﻨ  ﻓﻘرع ﺴن  ﺘﻬﺎ،إدراﻜﺎ ﻤﻨﻪ ﻗﺒﺢ اﻵﺜﺎم وﺴوء ﻤﻐﺒ  ،ﺎﻋﺎتوﺘﻔرﻴطﻪ ﻓﻲ اﻝط 
 ،اﻝﺘوﺒﺔ واﻝﺨﻀوع أﻗﺒل ﻋﻠﻰ ﻫدي اﻝﻘرآن ﻤﺴرﻋﺎ إﻝﻰ و  ،ﻪﺠﺎﻩ رﺒ ﻤن ذﻨوب وﻤﻌﺎﺼﻲ اﺘ 
راﻀﻴﺎ و  ﻋن طواﻋﻴﺔﺎﻩ ﻤﺴﻠﻤﺎ أﻤرﻩ إﻴ  ،ﻤن ﺼﺎﺤب اﻝﻘدرة ﺤﻤﺔ واﻝﻌﻔوراﺠﻴﺎ اﻝﻤﻐﻔرة واﻝر ّ
  (3) ﻴﻘول : .ﺒﺤﻜﻤﻪ
  
  ﻲﺎﻝ ِﻤﺎ ﺘرى ﻤن ﺴوء ﺤ َ ج ْر ﻔ َﻓ َ        ل ِﻼ َـﺠ َاﻝ ْ ﺎ ﻴﺎ ذا ﻴ ًراﺠ ِ ﺘك َﻴ ْﺘ َ◌ َأ
  ﻲﺒﺎﻝ ِﺒ ِ  ر ْط ُﺨ ْﻴ َ  ﻝم ْ  ب ِﻨ ْاﻝذ  ب ُﻴ ْﻋ َو َ     ﻲ ﻠ ِﻬ ْﺠ َﻲ ﺒ ِﻠ ِﻴ ْي و َد ِﻴ ﺴ َ ﺘك َﻴ ْﺼ َﻋ َ
  ـﻲواﻝ ِﻰ اﻝﻤ َﻝ َو ْﻤ َ ﺎ ﻴ َ ﻩ ُﻻ َو ْﻤ َ ﻰ ﻝ َإ ِ       ﻻ إ ِ وك ُﻠ ُﻤ ْﻤ َﻲ اﻝ ْﻜ ِﺘ َﺸ ْإﻝﻰ ﻤن ﻴ َ
  ﻲﺎﻝ ِﻴ َاﻝﻠ   م ِﻠ َظ ُﻓﻲ   ك َﺒ ْﻀ ِﻏ ْأ ُ  وﻝم ْ    ﻲ   ﻨ ِد ْﻠ ِﺘ َ ﻲ ﻝم أﻤ   ت َﻴ ْي ﻝ َر ِﻤ ْﻌ َﻝ َ
  ﻲؤاﻝ ِﺴ ُ  ﻲل ﻝ ِﺒ َﻓﺎﻗ ْ  ﻤﺎك ِﺤ ْر ُ ﻝﻰ َإ ِ       ﻴر ٌﻘ ِﻲ ﻓ َاﻝﻌﺎﺼ ِ  ك َد ُﺒ ْﻓﻬﺎ أﻨﺎ ﻋ َ
  ﺎل ِﻜـﺎﻝﻨ وﺒ ِ  ــذاب ِﻌ َﺎﻝ ْﺒ ِ ﺎ ﻘ ﺤ ِﻤ ُ       ب ْﻌﺎﻗ ِﺘ ُ ﻲ ﺒ ﻴﺎر َ  ت َﻋﺎﻗﺒ ْ  ﻓﺈن ْ
  ـﺎل ِﻘـي  اﻝﺜ زار ِو ْأ َو َ  ﻲ ﻌﺎﻝ ِﻓ ْﻷ َ ِ      ﻲأراﻨ ِ د ْﻗ َ  ك َو ُﻔ ْﻌ َﻓ َ  ف ُﺘﻌ ْ وٕان ْ
  
ﺒﻠﻐت ﻋدد ﻨﺠوم  ﻰﺤﺘ ، ﻴﺒﻜﻲ ﻜﺜرة ذﻨوﺒﻪ وﻴﺴﺘﻌظﻤﻬﺎ، آﺨرﻤوﻗف ﻓﻲ  اﻝﺸﺎﻋر وﻨﺠد     
ﻗوﻴﺔ  ﻪﺘﻋﺎطﻔ أن  وﻫذا دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ،ﻔﺢ ﻋﻨﻪﻤﻨﻪ اﻝﻌﻔو واﻝﺼ  ﺎﻝﺒﺎع إﻝﻰ اﷲ، طﺘﻀر ﻴاﻝﺴﻤﺎء، و 
  ﻨﻔس ﻤؤﻤﻨﺔ   ،وﻫﻲ ﻋﺎطﻔﺔ  ﻻ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ إﻻ  دم اﻝﻌﻤﻴقﻤﺔ ﺒروح اﻝﺘوﺒﺔ واﻝﻨ ﺼﺎدﻗﺔ ﻤﻔﻌ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 452 .اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ  :ﻤﻨﺠد ﻤﺼطﻔﻰ ﺒﻬﺠت  (1)
 331اﻵﻴﺔ  :ﺴورة آل ﻋﻤران  (2)
  911 .اﻝدﻴوان  :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  (3)
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  (1) : ﻴﻘول  ﻬﺎ،ﺔ واﺜﻘﺔ ﻤن ﻜرم رﺒ ﺘﻘﻴ     
   
  ـﺎﻤ َاﻝﺴ  ﺠـوم ِﻨ ُوﻫﻲ ﻜﺜﻴرة ﻜ َ  ـــﺎ     ﻤ َﻜﻲ د َﻲ  أﺒ ْﻴﺌﺎﺘ ِط ِﺨ َ أي ّ
  ـﻰﻤ َﻌ َؤادي اﻝ ْﻓ ُ ن َﻋﻴ ْ ت ْﺜ َر َو ْأ َو َ ي     ـد ِﺘ َﻫ ْﻲ ﻓﻤﺎ أ َﻠ ِﻘ ْﻋ َ ت ْﺴ َﻤ َﻗد ط َ
  ﺎﻤ َﻠ ِظ ْﻤ ُ ﻪ ِﻲ ﺒ ِﺒﺤ ِدا ﺼ ُﻏ َ ب ٌط ْﺨ َ   ـﻲ   ﺒ ـِ ل ــﻝﻘد ﺤ ﺎ إﻝﻰ اﷲ ِإﻨ 
  
ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘوﺒﺔ  ﻋﻨدﻩ رﺘﺘﻜر  ،دمﺒﺎﻝﻨ  إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﺒﻌد أن أﺤس  ﺎﺒوﻫﻜذا ﻨرى اﻝﺸﺎﻋر أ    
ﻰ ، وﺘﺘﺠﻠ ﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ طﻠﺒﺎ ﻝﻠﻤﻐﻔرة واﻝﻌﻔوﻝﻰ اﷲ ﺴﺒإدم واﻝﺘﻀرع اﻝﻨ ﺈظﻬﺎر ﺒ ،واﻻﺴﺘﻐﻔﺎر
ﻫذا اﻹﻗرار ﻴرﺴم ﻝﻨﺎ ﺼورة ، و وﻜﺜرتﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ إﻗرار اﻝﺸﺎﻋر ﺒذﻨوﺒﻪ اﻝﺘﻲ ﻋظﻤت 
اﻝﺘﻲ ﺘﺂﻝﻔت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺸﺎﻋر اﻝﺤزن واﻝﺨوف ﻤن اﻝﻤﺼﻴر  اﻝوﺠﻠﺔ، ﺔ اﻝﺸﺎﻋرﻝﻨﻔﺴﻴ  ﺒﺎطﻨﻴﺔ
ﻪ إن ﻤﻀﻰ واﻝﺘﻲ ﻴﺘرﺠﻤﻬﺎ ﻜذﻝك اﺴﺘﺴﻼﻤﻪ ورﻀﺎﻩ ﺒﻌﻘﺎب رﺒ  ،اﻝﻤﺠﻬول اﻝذي ﻗد ﺘؤول إﻝﻴﻪ
  (2) ﻴﻘول : .ﻓﻴﻪ ﺤﻜﻤﻪ
   
  ر ُذ ِﺘ َﻋ ْﺄ َﻲ ﻓ َﺒ ِﻨ ْﻲ ﻤن ذ َﻝ ِ ة َاء َر َوﻻ ﺒ َ         ر ْــﺘﺼ ِﻲ ﻓﺄﻨ ْﺒ ة ﻝﻲ ﻴﺎر َو ﻻ ﻗ ُ         
  ﻌﻔوك ﻤﺄﻤول وﻤﻨﺘظــرﻓ َ ر ْﻔ ِﻐ ْﺘ َ        وٕان ْ ﻝﻠﻌﻘﺎب ِ ل ٌﺄﻫ ْﻓ َ ب ْﻌﺎﻗ ِﺘ ُ ﻓﺈن ْ
  ؟در ُ ـِﺘ َﻘ ْﻴ َو و َﻔ ُﻌ ْﻴ َ ن ْﻓﻤ َ  ظﻴم ِﻋن اﻝﻌ َ      ا ر َد ِﺘ َﻘ ْﻤ ُ ف ُﻌ ْﻴ َ إذا ﻝم ْ اﻝﻌظﻴم َ إن 
    
، ﻫو ﺼورة ﻤن ﺼور ﻤن أﻤرﻩ ﻰ ﻤﺎ ﺴﻠفﻪ وﻨدﻤﻪ ﻋﻠاﺴﺘﺴﻼم اﻝﺸﺎﻋر ﻷﻤر رﺒ  إن     
إذ  ،ل ﻓﻲ ﻋﻔوﻩﻪ اﻝذي ﻴﺘﻤﺜ ق ﻝﻪ ﺸﻲء ﻤن ﻜرم رﺒ ﻰ أن ﻴﺘﺤﻘ ﻫذﻩ ﻴﺘﻤﻨ  وﻫو ﻓﻲ أﺒﻴﺎﺘﻪ ،اﻝﺘوﺒﺔ
 ﻴن َذ ِي اﻝ ﺎد ِﺒ َﻋ ِ ﺎﻴ َ ل ْﻗ ُواﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ﻴﻘول: ))  ،ﻝﻴس ﻤن ﺸﺄﻨﻪ اﻝﻴﺄس ﻤن رﺤﻤﺔ اﷲ
ِإﻨُﻪ ُﻫَو اْﻝَﻐُﻔوُر ِﻤﻴًﻌﺎ ِإن اَﷲ َﻴْﻐِﻔُر اﻝذُﻨوَب ﺠ َ اﷲ ِ ﺔ ِﻤ َﺤ ْر َ ن ْوا ﻤ ِط ُﻨ َﻘ ْﺘ َ ﻻ َ ْﻨُﻔِﺴِﻪ◌ْمأ َﻰ ﻠ َوا ﻋ َﻓ ُر َﺴ ْأ َ
  (3)  ((اﻝرِﺤﻴم ِ
 
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 17 .اﻝدﻴوان :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  (1)
  711 .ﻨﻔﺴﻪ :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  (2)
 35اﻵﻴﺔ  :ﺴورة اﻝزﻤر  (3)
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 ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻩ اﷲﻓﻤد  ،ﻓﻘد أﻴﻘن اﻝﺸﺎﻋر ﺴوء ﺼﻨﻴﻌﻪ وأﺒﺼر ﻤﺎ ﻫو ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻗﺒﻴﺢ اﻷﻓﻌﺎل   
ﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘوﺒﺔ واﻹﻗﻼع ﻋن ﺄﻫب ﺠﺎء واﻝﺘ واﻷﺨذ ﻓﻲ ﺠﻤﻴل اﻝر  ،وﺘﻌﺎﻝﻰ ﺒﺼﺤﻴﺢ اﻝﻌزﻴﻤﺔ
 وﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎح  ﻨﻔﺴﻪ  ،طﻲ اﻝﻤﺤظوراتوﻗف ﻋن ﺘﻌﺎدم ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﺎت واﻝﺘ ﺒﺎﻝﻨ   اﻷﻓﻌﺎل  ﻗﺒﻴﺢ
 أير ﻋﻠﻰ  ،ﺴوﻴفﻻﻴﻌود إﻝﻰ ﻤﺜﻠﻬﺎ، ﺒﺘرك اﻝﺘ  أن ﻋﻠﻰ  وٕاﺒرام اﻝﻌزﻴﻤﺔ ﻬوات،ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺸ  ﻋن
     (1).: اﻝﻌزﻴﻤﺔ ﺘرك اﻝﺘﺴوﻴف ﺴﻬل ﺒن ﻋﺒد اﷲ
ﺴﻤﻌت ﻤﻨﺼور ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﻴﻘول : ﺴﻤﻌت ))ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ أﺒو ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝﺴﻠﻤﻲ :    
دم واﻝﺜﺎﻨﻲ ول اﻝﻨ اﻷ :ﻤﻌﺎن ثﻼﺜ: اﻝﺘوﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒن ﻨﺼﻴر ﻴﻘول : ﺴﻤﻌت اﻝﺠﻨﻴد ﻴﻘولﺠﻌﻔر 
   (2)((.ﻌﻲ ﻓﻲ أداء اﻝﻤظﺎﻝماﻝﻌزم ﻋﻠﻰ ﺘرك اﻝﻤﻌﺎودة إﻝﻰ ﻤﺎ ﻨﻬﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ واﻝﺜﺎﻝث اﻝﺴ 
و ﻤﺒدﻴﺎ ﺨوﻓﻪ ﻤن أن  ،ﺘوﺒﺘﻪ إﻝﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻪﻤظﻬرا ﻋزﻤﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ  اﻹﻝﺒﻴري ﻴﻘولو     
  (3) ﻴﻘول: .ﻴﺤرم ﻋﻔو رﺒﻪ
  
  ير ِﺎﺼ ِﻨ َ داﺌد ِك اﻝﺸ ﻠ ْﻲ ﺘ ِﻓ ِ ي َوﻻﻤ َ        ن ْﻜ ُﻝم ﻴ َ ن ْﻲ إ ِﻝ ِ ل ِﻴ ْاﻝو َ ل ◌ َﻜ ُ ل ُﻴ ْاﻝو َ
  ر ِــﺎﻜ ِﻠﺸ ﻝ ِ ﻩ ﻌﻬد ِﺒ ِ  ﻲ ﻓ ِاﻝو َ ﻓﻬو         ﻪ ِـــﺌ ِآﻻ َ ﻰ ﻠ َﻋ َ ﻩ ُر ُﻜ ُﺸ ْﻲ ﻷ َإﻨ 
  ﻲﻗ ِﺎر ِـﻔﻤ َ د ﺴ َﻝ ِ  وﺠ ُذي أر ْﻓﻬو اﻝ         ص ٍﻠ ِﺨ ْﻤ ُ ﺔ ِﻨﺎﺒ َﻲ إ ِﻓ ِ ع ُر َﻀ ْوٕاﻝﻴﻪ أ َ
   
ﻠﻪ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻤﺜ  ،ناﻝﺴ  ﻜﻤﺎ اﻗﺘرن ﺸﻌر اﻝﺘوﺒﺔ واﻻﺴﺘﻐﻔﺎر ﻋﻨد اﻹﻝﺒﻴري ﺒﻜﺒر      
ر ﻤن اﻝﺘﺤر   ﺘوﺠبوﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ  ر ﻝدﻨو اﻷﺠل ،و ﺘؤﺸ  ،اﻝﻌﻤرﻴﺔ ﻤن ﻨﻀﺞ ﻋﻘﻠﻲ وﻓﻜري
  ،طﻴش اﻝﺼﺒﺎ واﻻﻨﺴﻼخ ﻤن  وﻝﺠم اﻝﻨﻔس ﻋن ﻜل ﻤﺸﺘﻬﻰ، ﻋﺒودﻴﺔ  اﻝﻬوى،
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 59 .اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻘﺸﻴرﻴﺔ  :(  اﻝﻘﺸﻴري 1)     
  59ﻨﻔﺴﻪ : : اﻝﻘﺸﻴري   (2)
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  ..........اﻝﺘوﺒـﺔ واﻻﺴﺘﻐﻔــﺎراﻝزﻫد ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ................. ﻀﺎﻤﻴن: ﻤ اﻝﻔﺼل اﻷول
 59 
  م ْــو ﻠ َﺘ َ ﻤﺎ ﺒﻌـدﻫﺎ ﻋﻠﻴك َ أن     ك ﻓﺎﻋﻠم    ـوﻴﺤ ﻴن َﺘ اﻝﺴ  ت َﻐ ْﻠ َﺒ َ ﻗد ْ
  م ْر َﺒ ْﺄ َﻓ َ  م اﻝﻘﻀـﺎء َﺎﻜ ِاﻝﺤ ل َﺼ َﻓ َ        ت ْﻝ ّْو َو َ وك َـﻨﺴ ِ ت ْﻘﻀ َﻓﺈذا ﻤﺎ اﻨ ْ
  م ْﺘ َﺨ ْﻴ ُو َ  ك َاذ َ ى ﻤن ﺒﻌد ِو َط ْﺜم ﻴ ُ    ﺎ   ﻴﻨ ًﺤ ِ  ر ُـﺸ َﻨ ْﻴ ُ  ل ِﺠ ِاﻝﺴ  أﻨت ﻤﺜل َ
  ـم ْﻬ ُﺴ ْأ َ ـﺔ ُﻴ ﻨ ِاﻝﻤ َ   ﻩ ُو َﺤ ْﻨ َ ت ْﻗ َو ﻓ َ       ﻴب ٌﺒ ِﻝ َ ﺎﻝﺤﻴـــﺎة ِﺒ ِ  ذ ـﺘ َﻠ ْﻜﻴف ﻴ َ
  م ْﺼ ِﻘ ْﻴ َو َ ﻬور َاﻝظ  ف ُﺼ ِﻘ ْب ﻴ َﺎﺌ ِﺼ َ     ﻤﻨﻬﺎ   ﻴﻪ ِﻔﺎﺠ ِﻴ ُ ﺘﻰ دري ﻤ َـﻝﻴس ﻴ َ
  
ﻤت   ﻴداﻩ ـ  ﺒﻤﺎ ﻗد  ﻻ ﻴﺠزى اﻝﻤرء إﻻ ﻓﺎﻨﺼرام اﻝﻌﻤر ﺒﻼ إﻨﺎﺒﺔ ﺼﻔﻘﺔ ﺨﺎﺴرة ـ إذ      
ﻓﺒﺎﻝﺘوﺒﺔ ﺘﻤﺤﻰ اﻝذﻨوب  ،ﻌﺠﻴل ﺒﺎﻝﺘوﺒﺔﻝذا ﻴدﻋو اﻝﺸﺎﻋر أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري إﻝﻰ اﻝﺘ 
ﻴﻘـول :   ،ﻬو ﻏﻔﻠﺔ اﻝﺴﺎﻫﻲ ﻓﻲ ﺼﻼﺘﻪﻜﻤﺎ ﻴﻤﺤو ﺴﺠود اﻝﺴ ّ ،ر اﻝﻘﻠوب واﻷﻨﻔسوﺘطﻬ 
  (2)
  
 ـﺎﻬ َﻝ َ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻻ َ ـﻪ َﺘ ُﻌﺎﻴ َﺎﻨت  ﺴ ِﻜ َ      ﻪ ِﺴ ِﻔ ْﻝﻨ َ ﻼص ِﻰ ﻓﻲ اﻝﺨ َﻌ َﻝﻴس ﻴﺴ ْ ﻤن ْ
  ﺎﻬ َﺴ َ ن ْﻤ َ ﺔ َﻠ َﻔ ْﻏ َ و ِﻬ ْود اﻝﺴ ﺠ ُو ﺴ ُﺤ ُﻤ ْﻴ َ   ـﺎ   ﻤ َﻜ َ ــﺤﻰ ﻤ ْﺘ ُ وﺒﺔ ٍﺘ َﺒ ِ وب َﻨ ُاﻝذ  إن 
  
ِﻤَل  َﺼﺎِﻝًﺤﺎ ِإﻻ َﻤْن َﺘﺎَب َوﻋ َ))  ﻓﻲ ﺴورة اﻝﻔرﻗﺎن ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰﻓﻬذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﺘﺘﻘﺎطﻊ ﻤﻊ      
  (3) .((  ﺎﻴﻤ ًﺤ ِا ر َور ًﻔ ُﻏ َ اﷲ ُ ﺎن َﻜ َو َ ﺎٍت ﻨ َﺴ َﺤ َ م َْﻓُﺄوَﻝِﺌَك ُﻴَﺒدُل اُﷲ َﺴﻴَﺌﺎِﺘﻬ ِ
 ،ﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒدأدق واﻝﺜ ﻨﺒرة اﻝﺼ  اﻹﻝﺒﻴري ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺎت ﺎ ﻨﺤس ﻨ أّن◌ ّ ،ﺎ ﻻﺸك ﻓﻴﻪﻤﻤ     
ﻬﺎ إﻝﻰ ﻝواﻝﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﻤن ﺨﻼ،ﺎة ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺘوﺒﺔﺸ و ﻔﺔ ﺒﻨﺴﻴﺞ اﻝوﻋظ وﻤﻓﻬذﻩ أﻗوال ﺴدﻴدة ﻤﻐﻠ 
  .ﻓﻲ ﺨﻼص اﻝﻨﻔس وطﻬﺎرﺘﻬﺎ ﻤن دﻨس اﻝذﻨوب اﻝﺠد 
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 05 .اﻝدﻴوان:أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  (1)
  94 . ﻨﻔﺴﻪ :أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  (2)
 07اﻵﻴﺔ  :ﺴورة اﻝﻔرﻗﺎن   (3)
  
  
  ..........اﻝﺘوﺒـﺔ واﻻﺴﺘﻐﻔــﺎراﻝزﻫد ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ................. ﻀﺎﻤﻴن: ﻤ اﻝﻔﺼل اﻷول
 69 
ل وﻴﻬو  ،ﻨوبﺸﺄن اﻝذ ّﻤن م ﻪ ﻴﻌظ وﻤن أﺴس اﻝﻤوﻋظﺔ ﻋﻨد أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري إﻨ       
 ،ﻋظﺎت وﺘﻌﺎﻝﻴم ﺘﻲ ﺘﺠﻤﺢ ﺒراﻜب ﻫواﻫﺎ ﻓﻴﻠﻘﻰ ﻤﺼرﻋﻪ، ﻓﻐدا ﺸﻌرﻩﻔس اﻝ ﻤن ﺴطوة اﻝﻨ 
وٕاﺠﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻀوع  ﺴك واﻝﻤﻐﺎﻻت ﻓﻲ ﻓطﺎم اﻝﻨﻔس وﺤرﻤﺎﻨﻬﺎ،ودﻋوة إﻝﻰ ﺤﻴﺎة اﻝﻨ ّ
  .ﻓﺼﺎر أﻗرب إﻝﻰ ﺸﻌراء اﻷﺨﻼق و اﻝﺤﻜﻤﺔ  ،وﻋدم اﻝوﺜوق ﺒﻬﺎ ،واﻝﺘوﺒﺔ
 ،ﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ وﻋدﻫﺎ ﺒﺎﻝﺘوﺒﺔوٕاﺨ ،ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ  ﻋدم ﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻤرﻝ اﻝﺸﺎﻋر ﺎبﻓﻲ ﻋﺘو      
إﻀﺎﻓﺔ  ،ﺴﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﺸدا اﻝﺨﻼصﻤن  ل اﻝذي ﻴﻨﺠﻲ ﻜ ُ ،ﻠﻴمﻬﺞ اﻝﺴ وﻀوح اﻝﻨ ﻤن  ﻏمﺒﺎﻝر 
  (1)ﻴﻘول : ،اﻝﺤقﺎدق اﻝﺼ ﺒﺎﻝوﻋد ﻴب ﻤﻨذرا ووﻓود اﻝﺸ  ،ﻠقﺒﺎب اﻝط إﻝﻰ ذﻝك أﻓول ﻨﺠم اﻝﺸ 
   
  ر ِﺎﺌ ِو ﺒﻪ ﻤن ﻝﻴس ﻋﻨﻪ  ﺠ َﺠ ُﻨ ْﻴ َ   ﺎ     ﺤ ًاﻀ ِو َ  ﺔ ِداﻴ َﻬ ِاﻝ ْ  ﺞ َﻬ ْى ﺒﻬﺎ ﻨ َر َأ َو َ
  ير ِﺎﺌ ِﺼ َﺒ َ ﺢ ◌ ُﺼ ِﺘ َ ن ْﻤ ّﻲ ﻤ ِﻨ ِﻨ ﻝو أ َ    ي     و ِﻋ َر ْو أ َ ﻔﻴق َﺘ َﺴ ْأ َ ن ْﻲ أ َﻝ ِ ﻗد آن َ
  ــر ِاﻝﺤﺎﺌ ِ  ل ِﺜ ْﻤ ِا  ﻓﻴﻬﺎ ﻜ َد ًد ر َﺘ َﻤ ُ        ة ٍر َﻤ ْي  ﻓﻲ ﻏ َد ِﺘ َوأﻏ ْ  أروح ُ ﻓﻠﻜم ْ 
  ـر ِﻌﺴﺎﻜ ِا  ﺒ ِد ًﻲ واﻓ ِﺒ ِﻴ ْﻲ وﺸ َﻨ ﻋ َ        ر ٍﻜ َﺴ ْﺎ ﻓﻲ ﻋ َﻨ ًﺎﻏ ِﻲ ظ َﺎﺒ َﺒ َى  ﺸ َر َأ َو َ
  ــر ِﺎﻓ ِاﻝظ   اح ُد َﻗ ِ  ة ًﻼ ﻌ َﺎ ﻤ ُﻤ ًد ْﻗ ِ          ل ْـز َوﻝم  ﺘ َ ﻠﻲ ﻋ َ ة ًر َﻔ ظ َت  ﻤ ُد َﻐ َﻓ َ 
  
ﻴب، واﻹﻗﻼع ﻋن وﻷﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻤوﻗف واﻀﺢ وﺼرﻴﺢ ﻓﻲ دﻴواﻨﻪ ﻤن اﻝﺸ       
ﻝﻤﺎ ﻴوﺤﻲ ﺒﻪ ﻤن  ،ﻴب ﻓﻲ ﻋدة ﻗﺼﺎﺌد ﻤن دﻴواﻨﻪﻗد ورد ذﻜر اﻝﺸ و  ،ﻨوب وٕاﻋﻼن اﻝﺘوﺒﺔاﻝذ 
ﻌﺎظ ﺒﻪ واﻹﻨﺎﺒﺔ إﻝﻰ اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻴﺴﺘوﺠب اﻻﺘ  ،ﺒﺎ ودﻨو أﺠل اﻝﻔﻨﺎءاﻝﺼ  ﺸﻤس ﻏروب
  (2) ﻴﻘول : .وام ﻝدار اﻝد ﻝﻶﺨرة اد ر اﻝز ّوﺘﺨﻴ ّ ،وﺘﻌﺎﻝﻰ
  
  ال ِذ َﻗ َ ب ِﻴ ْﺸ َﺒ ِ ﺎ ظ ًﻌ ِﺘ ﻤ ُ ﻜﻨت ُ ي       ﻝو ْو ِﻋ َﺂن ﻝﻲ أن أر ْﻓ َ ذال ُﺸﺎب اﻝﻘ َ
  ﻲـﺎﻝ ِﺤ َر ْﺘ ِ ﻪ ُوﻝ َﻠ ُﺤ ُ أن  ت ُﻤ ْﻠ ِﻌ َـﻲ       ﻝ َﺒ ِ ل ﺤ َ ا إذ ْر ًﺒﺼ ِﺘ َﺴ ْﻲ ﻤ ُﻨ ِأﻨ  وﻝو ْ
  ﻲﻘﺎﻝ ِﻋ ِ ل ﺤ ُﻴ َ ﻲ أن ْﺒ ر َ ﺄﻝت ُﺴ َــﻲ       و َﺘ ِﻝدار إﻗﺎﻤ َ ﻓﻲ زاِد◌ ٍ ت ُﻓﻨظر ْ 
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ﻲـﺒداﻝ ِو َ ،ﻝﻬﺎ أﻫﻼ ً ن ْﻝم أﻜ ُ إذ ْ  ـﺎ      ﻬ َﺘ ُﻌ ْﻨ ِﻤ ُﺘوﺒـﺔ  ﻓ َﺒ ِ   ت ُﻤ ْﻤ َﻫ َ ﻠﻜم ﻓ َ
  ـﻲﻌﺎﻝ ِﺘ َﻤ ُاﻝ ْ  ﺔﻓﻲ  ﻗﺒﻀ  ب ٌﻠ ﻘ َﺘ َﻤ ُ  ــﻲ      ﻨ ِأﻨ   إﻻ   ﻋﻠﻲ  ذاك َ ــز ﻌ ِوﻴ َ
  ل ِـﻼ َﻫ ِ ف ِﺴ ْﺨ َﺎ و َﻬ َﻤ ِﺠ ُﻨ ْأ َ ﻓول ِﺄ ُﺒ ِ  ﻲ     ﺘ ِﻓ َﺄ ْﺸ َ ﻊ ُط َﻘ ْدﻨﻴﺎ  ﺴوف  ﺘ َ ت ُﻠ ْووﺼ َ
  
د ﺒﻬﺎ أﺒو إﺴﺤﺎق ﺘﻠك اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺠﻠﻴﻠﺔ اﻝواﻀﺤﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﻔر  ن ﺴر ﻬذﻩ اﻷﻤﺜﻠﺔ ﺘﺒﻴ ﻓ     
 ﺘﻬﺎ ﺒﻜل ﻔس و ﺘﺤﻠﻴ ﺸﻌرﻩ اﻝزﻫدي أداة ﻝﺘطﻬﻴر اﻝﻨ  إذ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول إن  ،اﻹﻝﺒﻴري ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ
  .وﻫذا إﺠﻤﺎع ﻤﻜﺎرم اﻷﺨﻼق  ،ل ﻴﺠﻤ
ﻓﻬو ﻴﻘرع ﻓﻲ  ،وﻋﺒرة ﺠﻠﻴﻠﺔ ،ﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻴﺤﻤل ﻤدﻝوﻻ ﻜﺒﻴراأﺒﻲ إﻋﻨد  اﻝزﻫد ﺸﻌرﻓ    
 ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻤل،ﻗﺒل أن ﻨؤﺨذ ﻋﻠﻰ ﻏﻔﻠﺔ ﻬﺘديوﻨ ﻝﻨﺘوب إﻝﻰ اﷲ ،دم واﻝﺤﺴرةأذاﻨﻨﺎ أﺠراس اﻝﻨ 
ﺒﺤﻤﻠﻪ ﻝواء اﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻹﺼﻼح  ،ق ﺒﺄﺨﻼق اﻹﺴﻼمﺘﺨﻠ  اﻝﺸﺎﻋر وﻫو أن  ،ﻤدﻝوﻻ آﺨر
ﻋوة إﻝﻰ اﻝﺘوﺒﺔ واﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝد  ،ﺨﻔﻴف ﻤن ﺜﻘل اﻝﻤﻌﺎﺼﻲﻨوب واﻝﺘ ﺸﺎد واﻹﻗﻼع ﻋن اﻝذ واﻝر 
ﻜرـ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ـ ﻜﻤﺎ أﺴﻠﻔت اﻝذ  ﺎإﺴﻼﻤﻴ ﺎﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﺘوﺒﺔ ﻋن اﻝذﻨوب ﺨﻠﻘ
ﻋن  اﻝﻜف و اﻝﺘوﺒﺔ  ﻤذﻨبﻝا ﻝﻜن اﻝﻤطﻠوب ﻤن ،بﻨﻊ ﻤﻨﻪ اﻝﺨطﺄ واﻝذ اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺘوﻗ ّ أن 
ت ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﺎدر ﻜﻤﺎ ﻨﺼ ﻋوﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ  ﻻ اﻵﺜﺎم وﻋدم اﻝﻌودة إﻝﻴﻬﺎ، وا ٕارﺘﻜﺎب 
 ة ٌو َﻠ ْﺎ ﺤ ُﻴ َﻨ ْاﻝد  ﻩ ِذ ِﻫ َ إن اﷲ ) ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم(  )) ﻘول رﺴولﻜ رﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،اﻝﺸ 
 ن ﺈ ِﻓ َ ﺎء َﺴ َﻝﻨ ا واﻘ ُاﺘ ﺎ و َﻴ َﻨ ْوا اﻝد ﻘ ُﺎﺘ ﻓ َ ،ون َﻠ ُﻤ َﻌ ْﺘ َ ف َﻴ ْﻜ َ ر ُظ ُﻨ ْﻴ َﻓ َ ،ﺎﻴﻬ َﻓ ِ م ْﻜ ُﻔ ُﻠ ِﺨ ْﺘ َﺴ ْﻤ ُ اﷲ َ ن ا ِٕو َ ،ة ٌر َﻀ ِﺨ َ
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ﺒﻤﺎ ﻴﺒﻌث  ﻌرﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﻼذ اﻵﻤن ﻝﻠﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم اﻝذي ﻴﻐص ﺠرﺒﺔ اﻝﺸ اﻝﺘ   
ر ﻓﻴﻪ ﻤن ﻋﻤق اﻝﻤﺄﺴﺎة اﻝﺘﻲ أﻓرزﺘﻬﺎ ﺠر ،واﻝﺘﻲ وﺠد ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻝذاﺘﻪ ﺘﺘﺤر اﻝﻘﻠق واﻝﻀ ّ
اﻷﺤداث اﻝﻤﺘراﻜﻤﺔ ، ﻤﻀﺎﻓﺎ إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن اﺒﺘذال، وﻫﻲ اﻝﻌﺎﻝم 
اﻗﻴﺔ ﻌرﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻼء ﺼﻬوة اﻝﻠﻐﺔ اﻝر ّﺔ ﻝﻴﻤﺎرس ﺴﻠطﺘﻪ اﻝﺸ ّاﻝﺤﻴﺎة واﻝﺤرﻴ ّ اﻝذي ﻴﻤﻨﺤﻪاﻷﻤﺜل 
واﻝﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ،  ﺔﺼوﻴرﻴﺔ واﻹﻴﻤﺎﺌﻴاﻝﺘ ّ ﻜل طﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ذاﺘﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻨﻔﺎر ﻋن ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝذ ّاﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒ 
 ،ت ـ ذاﺘﻪ ـ إﻝﻰ ذوات أﺨرىﻪ ﺒﻬﺎ ﻤن اﻝذا ّﻠﻬﺎ وزر اﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﺠ ّﻝﻴﺤﻤ 
ﻋﻠﻰ  (1) ﺒﺔ ﻗﺎدرة ﺒﺤﻜم ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ أن ﺘﺤﻤل رؤﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠوﺠودﺠر ﻐﺔ ﻤﺸﺒﻌﺔ ﺒﺎﻝﺘ ّﻓﺎﻝﻠ ّ
ﻐﺔ ﺘوظﻴﻔﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻗﻴﻤﺔ ﺼوﺘﻴﺔ ف اﻝﻠ ّﻔت ﺒﻪ ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴوظ ّﻜل اﻝذي وظ اﻝﺸ ّ
  . ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﻊ رؤﻴﺘﻪ وﻤﺘداﺨﻠﺔ ﻤﻌﻬﺎ (2)ذاﺘﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ  ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤد ّ ﺔوٕاﻴﻘﺎﻋﻴ
ﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻔزاز ﻜل اﻝط ّ ﻴﻌﻤل ثﻐﺔ ،ﺤﻴﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻠ ّﺸﺎﻋر طرﻴﻘﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘ ّ وﻝﻜل ّ  
ر د ﺒﻪ رؤﻴﺘﻪ ،وﻴﻌﺒ ّﻜل اﻝﻔﻨﻲ اﻝذي ﻴﺠﺴ ّﻐﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺘﻤل ﻝﻪ اﻝﺸ ّﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻠ ّﻌﺒﻴرﻴﺔ اﻝﺨﻼ اﻝﺘ ّ
ﻌرﻴﺔ إذن ﻫﻲ اﻨﺤراف ﻋن ﻤﺴﺎر ﻐﺔ اﻝﺸ ّﻔﺴﻲ واﻝﻔﻜري ، ﻓﺎﻝﻠ ّﺒواﺴطﺘﻪ ﻋن ﺤﺎﻀرﻩ اﻝﻨ ّ
ﻫﺎ أداة ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر  ﻌﺒﻴر اﻝﻔﻨﻲ ّإﻝﻰ اﻝﺘ ّ  (1)ﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر اﻝﻠ ّ
  أدوات ﺒﻨﺎﺌﻪ اﻝﻔﻨﻲ.
وﻗﺼد اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻤﻊ أدوات  
ﺒﻨﺎﺌﻪ اﻝﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة اﻝزﻫد ، ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﻀﻊ أﻴدﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﺒﻨﻴﺘﻪ اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ 
واﻝﺼورة وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر  ﻌري، ﻤرورا ﺒﺎﻝﻤوﺴﻴﻘﻰﺘﺒدأ ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺔ وﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻝﺒﻨﺎء اﻝﺸ ّ
ي ﺒدورﻫﺎ ﺨﻠق اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘؤد ّ ﺔ ﻓﻲﻋﻨﺼر ﺨﺎﺼﻴﺘﻪ اﻝﻔﻨﻴ ّ ،وﻝﻜل ّ
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ﻐﺔ ﻻ ﺘﻨﻔﺼل ﻋن ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻷﺨرى، واﻝﺘﻲ د أّن اﻝﻠ ّﻴؤﻜ ّ وﻫو اﻷﻤر اﻝذيﻫم، وﺘﻔﺎ
ﺒﻬﺎ ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻔﻨﻲ  ﺴﻨﺤﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺤث أن ﻨﻜﺸف ﻋن اﻝﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم ّ
ﻋﻬﺎ ﺒﻬﺎ وﻴﺴﺘﺜﻤر ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ﻴطو ّ نﻋﻨد اﻹﻝﺒﻴري ،و ﻜﻴف اﺴﺘطﺎع اﻝﺸﺎﻋر أﻝﻘﺼﻴدة اﻝزﻫد 
ﻘﺎﻋﻪ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺨﺎص ؟ وﻜﻴف ﺘﻔﺎﻋﻠت ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻪ اﻝﺘﻲ درﺴت وﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق إﻴاﻝﺼ ّ
  ﻌرﻴﺔ ؟ رﻩ اﻝﺸ ّق اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب ﺼو ّوﻓ ّ ﺤد ّ وٕاﻝﻰ أي ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﻊ ﻤوﺴﻴﻘﺎﻩ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ؟ 
ارﺘﻀﻴﻨﺎ أن ﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا ،ر ﻝﻨﺎ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻫذﻩ اﻹﺸﻜﺎﻻت ﻰ ﺘﺘوﻓ ّوﺤﺘ ّ
د اﻻﻝﺒﻴري، ﻘﺼﻴدة اﻝزﻫد ﻋﻨﻝ ﻲاﻝﻔﻨ ءﻋﻨﺎﺼر اﻝﺒﻨﺎ،أﻫم  ﺎر ﻝﻨﻋﻠﻰ ﻗدر ﻤﺎ ﺘﻴﺴ ّ اﻝﻔﺼل
  ﻐﺔ واﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌرﻴﺔ.واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ آﻝﻴﺔ اﻝﻠ ّ
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 1 / اﻝﻠـﻐـﺔ :
ﻜل ﻋن اﻝﻤﻀﻤون وﻋن اﻵﻝﻴﺎت وﺤدة ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻻ ﻴﻨﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸ ّ اﻝﻌﻤل اﻷدﺒﻲ  
  ن.د ﻤﻀﻤوﻨﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻌﻴ ّاﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺴ ّ
ﻓﻲ دراﺴﺔ ﺸﻌر أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  ﻨﺎﺒﻬذﻩ اﻝوﺤدة ﻝﻠﻌﻤل اﻷدﺒﻲ ، ﻓﻼ ﻤﻨﺎص ﻝ ﺎووﻋﻴﺎ ﻤﻨ ّ
  ﻫم ﺴﻤﺎﺘﻪ.ﺒدراﺴﺔ ﺘﻼﻤس أ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﻋﻨﺼر ﻤن ﻋﻨﺎﺼر ﻜل ّ ﺨّص ﻨﻤن أن 
ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻌﻤل اﻷدﺒﻲ ﺒﻌﺎﻤﺔ و اﻝﺸﻌر ﺒﺨﺎﺼﺔ ،  وﻻ رﻴب ﻓﻲ أن اﻝﻠﻐﺔ ﻤن أﻫم   
ﺘﺸﻜﻴﻼ ﺨﺎﺼﺎ ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻝﻔﺎظ ﻤﻨﺘﻘﺎة ﻤن  ﻐﺔ ، واﻝﻘﺼﻴدة ﻝﻴﺴت إﻻ ﻓﺎﻝﺸﻌر ﻓن ﺒﺎﻝﻠ ّ
ر ﻋن ﻓﻜر ﺘﻌﺒ ّ  (1)ووظﻴﻔﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻠﻴﻎ ﻐﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻝﺘ ّﻝﻐﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻠ ّ
ﻗﺔ واﻝﺠﻤﺎل ، ﻓﻬﻲ ﻝﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﺠﺎوز ﻤﻔﻬوﻤﻨﺎ ﻋن أﺤﺎﺴﻴﺴﻪ ﺘﻌﺒﻴرا ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝد ّاﻝﺸﺎﻋر و 
ﻬﺎ ﻓﻲ ﻨ ّإﻐﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻝﻌﺎدي أداة ﺘوﺼﻴل ، ﻋﻠﻰ ﺤﻴن اﻝﻠ ّ ﻴق ، ﻷن ﻐﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﻀ ّاﻝﻠ ّ
وﻫﻲ ﻓﻜرﻩ وﻫﻲ ﻐﺔ ﻫﻲ ﻤوﺴﻴﻘﺎﻩ وﻫﻲ أﻝواﻨﻪ اﻝﻤﺸﺎﻋر واﻷﺤﺎﺴﻴس ) ﻓﺎﻝﻠ ّ اﻝﺸﻌر ﻤﻨﺒﻊ ﻷدق 
        (2).ﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻜﺎﺌﻨﺎ ذا ﻤﻼﻤﺢ وﺴﻤﺎت ،ﻜﺎﺌﻨﺎ ذا ﻨﺒض وﺤرﻜﺔ وﺤﻴﺎة(ﺘاﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎم اﻝﺘﻲ 
ﻴﻌﺘﻤل  ﺎﻐﺔ إذن أﻫم ﻋﻨﺎﺼر اﻹﺒداع اﻷدﺒﻲ ، ﻓﻬﻲ أداة اﻝﺸﺎﻋر ووﺴﻴﻠﺘﻪ ﻝﻨﻘل ﻤﻓﺎﻝﻠ ّ 
ﻤن ﻝدﻴﻪ  ﻤﺎ ) ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻤﻴدان ﺒﻼﻏﺘﻪ، وﻤﺠﺎل إظﻬﺎر (3)ﻓﻲ ﺨﺎطرﻩ وﻤﺎ ﻴﻔﻴض ﺒﻪ وﺠداﻨﻪ، 
ﻤﻬﺎ اﻝﻤرء ، وﻤدى ﺒراﻋﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻬﻤﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒرى ﻓﻲ ﻴﺘﻜﻠ ّ ﻐﺔ اﻝﺘﻲق ، ﻓطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻠ ّﻤﻘدرة وﺘﻔو ّ
، ﻓﻘد ّوة ﻤﻼﺤظﺎﺘﻪ وﻋﻤق ﺘﻔﻜﻴرﻩ وٕاﺤﺴﺎﺴﻪﺘﺤدﻴد اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ، ﻓﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻗ
     (4)د(.ديء ، وأن ﻴزﻴد ﻤن ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ اﻷﺴﻠوب اﻝﺠﻴ ّﻴﺸﻴن ﻫذﻩ اﻷﺸﻴﺎء ﺠﻤﻴﻌﺎ اﻷﺴﻠوب اﻝر ّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺴﺎﻝم ﻋﺒد اﻝرزاق ﺴﻠﻴﻤﺎن اﻝﻤﺼري: ﺸﻌر اﻝﺘﺼوف ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس . دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ .اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ . ﻤﺼر  (3)
  161ص .
  781. ص 0891. 1ﻋﺒﺎس ﺒﻴوﻤﻲ ﻋﺠﻼن : ﻋﻨﺎﺼر اﻹﺒداع اﻝﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻷﻋﺸﻰ. دار اﻝﻤﻌﺎرف .ط (4)
  
ﺎﺒض ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة ، ﻨﺤﺎول ص اﻝﻨ ّﻓﻲ اﻹﺒﺎﻨﺔ ﻋن ﻗﻠب اﻝﻨ ّ اﻝﻠﻐﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔﻫذا اﻝوﻋﻲ  ظل ّ ﻓﻲ
ﻨو ﻤن ﻝﻐﺔ اﻝﺸﺎﻋر أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻝﻺﻨﺼﺎت إﻝﻰ آﻫﺎﺘﻪ وأﺸﺠﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝد ّ
  .ﻫدﻴﺔ ﻌرﻴﺔ اﻝز ّﻤن ﺨﻼل ﻨﺼوﺼﻪ اﻝﺸ ّاﻝﺘﻲ ﺘﺼﺎﻋدت 
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 ،، ورﺠﺎء رﺤﻤﺘﻪﺎ ﻝﻪ وﺸوﻗﺎ إﻝﻴﻪاﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ، ﺤﺒ ّإﻝﻰ ﻪ ﻴﺘوﺠ ّﺎ ﻜﺎن ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻝﻤ     
ﺼل ﺒﻬﺎ ﻤن ﻗﻨﺎﻋﺔ وﺘﻘوى ، وﺤول اﻝدﻨﻴﺎ وﻤﺘﺎﻋﻬﺎ ﻤن ﻤﺎل وﺠﺎﻩ ، ﻔس وﻤﺎ ﻴﺘ ّوﺤول اﻝﻨ ّ
ﻜﺎن ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﻲ أن  ،بﻤوت واﻝﻘﺒر واﻝﺤﺴﺎب واﻝﻌﻘﺎﺒﻬﺎ ﻤن اﻝ وﺤول اﻵﺨرة وﻤﺎ ﻴرﺘﺒط
، وأن ﺘﺼدر ﻋﻨﻬﺎ  ﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎﻐوي ﺤول ﺘﻠك اﻝﻤوﻀوﻋﺎت واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘ ّاﻝﻠ ّ ﻴدور ﻤﻌﺠﻤﻪ
    (1)ﻨﺎ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﻝﻠﺸﺎﻋر اﻝﺘﻲ ﻴﻘول ﻓﻴﻬﺎ.أأﻝﻔﺎظﻪ وﺘراﻜﻴﺒﻪ ،ﻓﺈذا ﻗر 
  
  ﺎﺘ َﺤ ْﻝﺴﺎﻋﺎت ﻨ َا ﺴﻤك َﺠ ِ ت ُﺤ َﻨ ْوﺘ َ     ـﺎم ﻓﺘـ ـﺎاﻷﻴـ  ؤادك َت ﻓ ُﻔ ُﺘ َ
  ـﺎﺘ َﻨ ْد أ َـت أرﻴﻴﺎ ﺼﺎح: أﻨ ْ أﻻ َ     دق ٍﻋﺎء ﺼ ِد ُ ﻨون ُاﻝﻤ َ ﻋوك َد ْوﺘ َ
  ﺘـ ـﺎﺎس ﺒ َـﻬﺎ اﻷﻜﻴﻼﻗ َط َ  أﺒت      درـﺴﺎ ذات ﻏر ْﺤب ﻋ ِاك ﺘ ُأر َ
  ْﻬﺘَـﺎـإَذا  ِﻤت اْﻨَﺘﺒ َ ﺒﻬـﺎ ﺤﺘﻰ      ﻴط ٍط ِﻓﻲ ﻏ َ ﺤك َوﻴ ْ ر َﻫ ْاﻝد   ﺘﻨﺎم ُ
  ﻬﺎ وﺤﺘﻰﻨ ْﻰ ﻻ َﺘْرَﻋـِوي ﻋ َﻤﺘ َ     دوٌع  وﺤﺘﻰ ـﻓﻜْم ذا أﻨت  ﻤﺨ ْ             
  
 –ﻏدر  –ﺘﻨﺤت  -ﺘﻔت  –ﻫدﻴﺔ اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ) اﻝﻤﻨون اﻝز ّ تﺘﺼﺎدﻓﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎ
ﺒﺎﻝﻤوت،  رذﻜﻴزﻫﻴد ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ ﻝﻔﻨﺎﺌﻬﺎ ، واﻝﺘ ّﻤﺨدوع ( وﻫﻲ أﻝﻔﺎظ ﺘدور ﺤول ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘ ّ -ﻤت 
ل اﻝﺼﺎﻝﺢ ،واﻝﺸواﻫد ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻜﺜﻴرة ﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ واﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻌداد ﻝﻴوم اﻝﺤﺴﺎب ﺒﺎﻝﻌﻤ
     (2)ﻤﻌرﻀﺎ ﺒﺎﻝدﻨﻴﺎ: أﻴﻀﺎ 
   
  وَﺘُﺴر َوْﻗﺘﺎ َﺘُﺴوُؤَك  ﺤﻘﺒﺔ     َﻴﺎ ِﺒَﺸْﻲء ٍﻓﻠﻴﺴْت  ﻫذﻩ  اﻝدﻨ ْ          
  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   02 -91اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان . قأﺒو إﺴﺤﺎ (1)
  42 -32ﻨﻔﺴﻪ. أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري:  (2)
  
  َﻜَﻔْﻴِﺌَك أو ﻜُﺤْﻠِﻤك  إْن َﺤَﻠْﻤَﺘﺎ        وﻏﺎﻴﺘﻬﺎ  إذا  ﻓﻜْرَت ﻓﻴﻬـﺎ         
  ﺎ ؟ﺘ َﻨ ْﺠ ِﻤﺎ ﻓﻴﻪ  ﺴ ُ ب ﺤ ِﻓﻜﻴف  ﺘ ُ     ُﺴِﺠْﻨَت ﺒﻬﺎ و أﻨت ﻝﻬﺎ ُﻤِﺤب   
  ﺎﺘ َﻤ ْﻌ ِﻤﻨك ﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ط َ م ُﻌ َط ْﺘ َﺴ َ         وﻋن ﻗرﻴب ٍ ﻌﺎم َاﻝط  ك َﻤ ُﻌ ِط ْوﺘ ُ         
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  ﻤﻼﺒﺴﻬﺎ ﺨﻠﻌﺘـﺎ ﻰ إن ْﺴ َﻜ ْوﺘ ُ   ﻝﺒﺴت ﻝﻬﺎ ﺜﻴﺎﺒـﺎ     ى إن ر َﻌ ْوﺘ َ        
  ـﺎﺘ َد ْﻬ ِﻤﺎ ﺸ َﺒ ِ  اد ُر َﺘ ُ ﻻ َ  ك َﻨ ﺄ َﻜ َ     ــل    ﺨ ِ ن َﻓ ْد َ ﻴوم ٍ ل ﻜ ُ د ُﻬ َﺸ ْوﺘ َ        
  
ر ﻓﻲ ،ﺘﺘﻜر ّ ءواﻝﻤوت وﻤﺎ ﻴﺤﻤﻼﻩ ﻤن ﺼﻔﺎت ﻜﺎﻝﻐدر واﻝﺴﺠن واﻝﻔﻨﺎ ﺎﻨﻴﻓﺄﻝﻔﺎظ اﻝد ّ
ة ﻤن ﻴﻬﺎ ﻤﺸﺎﻋر ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺤﺎد ّﻔﺔ ﻗوﻴﺔ ﺘﻐذ ّﺸﻌر اﻝزﻫد ﻝﻺﻝﺒﻴري ، واﻝذي ﻴﺼدر ﻋن ﻋﺎط
  ﻊ ﻝﻠﺤﻴﺎة اﻵﺨرة دار اﻝﺠزاء.وﺘطﻠ ّ،وازدراء ﻝﻠﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺎ  ،ة ﻨﻔسﺨوف ورﺠﺎء وﻋز ّ
ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺠم ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻷﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ، ﻓﺠﺎء وﻗد اﻨﻌﻜﺴت ﻫذﻩ اﻷﺤﺎﺴﻴس  
اﻷﺒﻴﺎت اﻝﻤﻠﻴﺌﺔ ﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ زاﺨرا ﺒﺎﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﻋﺎﻝم اﻝوﺠدان واﻝﺸﻌور ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺠﻠ ّ
   (1)ﻤن ﺴوء اﻝﻤﺼﻴر ﻓﻴﻘول :واﻝﺨوف ﻫﺒﺔ ﺒﻤﺸﺎﻋر اﻝر ّ
  
  ﻨوِب ﻤن اﻝذ  ﻜﺒت ُـﻰ ﻤﺎ ر َﻋﻠ َ          ن ﻨﻴﺎ وﻝﻜـﻰ ﻋﻠﻰ اﻝد آﺴ َ وﻤﺎ 
  ﺼﻴِب ﺤﻲ ﻤن اﻝﻴوم اﻝﻌ َوﻴﺎ وﻴ ْ    راريﺘ ِﻬﻔﻲ ﻋﻠﻰ طول اﻏ ْﻓﻴﺎ ﻝ َ
  ﻜـوِب ﺴ َ ﺘﺎن ٍﻬ ْﺘ َـﻲ ﺒ ِوﺒ ِﻋﻠﻰ ﺤ ُ    ﺒﻜــﻲ ﻨﻔﺴﻲ وأ َ ﺢ ْإذا أﻨﺎ ﻝم أﻨ ُ
  ؟ أو ﻗرﻴب ِ  ﻤن ﺒﻌﻴــد ٍﻋﻠﻴﻬﺎ    ﻲ      ـﻜ ِﺒ ْﻴ َدي ﺴ َﻌ ْذي ﺒ َﻫذا اﻝ  ن ْﻤ َﻓ َ        
  
ﻓﻌﻨد ﻗراءﺘﻨﺎ ﻝﻬذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﻨﺠد اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻝﺨوف واﻝﺤزن ﻴﺴﻴطران ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﻋر،  
 –ﺎﻝﻴﺔ: ) اﻷﺴﻰ ﻓﺈذا ﺒﻪ ﻴدور ﺤول اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘ ّ ،ﻤﺎﺒطﺎﺒﻌﻬﻤﻌﺠﻤﻪ اﻝﺸﻌري  ﺎنوﻴطﺒﻌ
أﻝﻔﺎظ ذات  ﻲ، وﻫأﺒﻜﻲ ( –أﻨﺢ  –اﻝﻴوم اﻝﻌﺼﻴب  –ﻴﺤﻲ و  –اﻝذﻨوب  –اﻝدﻨﻴﺎ  –اﺤﺘراس 
  ﺼﻠﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﺒﻌﺎﻝم اﻝوﺠدان.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  23أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان .(1)
  
  
ﻴﻨﻴﺔ اﻝواﺴﻌﺔ ،وﻋﻤق ﻨظرﺘﻪ وﻜﺜرة ﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻝد ّﻫدي ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻝﺘ ّﻴﻌﻜس ﺸﻌر اﻹﻝﺒﻴري اﻝز ّﻜﻤﺎ 
  ﺎﺌرة.ﺎﺌﺒﺔ واﻷﻤﺜﺎل اﻝﺴ ّﺤﻜم اﻝﺼ ّﺘﺠﺎرﺒﻪ ، ﻓﻜﺜرت ﻋﻨدﻩ اﻝ
ﻌﺎظ ﻓﻴﻪ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ، إﺸﺎرﺘﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﻠوك اﻝﻤﺎﻀﻴن ﻝﻼﺘ ّ ﻴﺴﺘﻨطقوﻤن ﺸﻌرﻩ اﻝذي 
  (1)ﺒﻬم، ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: 
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  ﻰﺘ َﻨ ْﺒ َواﻝﺴ   م َراﻏ ِﻰ اﻝﻀ ﺸ َﺨ ْﻜﻤﺎ ﺘ َ       م ﻬ ُﻨ ْﻤ ِ َش ﺨ ْاوﺨْف أْﺒَﻨﺎَء ِﺠْﻨِﺴَك و َ
  إذا َﻝَﻤْﺴﺘـَـﺎ (2)َﻜﺎﻝﺴﺎِﻤـِري َوُﻜْن    ِﺤـــَذاًرا  َوَزاِﻴِل◌ُْﻫْم  وﺨﺎِﻝُطُﻬْم 
ﻓﻲ  ﻪﺎﻤري رﻤز ﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻏﺎﺌب ، اﺴﺘﺤﻀرﻩ اﻝﺸﺎﻋر اﻹﻝﺒﻴري ﻤن ﻤﺎﻀﻴﻪ اﻝﻤﻨﺴﻲ، وﺒﺜ ﻓﺎﻝﺴ 
اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ، اﻝذي   درجﻪ اﻝﺤﺎﻀر ﻝﻤﻘﺼد دﻻﻝﻲ أراد ﺒﻪ اﻝﺸﺎﻋر أن ﻴﺴﺘروح ﻨﺼ ّ
دﻻﻝﻴﺎ ﺒﻌدا ﻤﺴﺤﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ،و  ﻜﺴب اﻝﻤﻌﻨﻰأ،وﻫو ﻤﺎ ﺜﻴر ﻓﻀوﻝﻪ ﻴﺴﺘﻬوﻴﻪ اﻝﺒﻌد اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ وﻴ
  .أﻋﻤق
، وﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﻌرﻴﻀﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺔ ﻜذﻝك ﻋﻠﻰ ﺜراء ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺎﻋروﻤن اﻹﺸﺎرات اﻝد ّ  
ﻰ ﻓﻲ ﺸﻌر وأﻜﺴﺒﺘﻪ طﺎﺒﻌﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻗد ﻻ ﻴﺘﺠﻠ ّﻫدي ﺸﻌرﻩ اﻝز ّز ﺒﻬﺎ ﺘﻤﻴ ّ ﺘوظﻴﻔﻪ ﻝﻠﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘﻲ
  (3)ﺎﻫد ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻗوﻝﻪ : ﻏﻴرﻩ ﻤن ﺸﻌراء ﻋﺼرﻩ،و اﻝﺸ ّ
  
  ﺎﺘ َﺴ ْأ َﻝﻘد ر َ وﻝﻴس ﺒﺄن ﻴﻘﺎل :   ﺎ ـﺤﻘ  وى اﷲ ﻘ ْﻠم ﺘ َس اﻝﻌ ِأ ْر َﻓ َ
  ﺎﺘ َﺴ ْﺒ ِﻗد ﻝ َ ة ِﺴﺎء َوب اﻹ ِى ﺜ َر َﺘ ُ          ن ْأ َ ﺤﺴﺎن ﻻ َوﺒك اﻹ ِﺜﺎﻓﻲ وﻀ َ
  ﺎﺘ َﻠ ْﻬ ِﻗد ﺠ َ ﻝو ْ ﻤﻨﻪ أن ْ ر ٌـﻓﺨﻴ         را ــك اﻝﻌﻠم ﺨﻴد ْـﻔ ِﻴ ُ  إذا ﻝم ْ
  ﺎﺘ َﻤ ْﻬ ِﺎ ﻓ َﻤ َ ك َـﺘ َﻴ ْﻝ َ م ك ﺜ ُـﺘ َﻠﻴ ْﻓ َ          ﺎو ٍﻬ ـَﻘـﺎك ﻓﻬﻤك ﻓﻲ ﻤ َأﻝ ْ وٕان ْ
  َوَﺘْﺼُﻐُر ﻓﻲ اﻝُﻌﻴوِن إذا َﻜِﺒْرَﺘﺎ           َﺴَﺘْﺠِﻨﻲ ﻤن ِﺜﻤﺎِر اْﻝَﻌْﺠِز َﺠْﻬًﻼ          
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
   92أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان . (1)
ﻋﻘوﺒﺘﻪ أﻻ ﻴﻼﻤس ﻜﺎن اﻝﺴﺎﻤري ﻋظﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﻲ إﺴراﺌﻴل ، دﻋﺎﻫم إﻝﻰ اﻝﻀﻼﻝﺔ ﺒﻌﺒﺎدة اﻝﻌﺠل ، ﻓﺠﻌل اﷲ  (2)
 ن ﺈ ِﻓ َ ب ْﻫ َﺎذ ْﻓ َ ﺎل َ)) ﻗ َ(  ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ  79اﻝﻨﺎس وﻻ ﻴﻤﺎﺴوﻩ ، وﻗد ورد ذﻜرﻩ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻓﻲ ﺴورة طﻪ اﻵﻴﺔ) 
ْﻴِﻪ َﻋﺎِﻜًﻔﺎ َﻝُﻨْﺤِرَﻗﻨُﻪ َﻋﻠ َ ت َﻠ ْي ظ َذ ِاﻝ  ك َﻬ ِﻝ َﻰ إ ِﻝ َإ ِ ر ْظ ُاﻨ ْو َ ﻪ ُﻔ َﻠ ِﺨ ْﺘ ُ ن ْا ﻝ َد ًﻋ ِو ْﻤ َ ك َﻝ َ ن ا ِٕو َ ﺎَس ﺴ َﻤ َ ﻻ َ ول َﻘ ُﺘ َ ن ْأ َ ﺎة ِﻴ َﺤ َﻲ اﻝ ْﻓ ِ ك َﻝ َ
   92أﻨظر دﻴوان أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري .ص  ﺜُم َﻝَﻨْﻨِﺴَﻔﻨُﻪ ِﻓﻲ اْﻝَﻴم َﻨْﺴًﻔﺎ ((
  22أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : ﻨﻔﺴﻪ . (3)
، وﻫذﻩ ﻓﻲ إﺠﻼل ﻝﻠﻌﻠم اﻝذي أﺴﺎﺴﻪ ﺘﻘوى اﷲ وﺤﺴن اﻝﻌﻤلﻓﺎﻹﻝﺒﻴري ﻴودع ﻫذﻩ اﻝﺤﻜم 
ﻠﻴﺔ واﺴﻌﺔ ﻋرف ﺒﻬﺎ ﻬﺎ ﺘرﻓدﻫﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ دﻴﻨﻴﺔ وﻋﻘﻠﻴﺔ ﺘﺄﻤ ّاﻝﺤﻜم واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وأﻝﻔﺎظﻬﺎ وﺘراﻜﻴﺒ
ﻫدي ﺨﺎﺼﺔ ،ﻓﻜﺜرت ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر، ﻜﺎن ﻝﻬﺎ اﻷﺜر اﻝﻘوي ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻤﻪ اﻝﺸﻌري ﻋﺎﻤﺔ و اﻝز ّ
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 ﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺎﻫدر ﺒﺎﻝﻔﻨﺎء واﻝﺒﻌث واﻝﺠزاء واﻝﻌﻘﺎب، ﻤن ذﻝك ﻤﺎ ﺘﺠﻠ ّاﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ ﺘذﻜ ّ
  (1)ﻝﻠﺸﺎﻋر، اﻝذي ﻴﻘول:  ﻌرياﻝﺸ ّ
  م ْو ـﻠ َﺘ َ دﻫﺎ ﻋﻠﻴك ـأن ﻤﺎ ﺒﻌ     ﻠم ْﺎﻋ ْﺤك ﻓ َﻴ ْو َ ﺘﻴن َﺒﻠﻐت اﻝﺴ  ﻗد ْ
  م ْر َﺒ ْﺄ َﻓ َ ﺎء َـﻀ َﻘ َاﻝ ْ م ُﺎﻜ ِاﻝﺤ َ ل َﺼ َﻓ َ     ت ْﻝ و َو َ وك َﻨ ُﺴ ِ ت ْﻀ َﻘ َﻓﺈذا ﻤﺎ اﻨ ْ
  م ْﺘ َﺨ ْﻴ ُو َ ى ﻤن ﺒﻌد ذاك َو َط ْﻴ ُ م ﺜ ُ    ﺎ ﻴﻨ ًﺤ ِ ر ُـﺸ َﻨ ْﻴ ُ ﺠل ل اﻝﺴ ﺜأﻨت ﻤ
  ـم ْﻬ ُﺴ ْأ َ ﺔ ُﻴ ﻨ ِﻤ َاﻝ ْ ﻩ ُو َﺤ ْﻨ َ  ت ْﻗ َـو ﻓ َ     ﻴب ٌﺒ ِﻝ َﺎة ـــﺒﺎﻝﺤﻴ  ذ ﺘ َﻠ ْﻴف ﻴ َﻜ َ
  
  (2)وﻴﻘول أﻴﻀﺎ: 
  ﺎــﻬ َﻝ َ ﺎ ﻻ َـﻋﻠﻴﻬ ﻪ ُـﺘ ُﻌﺎﻴ َﺴ ِ ت ْﺎﻨ َﻜ َ     ﻪ ِﺴ ِﻔ ْﻨ َﻝ ِ ﻼص ِﺨ َﻰ ﻓﻲ اﻝ ْﻌ َﺴ ْﻴ َ َس ﻴ ْﻝ َ ن ْﻤ َ
  ﺎﻬ َﺴ َ ن ْﻤ َ ﺔ َﻠ َﻔ ْﻏ َ و ِﻬ ْﺠود اﻝﺴ و ﺴ ُﺤ ُﻤ ْﻴ َ    ـﺎ ﻤ َﻰ ﻜ َﺤ َﻤ ْﺘ ُ  ـﺔ ٍﺒ َو ْﺘ َﺒ ِ  وب َـﻨاﻝذ  إن 
  
وال ، وأﻝﻔﺎظ ) اﻝﺴﺠل ، ﻴﻨﺸر، ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻨﺎء واﻝز ّ ﻓﺄﻝﻔﺎظ ) اﻨﻘﻀت ،وﻝت ،اﻝﻤﻨﻴﺔ( ﺘدل
ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺴﺎب اﻝذي ﻴﻌﻘﺒﻪ اﻝﺠزاء أو  ﻴطوى،ﻴﺨﺘم ،اﻝﺨﻼص ، اﻝذﻨوب ، اﻝﺘوﺒﺔ ،ﻴﻤﺤو(
  اﻝﻌﻘﺎب.
ﻫدي ﻌري اﻝز ّاﻝﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺠم اﻝﺸ ّ رﺄﺜﻴﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻷﺴﻠوب اﻝوﻋظ واﻝﺨطﺎﺒﺔ اﻝﺘ ّ
أو         ،وﻤرﺸدا ﻝﻰ اﻝﻐﻴر واﻋظﺎﺠﻪ إﻝﻰ اﻝﻨﻔس أو إﻝﻺﻝﺒﻴري، وأﻋﻨﻲ ﺒﻪ اﻝﺸﻌر اﻝذي ﻴﺘ ّ
  ﻴﻘﺼد اﷲ ﻤﻨﺎﺠﻴﺎ وﻤﺒﺘﻬﻼ.
إن وﺠدﻨﺎ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ اﻝﻜﺜﻴر ﺴﺎ ، ﻓﻼﻏرو اﻝﺸﺎﻋر ﻜﺎن ﻓﻘﻴﻬﺎ وﻤدر ّ ﺄﺜﻴر أن ﻫذا اﻝﺘ ّ وﻤرد ّ
ﺄﺜﻴر ي اﻝﺘ ّﻬﻲ وﻤﺎ إﻝﻰ ذﻝك ﻤﻤﺎ ﻴﻘو ّرط وﺼﻴﻎ اﻷﻤر و اﻝﻨ ّداء واﻻﺴﺘﻔﻬﺎم واﻝﺸ ّﻤن أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻨ ّ
ﻬذﻴب ﻘوﻴم واﻝﺘ ّرﻫﻴب وﺼوﻻ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻬدي إﻝﻴﻪ ﻤن اﻝﺘ ّرﻏﻴب واﻝﺘ ّ، وﻴﻨﻬض ﺒﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘ ّ
  واﻹﺼﻼح. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   05أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان.  (1)
  94أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري: ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
ﺴم ﻓﻴﻪ أﺴﻠوﺒﻪ ﺒﺄﺴﻠوب اﻝوﻋﺎظ،   وﻤن أﻤﺜﻠﺔ ﺸﻌرﻩ اﻝذي ﻗﺎم ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝوﻋظﻴﺔ، واﺘ ّ
  (1): ﻪﻗوﻝ
  ـﻰ اﷲ ِﻝ َإ ِ اﷲ ِ ن َﻤ ِ ر ﻓ َ       ﺎﷲ ِﺒ ِ ـــر ﺘ َﻐ ْﻤ ُاﻝ ْ  ﻬﺎﻴﺎ أﻴ 
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  ﺎﷲ ِﺒ ِ  ذ َﻻ َ ن ْﺎ ﻤ َﺠ َﻨ َ د ْﻘ َﻓ َ            ﻪ ِﻠ ِﻀ ْﻓ َ  ن ْﻤ ِ ﻪ ُﻝ ْﺄ َاﺴ ْو َ ﻪ ِﺒ ِ ذ ْﻝ ُو َ
  ﻪ ِﻠ ﻝ ِ ﺎم َﻗ َ ن ْا ﻤ َــذ َﺒ ﺤ َﻓ َ            ﻪ ِﺤ ِﻨ ْﻲ ﺠ ِﻓ ِ  ل ُﻴ ْاﻝﻠ  و َ ﻪ ُﻝ َ م ْﻗ ُو َ
  (2)ﺒﺔ ﺘﺼف اﻝﻨﺎر وأﻫواﻝﻬﺎ :رﻫوﻗوﻝﻪ أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻤ
  ﺎر ِﻠﻨـ ﻝ ِ ـﺔ َﻨ ﺠ َﻨـوا اﻝ ْﺼ وﺤ َ          م ْﻜ ُر َذ ْذوا  ﺤ ِﺨ ُ ﺎُس ﻬﺎ اﻝﻨ ﻴﺎ أﻴ 
  ﺎر ِى ﻤن اﻝﻨ د َﻋ ْا أ َد َﻌ ِﻤﺎ ﻓﻲ اﻝ ْ    ـــم ْﻜ ُاﺌ ِد َأﻋ ْ ر ﻬﺎ ﻤن ﺸ َﻓﺈﻨ 
  ـﺎر ِاﻝﻨ  ن َــﻲ ﻤ ِﺠ ِﻨ ْﻜرﻩ ﻴ ُذ ِﻓ َ           ـم ُـﻜ ُﻻ َو ْﻤ َ ر ِﻜ ْذ ِ روا ﻤن ْﺜ ِوأﻜ ْ
  
، ﻝﻰ وﻋظ اﻵﺨرﻴن أو إﻝﻰ وﻋظ اﻝﻨﻔسﻪ إﺘﺘوﺠ ّ يﻫدﻴﺔ ﻤن ﺸﻌر اﻹﻝﺒﻴر اﻝز ّ واﻫداﻝﺸ ّﻬذﻩ ﻓ
ﺄﺜﻴر اﻝﻘوي ﻓﻲ ﻨﻔوس اﻝﻤﺨﺎطﺒﻴن ،وﻤن ﻜﺎن اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺼﻴﻎ و أﺴﻠوب اﻝﺨطﺎب ﻝﻠﺘ ّ وﻤن ﺜم ّ
ﻬﻲ وﻫﻲ ﻜﺜﻴرة ﻓﻲ ..( وﺼﻴﻎ اﻷﻤر واﻝﻨ ّ.داء ) ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝﻨﺎسﻴﻎ ، أﺴﻠوب اﻝﻨ ّﺼ ّﻫذﻩ اﻝﻨﻤﺎذج 
، وأﺴﻠوب  ﻗم ،أﺘل ، ﻝذ...( ،ﻨظر، أﺼﺢ ، ﺨذوا ، ﺤﺼﻨوا، أﻜﺜروا) ا: ﻨﻬﺎﺸﻌر اﻹﻝﺒﻴري ﻤ
ﻘرﻴر وﻫو ﻤﺎ ﻴﻼﺌم ﺤﺎل وﺒﻴﺦ أو ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘ ّاﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝذي ﻴﺤﻤل ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻹﻨﻜﺎر واﻝﺘ ّ
      (3)ﻴﺒدو ﻓﻲ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر:  ﻤﺎ ، وﻫوﻫﻲ واﻝﻐﺎﻓلاﻝﻤﺨﺎطب اﻝﻼ ّ
  ﺎ؟ﺘ َر ْر َﻓ َ د ْﻗ َ م َﻨ ﻬ َﺠ َ ن ْﻋ َ ﻬﻼ ﻓ َ      ﻴﻪ ِﻘ ِﺘ ﺘ َو َ ﻴر ِﺠ ِﻬ َﻤن اﻝ ْ ر ﻔ ِﺘ َ
  (4)أﻴﻀﺎ: وﻗوﻝﻪ 
  َﻓَﻜْﻴَف ُﺘِﺤب ﻤﺎ ِﻓﻴﻪ ُﺴِﺠْﻨَﺘﺎ ؟   ُﺴِﺠْﻨَت ِﺒﻬﺎ َوَأْﻨَت َﻝَﻬﺎ ُﻤﺢ ◌ٌٌب   
  (5)وﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﻜذﻝك: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  56أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان. (1)
 19أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : ﻨﻔﺴﻪ. (2)
 72ري : ﻨﻔﺴﻪ.أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴ (3)
 32أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : ﻨﻔﺴﻪ. (4)
 12أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : ﻨﻔﺴﻪ. (5)
  
  
  ﺎ؟ﺘ َﻠ ْﻤ ِﻋ َ ل ْﻬ َﺎ ﻓ َﺘ َﻤ ْﻠ ِ: ﻋ َ ﻴﺦ ٍﺒ ِو ْﺘ َﺒ ِ   ﻪ ﻨ ْاﷲ ﻋ َ ال َؤ َن ﺴ ُﻤ َﺄ ْﺘ َ ﻼ َﻓ َ
 ﻤﺎذج ﻤن اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻲ ﻓرﻀت ﺤﻀورﻫﺎ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻝﻺﻝﺒﻴري،ﻫذﻩ ﺒﻌض اﻝﻨ ّ
  .وﻨﺴﺒﻬﺎ اﻝُﻤوظﻔﺔ ﺠﻤوع اﻷﺴﺎﻝﻴبﻬذا اﻝﺠدول اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻝﻤﺒ واﻝﺘﻲ ﺴﻨﺴﻨدﻫﺎ
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  اﻻﺴﺘﻔﻬـﺎم  اﻝﺸـرط  اﻷﻤـر  اﻝﻨﻔـﻲ  اﻝﻨﻬـﻲ  اﻷﺴﻠوب




   %
  56.82
     %
  73.53
     %
  17.81
     %
 59.61
     %
 ﺎأﺴﻠوﺒ ﻋﻠﻴﻪ ﻫدي ﻏﻠبﺸﻌر اﻹﻝﺒﻴري اﻝز ّ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺠدول أنأﺒرز ﻤﺎ ﻴﻼﺤظ 
ﻴﺤذر ﻤن و  ﺼﺢ ،ذﻝك ﻜون ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻴﻌﺘﻤد أﺴﻠوب اﻝوﻋظ واﻝﻨ ّ ﻔﻲ واﻷﻤر ، وﻤرد ّﻨ ّاﻝ
ﻔﻲ ب ﻓﻲ أﺨرى، ﻓﻜﺎن أﺴﻠوب اﻝﻨ ّﺒﻌض اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻔق ﻤﻊ روح اﻹﺴﻼم وﻴﺤﺒ ّ
  اﻷﻨﺴب ﻝﻪ ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤن ﻗﺼﻴدة. واﻷﻤر
ﻲ ﻤﺜﻼ إﻝﻰ ﺘوظﻴف أﺴﻠوب اﻝﻨﻔﻲ ﺒوﺼﻔﻪ أﺤد اﻝﺨﻴﺎرات اﻝذي ﻴظﻬرﻩ ﻓ ﻓﻠﺠوء اﻝﺸﺎﻋر
: ﻪز ﻤﻌﻨﻰ ذﻜرﻩ ﺒﻨﻔﻲ آﺨر، ﻤﺜﺎل ذﻝك  ﻗوﻝﺸﻌرﻩ ، واﻝذي ظﻬر ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤن ﻤوﻀﻊ،ﻝﻴﻌز ّ
   (1)
  ﺎﺘ َر ْﻜ ِﻰ ﺴ َﺘ ﺎ ﺤ َﻬ َﺘ َﺒ ْر ِﺸ َ ت َﻨ ْوأ َ    ر ٍﻓ ْد َ م ﺎ أ ُﻴ ﻤ َﺤ ُ ب ْر َﺸ ْأ َ م ْﻝ َو َ
  ﺎﺘ َﻠ ْﻤ َﻬ َاﻨ ْو َ ﻴﻪ ِﻓ ِ ت َﻠ َﻠ َﺤ َ ت َأﻨ ْو َ          م ٌﻠ ْﻴﻪ ظ ُﻓ ِ واد ٍﺒ ِ ل ْﻠ ُﺤ ْأ َ م ْﻝ َو َ
ي أﺤﻠل( ﻓﻲ اﻝﺸطر اﻷول ، ﻝﻴؤد ّ -( ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻸﻓﻌﺎل ) أﺸرب ﻝم ﻔﻲ )ﻓﺠﺎء ﺒﺄداة اﻝﻨ ّ
  طر اﻝﺜﺎﻨﻲ .ﻤﻌﻨﻰ ﻴﺘﻀﺎد ﻤﻊ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝﺸ ّ
ﺸدﻴد ﻋﻠﻰ ﺄﻜﻴد واﻝﺘ ّﻔﻲ ) ﻝﻴس( ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﻨﻪ اﻝﺘ ّف اﻝﺸﺎﻋر أداة اﻝﻨ ّوﻓﻲ ﻨﻤط آﺨر ﻴوظ ّ
  (2)رﻓض ﺸﻲء ﻤﺎ و ﺘرﻜﻪ  واﻨﺸراﺤﻪ إﻝﻰ أﻤر آﺨر ، ﻴﻘول: 
  
  ﺎﺘ َﻓ ْر َﻋ َ د ْك ﻗ َﺒ ﻤﺎ أﻨت ر َ إذا ّ    ﺎ  ﺌ ًﻴ ْﺸ َ ﺎر ُﺘ َﻗ ْاْﻹ◌ ِ ك َﻀر وﻝﻴس ﻴ َ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  62أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان. (1)
  42أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : ﻨﻔﺴﻪ. (2)
  
ي دورا ﺘﻌﺒﻴرﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ، ﻐوﻴﺔ ، اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﻴؤد ّﻜرار ﻜوﺴﻴﻠﺔ ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻠ ّواﻝﺘ ّ
،ﻤﺎ  ﻜﺘﻜرار ﻝﻔظﺔ ﻤﺎ أو ﻋﺒﺎرةﻝﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺠم اﻝﺸﻌري ﻝﻺﻝﺒﻴري ، ﺎﻜﺎن ﻝﻪ ﺤﻀور ﻻﻓﺘ
ﺴﻴطرة ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر ﻋﻠﻰ ﻓﻜر اﻝﺸﺎﻋر وﺸﻌورﻩ ﻜوظﻴﻔﺔ إﻴﺤﺎﺌﻴﺔ  ﻰﺒﺂﺨر ﻋﻠﻴوﺤﻲ ﺒﺸﻜل أو 
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اﻝﺨطر ، ﻝﻤﺎ ﻴﻌرﻓﻪ  ﻩﺴﺘﺸﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻻة اﻹﺸﻔﺎق ل ﻓﻲ ﺸد ّد ﺒﻬﺎ إﺤﺴﺎﺴﻪ اﻝذي ﻴﺘﻤﺜ ّﻴؤﻜ ّ
ﻜرار اﻝﻤﺼﻴر، ﺤﻴﻨﺌذ ﺘﻜون ظﺎﻫرة اﻝﺘ ّﻤن أﻫوال  ﻤن ﺘﻘﺼﻴر وﻏﻔﻠﺔ ، وﻤﺎ ﻴﺴﺘﺸﻌرﻩﻬﺎ ﻓﻴ
ﺞ اﻝﻤﺸﺎﻋر، وﻴﻤﻜن أن ﻨطﺎﻝﻊ ذﻝك ﻓﻲ ﻫذﻩ ة اﻝﻌﺎطﻔﺔ وﺘوﻫ ّر ﻋﻨﻪ ﻤن ﻗو ّطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻌﺒ ّ
    (1)اﻝﻤﻨﺎﺠﺎة  ﻝﻠﺸﺎﻋر، اﻝﺘﻲ ﻴﻘول ﻓﻴﻬﺎ: 
    
  اﷲ ِﻰ إﻝ َ اﷲ ِ ن َﻤ ِ ر ﻓ َ          ﺎﷲ ِﺒ ِ ــر ﺘ َﻐ ْﻤ ُﻬﺎ  اﻝ ْﻴﺎ أﻴ 
  ﷲ ِ  ﻗﺎم َ ـذا ﻤن ْﺒ ﺤ َﻓ َ  ﻪ ِﺤ ِﻨ ْﻝﻪ واﻝﻠﻴل ﻓﻲ ﺠ ِ ﻗم ْو 
  ﷲ ِ ل ذ َ  ﻪ ٌﺠ ْو َ ـز ﻌ َﻓ َ ا ﺴﺎﺠد ً ﻝﻪ  ﻪﺠ ْاﻝو َر ﻔ وﻋ َ
  اﷲ ِ ن َﻤ ِ ب ٌر ْﻗ ُ  ﻩ ُد ُﻌ ْﺒ ُﻓ َ  ﻪ ﺘ ِﺄ ْوﻻ ﺘ َ ب ِﻨ ْﻋن اﻝذ  ْد◌ ِأﺒﻌو 
  (2) وﻗوﻝﻪ أﻴﻀﺎ:
  ﺎر ِـاﻝﻨ ﻘﺎﺴون ﻓﻲ ﻤﺎذا ﻴ ُ     ﺎرــاﻝﻨ ﻓﻲ  ﺎراﻝﻨ  ل ِﻫ ْﻷ ِ ل ٌﻴ ْو َ
  * * *   
  ﺎر ِاﻝﻨ  ن َﻤ ِ ﻝﻸﺸﻘﻰ ل ُﻴ ْو َﺎﻝ ْﻓ َ         ﻪ ِﺴ ِأ ْﻋﻠﻰ ر َ ﻰﻘ َﺸ ْﻷ َا ﻬﺎﺒ ِ  ىو ِﻬ ْﻴ َ
  ﺎر ِـاﻝﻨ ﻲ ﻓ ِ ب ُﺴ ُر ْﻴ َ ة ًﺎر َﺘ َو َ  ﺎ   ﻫ َــر ِﻤ ْو ﻋﻠﻰ ﺠ َـﻔ ُط ْﻴ َ ةﺎر َﺘ َﻓ َ 
أﺜرا ﻝﻤﺎ ﺘﺠﻴش ﺒﻪ اﻝﻨﻔس ﻤن ﻤﺸﺎﻋر  ﺼﻴن ﻝﻴﺴت إﻻ ّﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﻨ ّﻜرار ﻓظﺎﻫرة اﻝﺘ ّ
ﻔظﺘﻴن ) اﷲ ـ اﻝﻨﺎر(، واﻀﺤﺎ ﻓﻲ اﻝﻠ ّ اﻝﺨوف اﻝﻤﺘوﻫﺠﺔ ،واﻻﻨﻔﻌﺎﻻت اﻝﻘوﻴﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺒدو
ب اﻝﻘﺎدر ﺴﻠطﺔ اﻝر ﻋﻠﻰ  ﻝﻺﻴﺤﺎءر ﻤن ﺒﻴت ﺜر اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻔظﺘﻲ اﻝﻨﺎر و اﷲ ﻓﻲ أﻜﻓﻘد ﻜر ّ
         اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤرﻫﺒﺔ . ﻋﻠﻰ اﻝﺠزاء واﻝﻌﻘﺎب ،وﻋﻠﻰ ﻫول اﻝﻨﺎر
ﻝﺼﻴﻐﺔ  ﻴﻐﺔ اﻝواﺤدة ﻓﻲ ﻋدة أﺒﻴﺎت ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ، ﻜﺘﻜرار اﻝﺸﺎﻋرﻴﻘﻊ ﻜذﻝك ﺘﻜرار اﻝﺼ ّ وﻗد
  (3)، ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: ﻬﺎم )أي( وﺼﻴﻐﺔ )ﻜم( اﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ اﻻﺴﺘﻔ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  56أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان . (1)
 19-09أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري: ﻨﻔﺴﻪ. (2)
  29أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري: ﻨﻔﺴﻪ. (3)
  ﺎر ِﻓﻲ اﻝﻨ  ة ِو َـﻘ ْى إﻝﻰ اﻝﺸ أد   إذا        م ٍـﻴﻌ ِﻨ َﺒ ِ  ذاذ ٍــﺘ ِاﻝ ْ أي 
  َأْﻋَﻘَب ُطوَل اْﻝَﺤَزِن ﻓﻲ اﻝﻨﺎر ِ  ُﺴروٍر إَذا        ﻓﻲ ر ٍﻴ ْﺨ َ أي  أم ْ
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  (1)وﻓﻲ ﻗوﻝﻪ أﻴﻀﺎ : 
  
  ول ِـﻤ ُﻬ ُاﻝ ْ ل َﺒ ْﺎ ﻗ َﻬ َﻠ ط َ ك َﺎﺒ َﺼ َأ َ    ﺎ  ﻨ ًز ْـت ﻋﻴﻨﺎك ﻤ ُر َﺼ َأﺒ ْ د ْﻗ َ م ْوﻜ َ
  ﻴل ِﻘ ِاﻝﺼ  ف ِﻴ ْﺎﻝﺴ ﻜ َ ل ِﻴ ْاﻝﻠ  اد َو َﺴ َ        و ﻠ ُﺠ ْﻴ َ ﺢ ِﺒ ْاﻝﺼ  ط َﻴ ْﺨ َ ت َْن◌ َﺎﻴ َﻋ َ م ْوﻜ َ
  ول ِــﻓ ُاﻷ ُ ك ِﻠ َﻋﻠﻰ ﻓ َ ﻤﻪ ُﺠ ُﻨ ْوأ َ        ﺎم ٌــﻐ َﺜ َ ﻪ ُــﻗ ُﺎر ِﻔ َﻤ َ ن ْﻤ ﻤ ِ م ْﻜ َﻓ َ
  
إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ، ﺒوظﻴﻔﺔ إﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ  ﻲﻜرار ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻝﺸﺎﻋر أﺒاﻝﺘ ّ موﻫﻜذا ﻴﻘو 
ﻜﻠف اﻝﻤﻤﻘوت واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ر ﻋن ﻤدى ﻜﻠف اﻝﺸﺎﻋر واﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ، ﻤﺒﺘﻌدا ﻋن اﻝﺘ ّﺘﻌﺒ ّ
  د .ﻜرار اﻝﻤﻌﻘ ّن اﻝﺘ ّﻋﺎﺘﺠﺔ ﺔ اﻝﻨ ّاﻝﻤﻠﺘوﻴ
ﻬوﻝﺔ ﺴم ﺒﻪ ﻜذﻝك اﻝﻤﻌﺠم ﻓﻲ ﺸﻌر أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ، اﻝوﻀوح واﻝﺴ ّوﻤن أﻫم ﻤﺎ ﻴﺘ ّ
ﻻ راﻜﻴب ﻓﻴﻪ واﻀﺤﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ، ﻜﺜﻴرة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻤﺄﻝوﻓﺔ ب اﻝﻐرﻴب ، ﻓﺎﻝﻜﻠﻤﺎت واﻝﺘ ّوﺘﺠﻨ ّ
ﺠﻪ أﺴﺎﺴﺎ إﻝﻰ ﻴﺘ ّﻪ اء ،وﻫذا أﻤر طﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝزﻫد ، ﻷﻨ ّﺘﻜﺎد ﺘﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﺔ اﻝﻘر ّ
اﻝﻘرﻴﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ  ﺔﻐاﻝﻠ ّ ﻤﻨﻬﺎ وﻴﻀﻊ ﻓﻲ ﻤﺨﺎطﺒﺘﻬﺎﺒﻴﻌﻲ أن ﻴﺴﺘﻤد ﻤﺎدﺘﻪ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ، ﻓﻤن اﻝط ّ
ﻤﺔ واﻀﻊ اﻷﺴس ر ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺴ ّﺄﺜﻴر، وﻗد ﻋﺒ ّإﻝﻰ اﻝﻔﻬم واﻝﺘ ّ ﻪ ﻻ ﻴﻬدف إﻻ ّوﻝﻘﻠوﺒﻬﺎ، ﻷﻨ ّ
ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻜون ﻤﺜل أﺸﻌﺎر  اﻷوﻝﻰ ﻝﺸﻌر اﻝزﻫد أﺒو اﻝﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﻋن اﻝﺸﻌر: )
واب ، ﻓﺈن ﻝم ﻴﻜن ﻜذﻝك ﻓﺎﻝﺼ ّ ﻤﻴن أو ﻤﺜل ﺸﻌر ﺒﺸﺎر ﺒن ﺒرد وأﺒن ﻫرﻤﺔاﻝﻔﺤول اﻝﻤﺘﻘد ّ
ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻬور اﻝﻨﺎس ﻤﺜل ﺸﻌري، وﻻﺴﻴﻤﺎ اﻷﺸﻌﺎر   ﻝﻘﺎﺌﻠﻪ أن ﺘﻜون أﻝﻔﺎظﻪ ﻤﻤﺎ ﻻ
اﻝﺘﻲ ﻓﻲ اﻝزﻫد ، ﻓﺈن اﻝزﻫد ﻝﻴس ﻤن ﻤذاﻫب اﻝﻤﻠوك ،وﻻ ﻤن ﻤذاﻫب رواة اﻝﺸﻌر وﻻ طﻼب 
اﻝﻨﺎس ﺒﻪ اﻝزﻫﺎد وأﺼﺤﺎب اﻝﺤدﻴث واﻝﻔﻘﻬﺎء وأﺼﺤﺎب اﻝرﻴﺎء اﻝﻐرﻴب،وﻫو ﻤذﻫب أﺸﻐف 
    (2)واﻝﻌﺎﻤﺔ وأﻋﺠب إﻝﻴﻬم ﻤﺎ ﻓﻬﻤوﻩ.( 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  49 إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان . أﺒو (1)
  4821ص .9691ﺘﺢ. إﺒراﻫﻴم اﻷﺒﻴﺎري .دار اﻝﺸﻌب ..4م  أﺒو ﻓرج اﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ: اﻷﻏﺎﻨﻲ. (2)
  
ﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻤطﺎﺒﻘﺎ ﻝرأي أﺒﻲ اﻝﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ، ﻓﻘد ﻜﺎن ﻴﺸﺘق ﻷد ﻝﻬذا ﺠﺎء ﺸﻌر اﻝزﻫ
ﻗوﻝﻪ: ذﻝك ﻌﻘﻴد و اﻝﻌﺠﻤﺔ، ودﻻﻝﺔ أﺴﻠوﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻤن ﻝﻐﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ،ﻤﺒﺘﻌدا ﻓﻴﻪ ﻋن اﻝﻐراﺒﺔ واﻝﺘ ّ
   (1)
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  َﻤﺎ ُﻜْﻨُت ِﺒﺎﻝواﻨﻲ وﻻ اﻝَﺒطﺎل ِ    ﻝْو ُﻜْﻨُت ﻓﻲ ِدﻴﻨﻲ ﻤن اَﻷْﺒَطﺎِل 
  ﺎَﻀًﺔ          َﻤْﺴُروَدة ِﻤْن َﺼﺎِﻝِﺢ اَﻷْﻋَﻤﺎل َِوَﻝِﺒْﺴُت ِﻤْﻨُﻪ ْﻷَﻤـًﺔ َﻓْﻀﻔ َ
  َﻝِﻜﻨِﻨﻲ َﻋطْﻠُت َأْﻗواَس  اﻝﺘَﻘـﻰ         ِﻤن َﻨْﺒِﻠَﻬﺎ َﻓَرَﻤْت ِﺒَﻐْﻴِر ِﻨَﺒـﺎل ِ
  
ﺒﺎق واﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ وﻤن أﻝوان اﻝﺒدﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﺘزﻴن ﺒﻬﺎ ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻝﻺﻝﺒﻴري ، ﻨﺼﺎدف اﻝط ّ
ﻏﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ واﻝر ّ ﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎﻘوم أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻴن اﻝر ّﻓﻜرة اﻝزﻫد ﺘ ذﻝك أن ّ ، وﻤرد ّ
 وﺘﻘﺎﺒل وﻤﻔﺎرﻗﺔ ، ﻤﻼﺌﻤﻴن أﺸد  وﻨﺎن ﺒﻤﺎ ﻴﺒرزاﻨﻪ ﻤن ﺘﻀﺎد ّ،وﻤن ﻫﻨﺎ ﻜﺎن ﻫذان اﻝﻠ ّ
  ن ﺒدﻴﻌﻲ. ﻤﺔ ﻝﺸﻌر اﻝزﻫد ، وﻜﺎن وﺠودﻫﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻀرورة ﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ وﻝﻴس ﻤﺠرد ﻤﺤﺴ ءاﻝﻤﻼ
   (2)واﻗف واﻷﻓﻜﺎر ﻗول اﻝﺸﺎﻋر اﻹﻝﺒﻴري : ﻓﻤن اﻝﻤﻘﺎﺒﻼت اﻝﺘﻲ ﺘﺒرز اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤ
  
  َواْﻓَﺘَرُﻗوا ِﻓﻲ ُﻜل َﺴْﻌٍﻲ َﺤَﺴـن ْ     واْﺠَﺘَﻤُﻌوا ِﻓﻲ ُﺤْﺴِن َﺘْوِﻓﻴِﻘِﻪ   
  ***
  ـن ْﻀ َﺤ َ ن ْﻤ ِ ـﻪ َِأْﺜَﻘُل ِﻓﻲ ِﻤﻴَزاﻨ ِ     َﻓُﻬَو َﺨِﻔﻴُف اﻝظْﻬِر َﻝِﻜﻨــُﻪ  
  ***
  ن ْظ ُﺎ ﻴ َﻴﻤ َﻓ ِ ﺎس ِﻰ اﻝﻨ ﻜ َذ ْأ َ ن ْﻤ ِ و َﻫ ُو َ       ــر ٍﺎﻫ ِﻲ ظ َﻓ ِ ﻪ ِﻠ ـَﺒ ْﺎﻷ َراﻩ ﻜ َﺘ َ
  (3) وﻗوﻝﻪ أﻴﻀﺎ :
  
  ر ْظ َﺘ َﻨ ْﻤ ُو َ ول ٌﻤ ُﺄ ْﻤ َ ك َو ُﻔ ْﻌ َﻓ َ ر ْﻔ ِﻐ ْﺘ َ    ن ْا ِٕو َ ﺎب ِﻘ َﻌ ِﻠ ْﻝ ِ ل ٌﻫ ْﺄ َﻓ َ ب ْﺎﻗ ِﻌ َﺘ ُ ن ْﺈ ِﻓ َ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   93-83أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان.  (1)
  201-101أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري :ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
  711إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري :ﻨﻔﺴﻪ .أﺒو  (3)
  
  (1)واﻫد ﻝﻠﺸﺎﻋر ، ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ : ﺒﺎق ﻓﻴظﻬر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺸ ّأﻤﺎ اﻝط ّ
  
  اﻝرْﻜَﺒﺎن ُ ﺘْرَﺤل ُﺎُخ و َﻨ َاﻝﻤ َ َﻴْﺒَﻘﻰ  اَﻷْرُض َﺒْﻌَدَك ِﻤْﺜَﻠَﻤﺎ  َﺘْﺒَﻘﻰو َ َﺘْﻔَﻨﻰ
  َﺼـﺎن ُاﻝﻨﻘ ْﻲ ِﻓﻴَﻬﺎ ِﻫﻲ ِزﻴﺎَدﺘ َِأُأَﺴر ِﻓﻲ اﻝدْﻨَﻴﺎ ِﺒُﻜل ِزﻴــ ـﺎَدٍة       و َ
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  (2)وﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﻜذﻝك: 
  
  ! َراِﻗد ٍ َﻴْرُﻨو ِﺒُﻤْﻘَﻠﺔ ِ ُﻤْﺴَﺘْﻴِﻘظ ٍﻜ َ     َﺠﻬﺎَﻝِﺘﻲِﺒِﻬم و ِﻋْﻠِﻤﻲ َﻓَﻬﺎ أﻨﺎ ﻓﻲ 
  
، إﻝﻰ زﻴﻴنﺘﻪ اﻝﺘ ّﺒﺎق ﻓﻲ ﺸﻌر اﻹﻝﺒﻴري ، ﺘﺠﺎوزا ﻜوﻨﻬﻤﺎ ﻝوﻨﺎ ﺒدﻴﻌﻴﺎ ﻤﻬﻤ ّﻓﺎﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ واﻝط ّ
ﻤﻼﻤﺢ ﻤﻌﺠﻤﻪ ﻝﻪ ﻲ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ، وﻤﻠﻤﺤﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤن ﻌﺒﻴر اﻝﻔﻨ ّﻤﺤورﻴن ﻤن ﻤﺤﺎور اﻝﺘ ّ
  .ﺼوﻴرﻴﺔ ، وﻝﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻤﻌﻨﻰ وﺘدﻋﻴﻤﻪ ﻻﻝﻴﺔ واﻝﺘ ّوظﻴﻔﺘﻪ اﻝد ّ
ﻨﺎت اﻝﺒدﻴﻌﻴﺔ ﻜذﻝك اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﺤﻀورا ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻝﻺﻝﺒﻴري ، وﻤن اﻝﻤﺤﺴ ّ
وﻝﻴس أدل ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻤن ﻫذﻩ وﺴﻴطرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ ، اﻝﺠﻨﺎس اﻝذي أظﻬر ﺒراﻋﺔ اﻝﺸﺎﻋر
   (3)ﻤﺜﻴل، واﻝﺘﻲ ﻴﻘول ﻓﻴﻬﺎ: دﻫﺎ ﻤن ﺒﺎب اﻝﺘ ّﻝﻠﺸﺎﻋر واﻝﺘﻲ ﻨور واﻫد اﻝﺸ ّ
  
  ﻲ ﻤن اﷲ ِـﻨ ِﺎ ﻴد ْﻤ َ ت َﻠ ْﻬ ِﺠ َ  ﻰ ﻘ َاﻝﺘ  ر ِﻴ ْﻐ َﺒ ِ ﺎﻩ ًﺎ ﺠ َﺒ ًﺎﻝ ِﻴﺎ ط َ
  ى اﷲ ِو َﺴ ِ ـم ٌﻜ ْﻝﻴس ﺤ ُ إذ ْﺎ        ﻀ َﻘ َﻴوم اﻝ ْ ﺎﻩ ُﺠ َ إﻻ  ﺎﻩ َﺠ َﻻ َ
  ***                                        
  ﷲ ِ ة ُـــو ﻘ ُاﻝ ْو َ ل ُو ْـﺤ َﻝ ْا    ة ٌـو ﻗ ُ وﻻ َ  ﺤول ٌﻝﻪ  ﻝﻴس
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  911أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان . (1)
 501أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري :ﻨﻔﺴﻪ. (2)




  اﷲ ِ ﻤن َُﻴْﺨَﺸﻰ اﻝذي  َﺘْﺨَﺸﻰ   وﻻ َ ﺴﺎب ٍﺤ ِ ن ْﻬﺎ ﻤ ِﻴ ْﺎ ﻋﻠ َوﻤ َ
  ***
  اﷲ ِ ﻰـِﺤﻤ َ ن ْﻤ ِ ء ٌﻲ ْﺸ َ ب ُر ُﻘ ْﻴ َﺎ      ﻤ َﻓ َ ﻴﻊ ٌﻨ ِاﷲ ﻤ َ  ﻰــِﺤﻤ َ إن             
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  (1)وﻗوﻝﻪ أﻴﻀﺎ : 
  
  ﺎر ِﻲ اﻝﻨ ﻓ ِ ﻲﻠ ِﻐ ْﻴ َ ل ٍﺠ َر ْﻤ ِﻜ َ      م ْﻬ ِﺒ ِﻲ ــﻠ ِﻐ ْﺘ َﻓ َ  ظ ٍﻴ ْﻤن ﻏ َ د ﻘ َﻨ ْﺘ َ
  ***    
  ﺎر ِن اﻝﻨ ﻤ ِ ﻰﻘ َﺸ ْﻸ َﻝ ِ ل ُﻴ ْو َﺎﻝ ْﻓ َ          ﻪ ِﺴ ِأ ْﻋﻠﻰ ر َ ﻘﻰﺸ ْﻷ َﻬﺎ اي ﺒ ِو ِﻬ ْﻴ َ
  ***   
  ﺎر ِﻓﻲ اﻝﻨ  ﻔـﺎُس ﻨ ْاﻷ َ ذا َﻜ َﻫ َو َ        م ْﻬ ُﻗ َـو ْﻓ َ  ﺔ ُﺒﻘ َط ْﺎ ﻤ ُــﻬ َﺴ ُﺎﻔ َﻨ ْأ َ
  
  ﻵﻝﻴﺔ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري أوﻝﻰ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﺜﻴرة ﻝﻼﻨﺘﺒﺎﻩ  ﺎاﻝﺸﺎﻋر أﺒ وٕاﺠﻤﺎﻻ ﻝﻠﻘول ، ﻓﺈن       
اﻝﺸﻌري ﻋﺎﻤﺔ و اﻝزﻫدي ﺨﺎﺼﺔ ،  صﻨ ّﻫﻴﻜل اﻝ لﺘﺸﻜ ّاﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ  ﻐﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻫم ّاﻝﻠ ّ
ﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻌﻨﺼر اﻝﺘﻲ ﺼﺎدﻓﺘﻨﺎ أﺜﻨﺎء رﺤﻠﺘﻨﺎ اﻝﺘ ّ ﻴﺔﻐو ت ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻤل اﻝظواﻫر اﻝﻠ ّوﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ أوﺤ
ﻔظ ﺤﺴﻴن اﻝﺒدﻴﻌﻲ ، وﺠزاﻝﺔ اﻝﻠ ّﻠوﻴن اﻷﺴﻠوﺒﻲ واﻝﺘ ّﻜﺎﻝﺘ ّ ﻫد ﻝﻺﻝﺒﻴريز ﻐﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة اﻝاﻝﻠ ّ
وﺴﻬوﻝﺘﻪ ووﻀوح اﻝﻤﻌﻨﻰ وﺴﺤرﻩ وﺠﻤﺎﻝﻪ، وﻗرﺒﻪ ﻤن ﻓﻬم اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ، اﻝذي ﺤرص اﻝﺸﺎﻋر 
ﻐﺔ أﻜﺜر أﻝﻔﺔ ووﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ آذاﻨﻪ ، ﻝﻴﻔﺴﺢ اﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻝوﺼول إﻝﻴﻪ ﺒﻤﺨﺎطﺒﺘﻪ ﺒﻠ
،وﻫﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺤرص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻏﻠب ﺸﻌراء اﻝزﻫد  واﺼلﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘ ّوﻴﻤﻨﺤﻪ ﺤرﻴﺔ اﻨﺴﻴﺎﺒﻴﺔ أﻜﺒر 
  . ﻓﻴﻤﺎ ﻨﻌﺘﻘد
  :  ﺎســـ اﻻﻗﺘﺒ 2/1
ﺎ ﺄﺜر ﻓﻴﻪ ﻗوﻴ ّ، ﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﺘ ّ ﺎدﻴﻨﻴ ﺎﺠﺎﻫﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻪ اﻷﻜﺒر واﻷﻫم اﺘ ّ ﻴﻌد 
  م واﻝﺤدﻴث اﻝﺸرﻴف ، اﻷﻤر اﻝذي  أﺜر ﺒدورﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺠﻤﻪ ، ﻓﻜﺎن ﻓﻴﻪ ﻤنﺒﺎﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  - 09أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان. (1)
  
ﺘرﺠم ﻫذا ﻴ ذياﻝﺒﺎﻝﻘدر ﺒوﻴﺔ ﻨﺔ اﻝﻨ ّراﻜﻴب اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ اﻝﻘرآن واﻝﺴ ّاﻝﻜﻠﻤﺎت واﻝﺘ ّ
ﺨﻼل ﺘﻠﻤس ﻤﻜﺎﻤن اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻝﺘﻲ اﻨطوت ﻋﻠﻴﻬﺎ  وﻫو ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎول اﺴﺘﺒﻴﺎﻨﻪ ﻤن (1)،ﺄﺜراﻝﺘ ّ
    ﻗﺼﻴدة اﻝزﻫد ﻝدى اﻹﻝﺒﻴري. 
  :)اﻝﻘرآن واﻝﺤدﻴث( اﻝدﻴﻨﻲاﻻﻗﺘﺒﺎس  /أ  
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ﻴﻨﻲ ، وﻴﻨﺒوع اﻝﻔﻜر اﻹﺴﻼﻤﻲ ، راث اﻝد ّدر اﻝﺘ ّﺎﻤﺼ ﻤنﺒوﻴﺔ ﻨﺔ اﻝﻨ ّاﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم واﻝﺴ ّ  
اﻝﺸﻌراء ﻓﻲ ﻜل  ﻩﺒﺎ ﻴﺴﺘرﻓدوﻗد ﻜﺎﻨﺎ وﻤﺎزاﻻ  ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻝﻠﻔﺼﺎﺤﺔ  واﻝﺒﻼﻏﺔ واﻝﺒﻴﺎن ، وﻤوردا ﻋذ
زﻤﺎن وﻤﻜﺎن ، وﻴﻔﻴدون ﻤﻨﻪ ﻹﻏﻨﺎء إﺒداﻋﺎﺘﻬم ، وٕاﻀﻔﺎء اﻝﺠﻤﺎل اﻝﻔﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺘﻌﻤﻴق 
  .، آو ﻤﻜﺎن دون ﻤﻜﺎنﺘﺠﺎرﺒﻬم اﻝﺸﻌرﻴﺔ ، وﻝم ﻴﻜوﻨﺎ ﻤﻘﺼورﻴن ﻋﻠﻰ زﻤن دون زﻤن 
ﻤﻨﻬﻼ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻜﺎن  أن  اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻴﻠﺤظ ﺒﺸﻜل ﺠﻠﻲ ّ دﻝﺸﻌر اﻝزﻫق ارس اﻝﻤﺘﻌﻤ ّاﻝد ّو 
 ﺎ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬم، ﻷن ّاﻝﺘﻲ ﻋﻜف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺸﻌراء اﻷﻨدﻝﺴﻴون ، وراﻓدا ﻤﻬﻤ ّ ﻤﻨﺎﻫلﻤن اﻝ ﺎأﺴﺎﺴﻴ
، ﻓﻬو ﻴﺠري ﻓﻲ د اﻝﻤوروﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﺎﻤﺔاﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ )ﻻ ﻴﻨﻔﺼل ﻋن اﻝﺘﻘﺎﻝﻴ
   (2)اﻝذي ﻴﺼل ﺒﻴن اﻝﻤﺎﻀﻲ واﻝﺤﺎﻀر(. ﻴﺎرﺠﺎﻩ ﻨﻔﺴﻪ وﻴﺸﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻫذا اﻝﺘ ّاﻻﺘ ّ
ص اﻝﻘرآﻨﻲ ﺒﺂﻴﺎﺘﻪ وأﻝﻔﺎظﻪ دﻝﺴﻲ أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري اﻝﻨ ّاﻝﺸﺎﻋر اﻷﻨﻓﻘد اﺴﺘوﺤﻰ 
ﻨﻪ ﻓﻲ ذﻝك ﺸﺄن ﺒﻘﻴﺔ ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس ـ ﺄوﻓواﺼﻠﻪ وﻤﻌﺎﻨﻴﻪ وﺼورﻩ و أﺤداﺜﻪ وﻗﺼﺼﻪ  ـ ﺸ
اﺴﺘﻴﺤﺎء ﻓﺎﻋﻼ ﻴﻜﺸف ﻋن أﻓﻜﺎرﻩ ورؤاﻩ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، وﻴﻨﻘل اﻝﻘﺎرئ ﻤن ﺠو اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻌﻴش 
  ﺘراﺜﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ. روﺤﻴﺔ و إﻝﻰ أﺠواء 
ﻨوﻴﻪ أن اﻹﻝﺒﻴري ـ ﻋﻠﻰ ﻜﺜرة اﻹﺸﺎرات اﻝﺘﻲ اﻗﺘﺒﺴﻬﺎ ﻤن اﻝﻘرآن ﻴرة ﺒﺎﻝﺘ ّواﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻝﺠد
ﺎ وٕاﻨﻤﺎ ﺠﺎء إﺸﺎرﻴﺎ، وﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻴﻌزى إﻝﻰ ﻜراﻫﺔ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻝﺘﻲ اﻗﺘﺒﺎﺴﻪ ﻨﺼﻴ اﻝﻜرﻴم ـ ﻝم ﻴﻜن 
  (3).ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤذﻫب اﻝﻤﺎﻝﻜﻲ إﺠﻼﻻ وﺘﺒﺠﻴﻼ ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم  ﻨص 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 795ﻀﻴف: ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ. دﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤ (1)
ﻤﺤﻤد ﺸﻬﺎب اﻝﻌﺎﻨﻲ: أﺜر اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻤﻨذ اﻝﻔﺘﺢ ﺤﺘﻰ ﺴﻘوط اﻝﺨﻼﻓﺔ.دار اﻝﺸؤون  (2)
  .41.ص2002. 1اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ .ﺒﻐداد. اﻝﻌراق.ط
 284ﻤﻨﺠد ﻤﺼطﻔﻰ ﺒﻬﺠت : اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ . (3)
  (1)ﻠﺔ ذﻝك ﻗوﻝﻪ : وﻤن أﻤﺜ
  
  ﺘﻰ ون ﺒن ﻤ َذو اﻝﻨ  ﺒﻤﺎ ﻨﺎداﻩ ُ         اﻋﺘراﻓﺎ ً ت ﻝﻪد ْﺠ َإذا ﺴ َ وﻨﺎد ِ
  ـﺎﺘ َﻋ ْر َﻝك إن ﻗ َ  ﻪ ُﺒﺎﺒ َ ﺢ ُﺘ َﻔ ْﻴ َﺴ َ         ـﺎﻩ ُﺴ َـﺎ ﻋ َﻋ ًر ْﻗ َ ﻪ ُﺒﺎﺒ َ م ْز ِوﻻ 
  ﺎﺘ َر ْﻜ َإذا ذ َ ﻤﺎء ِﻓﻲ اﻝﺴ  ر َﻜ َذ ْﺘ ُﻝ ِ     ﺎ ﺒ ًأ ْﻩ ﻓﻲ اﻷرض د َر َﻜ ْذ ِ ر ْﺜ ِوأﻜ ْ
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ﻝﺒﻴري ﻴﻘﺘﺒس ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻝث ﻤن ﺴورة اﻝﺒﻘرة ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ إﺴﺤﺎق اﻹﻓﺄﺒو 
  (2)((.  َواْﺸُﻜُروا ِﻝﻲ َوَﻻ َﺘْﻜُﻔُرون ِ َﻓﺎْذُﻜُروِﻨﻲ َأْذُﻜْرُﻜم ْ))
 ب َﻫ َذ َ ذ َْوَذا اﻝﻨون إ ِر ﺒﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ ﺴورة اﻷﻨﺒﻴﺎء )) وﻓﻲ ﻋﺠز اﻝﺒﻴت اﻷول ﻴﺘﺄﺜ ّ
ﻲ ﻨ إ ِ ك َﺎﻨ َﺤ َﺒ ْﺴ ُ ت َﻨ ْأ َ ﻻ إ ِ ﻪ َﻝ َإ ِ ﻻ َ ن ْأ َ ﺎت ِﻤ َﻠ ُﻲ اﻝظ ى ﻓ ِﺎد َﻨ َ، ﻓ َ ﻪ ِﻴ ْﻠ َﻋ َ ر َد ِﻘ ْﻨ َ ن ْﻝ َ ن ْأ َ ن ظ َﺎ ﻓ َﺒ ًﺎﻀ ِﻐ َﻤ ُ
       (3)((. ﻴن َﻤ ِاﻝظﺎﻝ ِ ن َﻤ ِ ت ُﻨ ْﻜ ُ
   (4)(( َوَﺴَﻴْﺠِزي اُﷲ اﻝﺸﺎِﻜِرﻴن َاﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻤن ﺴورة آل ﻋﻤران ))  ﻤﻌﺎﻨﻲ زوﺘﺒر 
  (5): ﻓﻲ ﻗول أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري
  
  ﻠﺸﺎِﻜر ِﻝ ِ ﻩ ِد ِﻬ ْﻌ َﻲ ﺒ ِﻓ ِو َاﻝ ْ و َﻬ ُﻓ َ     ﻪ ِﺌ ِﻰ آﻻ َﻠ َﻋ َ ﻩ ُر ُﻜ ُﺸ ْي ﻷ َإن ◌ ْ
  
، ﺸﺎﻤﻼ ﺒﻌض ﺄﺜر ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﻗرﻴﺒﺎ ﻤن أﻝﻔﺎظ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم وﺘراﻜﻴﺒﻪ اﻝﺘ ّ وﻗد ﻴﺸﺘد ّ
ر ﻤﻨﻬﺎ ، ﻴﺴﺘوﺤﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻪ ، ﺤﻴث ﻴﻌرض ﻤﺸﺎﻫد اﻝﻨﺎر وﻴﺤذ ّص،ﻜﻤﺎ ﻨﺠد ﻓﻲ راﺌﻴ ّأﺒﻴﺎت اﻝﻨ ّ
َﺒﺎٍت َﻓﺎْﻨِﻔُروا ﺜ ُ َﻴﺎ َأﻴَﻬﺎ اﻝِذﻴَن آَﻤُﻨوا ُﺨُذوا ِﺤْذَرُﻜم ْ))  ﻤﻪ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻓﻲ ﺴورة اﻝﻨﺴﺎءﻤﺎ ﻗد 
  (7) ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر: (6) ،(( اْﻨِﻔُروا َﺠِﻤﻴَﻌﺎْو◌ َأ َ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 52أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان. (1)
  251ﺴورة اﻝﺒﻘرة : اﻵﻴﺔ . (2)
 78اﻷﻨﺒﻴﺎء : اﻵﻴﺔ .ﺴورة  (3)
 441: اﻵﻴﺔ . ﺴورة آل ﻋﻤران (4)
 28. ﻨﻔﺴﻪأﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري :  (5)
 07ﺴورة اﻝﻨﺴﺎء : اﻵﻴﺔ .  (6)
  19أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : ﻨﻔﺴﻪ. (7)
  َوَﺤﺼ ُﻨوا اْﻝَﺠﻨَﺔ ِﻝﻠﻨﺎر ِ  َﻴﺎ َأﻴَﻬﺎ اﻝﻨﺎس ُﺨُذوا ِﺤْذَرَﻜْم 
رﻴف ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌد اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻤن ﺤﻴث إﺸراق ﺒوي اﻝﺸ ّاﻝﻨ ّ وﻴﺄﺘﻲ اﻝﺤدﻴث
ﻴﺎ وﻓﻜرﻴﺎ ، ﺘﻪ ﻓﻨ ّﻔظ وﺒﻼﻏﺔ اﻝﻘول ، وﻝﻘد أدرك أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري أﻫﻤﻴ ّة وﻓﺼﺎﺤﺔ اﻝﻠ ّاﻝﻌﺒﺎر 
ﻨﺼوﺼﻪ و ﻴﻐرف ﻤن ﻤﻌﻴﻨﻪ ، وﻴﻌﻴد ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ وﻓق ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺘﺠرﺒﺘﻪ  ﻓراح ﻴﺴﺘﺤﻀر
  (1) :ﻪﺒﺄﻝﻔﺎظ اﻝﺤدﻴث اﻝﺸرﻴف ﻗوﻝ ﻪﻤر ﻤﻌﺠوﻤن ﺸواﻫد ﺘﺄﺜ ّاﻝﺸﻌرﻴﺔ، 
  
    اﻝﻠﻐـﺔ.........................آﻝﻴﺎت اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻔﻨـﻲ...............: اﻝﺜﺎﻨـﻲاﻝﻔﺼل 
 611   
  ﺎﺘ َﻘ ْﺒ ِﺴ َ د ْﻗ َ  ك َﻨ إ ِ ﺎُس وﻗﺎل اﻝﻨ             ع ٍﺒﺎ ﻴل َو ِﻓﻴﻪ ط َ ﻴت َوﺘ ِأ ُ ٕان ْو َ        
  ﺎ؟ﺘ َﻠ ْﻤ ِت ﻓﻬل ﻋ َﻤ ْﻠ ِﻴﺦ : ﻋ َﺒ ِو ْﺘ َﺒ ِ     اﷲ ﻋﻨﻪ ُ ن ﺴؤال ﻤ َﺄ ْﺘ َ ﻼ َﻓ َ
َﻻ َﺘُزوُل  ))ـ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ـ اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴظﻬر ﻤﻌﻨﻰ ﻗول اﻝرﺴول اﻝﻜرﻴم ﻓﻔﻲ 
ﺎ ﻴﻤ َﻓ ِ ﻪ ِﺎﺒ ِﺒ َﺸ َ ن ْﻋ َ، و َ ﺎﻩ ُﻨ َﻓ ْﺎ أ َﻴﻤ َﻓ ِ ﻩ ِر ِﻤ ْﻋ ُ ن ْ: ﻋ َ ﻊ ٍﺒ َر ْْل َﻋْن أ َاْﺒَن آَدم َﻴْوَم اْﻝِﻘﻴﺎَﻤِﺔ َﺤﺘﻰ ُﻴْﺴﺄ َ ﺎَﻗَدﻤ َ
  (2)(( م َﻠ ِﺎ ﻋ َﻴﻤ َﻓ ِ ل َﻤ ِا ﻋ َﺎذ َﻤ َو َ ﻪ ُﻘ َﻔ َﻨ ْﺎ أ َﻴﻤ َﻓ ِو َ ﻪ ُﺒ َﺴ َﺘ َاﻜ ْ ن َﻴ ْأ َ ن ْﻤ ِ ﻪ ِﺎﻝ ِﻤ َ، و َ ﻩ ُﻼ َﺒ ْأ َ
  (3)(( ُﺔ اْﻝَﻜﺎِﻓر ِاﻝدْﻨَﻴﺎ ِﺴْﺠُن اْﻝُﻤْؤِﻤِن َوَﺠﻨ وﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻗوﻝﻪ ـ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ـ )) 
  (4)ﻋوة إﻝﻰ اﻹﻋراض ﻋﻨﻬﺎ: ﻨﻴﺎ واﻝد ّﻪ ﻝﻠد ذﻤ  ﻓﻲﻴﻘول أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري 
  
  ﺎﺘ َﻗ ْو َ ر ﺴ َُت◌ َﻘﺒﺔ و َﺤ ِ ك َوؤ ُﺴ ُﺘ َ     ﺒﺸﻲء ٍ اﻝدﻨﻴﺎ  ﺴت ﻫذﻩ ﻴ ْﻠ َﻓ َ
  ﺎﺘ َﺤﻠﻤ ْ إن ْ ك َﻤ ِﻠ ْﺤ ُأو ﻜ َ ك َﺌ ِﻴ ْﻔ َﻜ َ   ﻴﻬﺎ ت  ﻓ ِر ْﻜ ﻬﺎ إذا  ﻓ َﺘ ُﺎﻴ َﻏ َو َ
  ﺎﺘ َﻨ ْﺠ ِﺴ ُ ﻴﻪ ِﻤﺎ ﻓ ِ ب ﺤ ِف ﺘ ُﻴ ْﻜ َﻓ َ     ب ٌﺤ ت ﺒﻬﺎ وأﻨت ﻝﻬﺎ ﻤ ُﻨ ْﺠ ِﺴ ُ
  
د ﻤن ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻝدى اﻹﻝﺒﻴري ﻴﺘوﻝ ّ اﻝﺸرﻴف اﻝﺤدﻴثو اﻝﻜرﻴم  اﻝﻘرآن اﻗﺘﺒﺎس إن 
ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝرﺴول ـ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ـ وﺒرﺴﺎﻝﺘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  وﻜذﻝك ﺒﺒﻼﻏﺘﻬﻤﺎ إﻋﺠﺎﺒﻪ
وﺤﻤل ﻝواء  ،ﻴﺎﺘﻴﺎ ﺴﺎر ﻋﻠﻰ درﺒﻪﻗﻬﺎ وارﺘﻀﺎﻫﺎ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﺤﻤﺤﺔ ،اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻘدﻫﺎ وﺼد ّاﻝﺴ ّ
  وﺤﺴن اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﻬﺎ. ﻤﻬﺎ ، ﻤظﻬرا ﺒذﻝك اﻹﺨﻼص ﻝﻬﺎﻋوة ﻝﻬﺎ وﺒﻘﻴ اﻝد ّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  12أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان.  (1)
 925.ص4اﻝﺘرﻤذي : اﻝﺠﺎﻤﻊ اﻝﺼﺤﻴﺢ  ﺴﻨن اﻝﺘرﻤذي .ج  (2)
 39ﻤﺎم ﻤﺴﻠم :ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم .ﺒﺎب اﻝزﻫد. اﻹ (3)
 32ﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : ﻨﻔﺴﻪ. أﺒو إ (4)
  اﻝﻌرﺒﻲ:اﻷدﺒﻲ راث اﻗﺘﺒﺎس اﻝﺘ ّ / ب
ص أن ﻴﻌﺎﻴن ﻓﻴﻪ اﻝﺤﻀور اﻝﻘوي ﻝﻠﻨ ّ ،ﻫدي ﻝﻺﻝﺒﻴرياﻝز ّ يﻌر ص اﻝﺸ ّﻴﻤﻜن ﻝدارس اﻝﻨ ّ
داﺨل اﻝدﻻﻝﻲ ،أوﻤن ﺨﻼل ﻌري اﻝﻘدﻴم ، ﺴواء ﻜﺎن ﻫذا اﻝﺤﻀور ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘ ّاﻝﺸ ّ
اطﻼع اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﻨﺼوص  ﻰ ﻋن طرﻴقواﻝذي رﺒﻤﺎ ﺘﺄﺘ ّ،ﻌري ﺼﻲ اﻝﺸ ّداﺨل اﻝﻨ ّاﻝﺘ ّ
  . ﺔاﻝﻌﺘﺎﻫﻴ واﻝﺘراث اﻝﺸﻌري ، وٕاﻋﺠﺎﺒﻪ ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن أﻋﻼﻤﻪ ، أﺒرزﻫم ﺸﺎﻋر اﻝزﻫد أﺒ
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ﻨص أﺒﻲ  ﻊﺼﻲ اﻝذي ﻴﺘﻌﺎﻝق ﻓﻴﻪ ﻨص أﺒﻲ اﻝﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻤداﺨل اﻝﻨ ّوﻤن ﻨﻤﺎذج اﻝﺘ ّ
اﻝﺘﻲ اﺴﺘوﻗﻔت اﻝﺸﺎﻋر إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ، ﺘﻠك اﻝوﻗﻔﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻤﺎﻝك اﻝﺒﺎﺌدة 
   (1)ﺎﻫﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: اﻝﻌﺘ ﺎأﺒ
  
  رﺼ ْﻴ ْﻗ َ ن َﻴ ْى أ َر َﺴ ْﻜ ِ ن َﻴ ْأ َ   ـــر ْﻜ ﻔ َﺘ َﻨ َ ﺎ  ﻻ َﻨ َﺎﻝ َﻤ َ
  ،ﻓﺄﻜﺜــر ْﻤﻊ اﻝﻤﺎل َ ل َ   ﺎاﻝﻤ َ ن ﻤن ﻗد ﺠﻤﻊ َأﻴ ْ
  ــر ْﺨ َﻔ ْﻴ َﺎ،و َﻴ َﻨ ْاﻝد  ﻨﻰ َﻐ ِﺒ ِ    ﺎِﻤﻲ ـﻜﺎن ُﻴﺴ َ ﻤن ْ أﻴن َ               
  (2)وﻗول اﻹﻝﺒﻴري:
  
  ِب اﻫ ِاﻝذ  ﺎع ِـﻤﺘاﻝ ْ ن ْﻤ ِ وﻩ ُر ُﺨ َذ َ      ﺎ وا وﻤ َﻌ ُﻤ َوأﻴن ﻤﺎﺠ َ ﻠوك ُاﻝﻤ ُ ن َأﻴ ْ 
  ب ِواز ِﺸ َُﺒّدن و َ ل ِواﻫ ِاﻝﺼ  وﻤن َ           ﺎ ﻨ َواﻝﻘ َ م ِوار ِواﻝﺼ  ﻎواﺒ ِوﻤن اﻝﺴ          
،وﺘﻌﻠن ﻋن راﺜﻲ ﻝﻺﻝﺒﻴريﻌري اﻝﺘ ّﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﺘﻜﺸف ﻋن اﻝﻤﺨزون اﻝﺸ ّ ﻫﻜذا ﻓﺈن ّو 
ﺎرة اﻝﺘﻲ اﻫﺘدى ﺒﻬﺎ اﻹﻝﺒﻴري ﻩ اﻝﻤﻨﺘداﺨل ﻨﺼﻲ واﻀﺢ ﻤﻊ ﻨص أﺒﻲ اﻝﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ،اﻝذي ﻨﻌد ّ
ذﻜﻴر ،ﻤﻨﻬﺎ ﻗول اﻹﻝﺒﻴري ﻓﻲ اﻝﺘ ّأﻜﺜر ﻤن ﺸﺎﻫد  ﺘداﺨل إﻝﻰ ﺴﺒﻴل اﻝزﻫد ،ودﻻﻝﺔ ذﻝك
      (3)ﺒﺎﻝﻤوت:
  
  ﻴِب ﻗ ِﺔ اﻝر ظ َﺤ َﻼ َﻲ ﻤ ُﻨ ِظ ُﺤ َﻠ ْﺘ َو َ   رﻴٍب ﻗ َ ﻤن ْ ﺔ ُﻴ ﻨ ِﻤ َاﻝ ْﻲ ﻨ ِﻝ ُﺎز ِﻐ َﺘ ُ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  461أﺒو اﻝﻌﺘﺎﻫﻴﺔ :اﻝدﻴوان .  (1)
 511أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان . (2)
 13أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : ﻨﻔﺴﻪ. (3)
  (1)ﻨﺼﻲ ﻤﻊ ﻗول أﺒﻲ اﻝﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت ،واﻝذي ﻴﻘول ﻓﻴﻪ : وﻓﻴﻪ ﺘداﺨل 
  
  ﻩ ِر ِﺘ ْﺴ ِ ن ْل ﻤ ِﺘ ِﺨ ْا ، َت◌ َد ًﻴ ْو ◌ َر ُ   ﺘﺎﻝﺔ ًﻐ ْﻤ ُ ﺔ ُﻴ ﻨ ِﻤ َاﻝ ْ ﻪ ُﺘ ْﺘ َأ َ
ﻴب ، واﻝذي ف اﻝﺸ ّآﺨر ﻝﻺﻝﺒﻴري ﻤﻊ ﻨص ﻷﺒﻲ اﻝﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ وﺼ ﺘداﺨل ﻨﺼﻲﻓﻲ و 
   (2)اﻝﻌﻤر ﻋﻠﻰ ﻏﻔﻠﺔ، ﻴﻘول أﺒو اﻝﻌﺘﺎﻫﻴﺔ :  مﻴﻨذر ﺒﺎﻨﺼرا
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  وب ُط ُﺨ ُاﻝ ْ واك َﺴ ِ م ِﺎﺴ ْﺒ ِ ك َﺘ ْﺎد َوﻨ َ    ﺒﺎب اﻝﻤﺸﻴب اﻝﺸ ّ خ َر ْﺸ َ ﻰ ﻝك َﻌ َﻨ َ
  (3):  أﻤﺎ اﻹﻝﺒﻴري ﻓﻴﻘول
  
  ﻰﻬ َﺘ َاﻨ ْ ﻻ َو َ ﺎق َﻔ َﺘ َﺎ اﺴ ْﻤ َﻓ َ ول َﻬ ُﺠ َﻰ اﻝ ْﻬ َﻨ َو َ     ﺎ ﻬ َﺒ ﻨ َﺘ َﻰ ﻓ َﻬ َا اﻝﻨ ذ َ ﻪ َﺒ ﻨ َ ب ُﻴ ْاﻝﺸ 
  
ﻴب ﻜﻨذﻴر ﺒﺎﻝﻔﻨﺎء ﻋﻨد أﺒﻲ اﻝﻌﺘﺎﻫﻴﺔ، ﻓوﺼف اﻝﺸ ّ ﻴﻠﺘﻘﻴﺎن ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ،اﻝﺒﻴﺘﻴن  إن 
ﻫو اﻝوﺼف ذاﺘﻪ ﻋﻨد اﻹﻝﺒﻴري، ﻓﺎﻝﻨص اﻝﺤﺎﻀر اﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب ﻓﻜﺎن 
  داﺨل اﻝﻨﺼﻲ. ﻼﻗﻲ واﻝﺘ ّاﻝﺘ ّ
ﻬﺎ ﻝﻐﺎﻴﺘﻪ ﻋﺸﺎﻋر زاﻫد أﺤﺴن ﺘوظﻴف ﻝﻐﺘﻪ وطو ّاﻹﻝﺒﻴري  ن إوﺨﻼﺼﺔ اﻝﻘول ،  
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ،وزاد  ﺄﺜﻴروﺼﻴل واﻝﺘ ّﻓﺠﺎءت ﻜﻠﺴﺎن ﺼدق ،و أﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻝﺘ ّاﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ،
اﻝﻘرآن واﻝﺤدﻴث واﻝﺘراث  :ﻤﺼﺎدر اﻝﻔﺼﺎﺤﺔ واﻝﺒﻼﻏﺔ وﻫم ﻜﺎؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻫم ّﻤن ﺒﻼﻏﺘﻬﺎ إﺘ ّ
  ،ﻤﺎ أﻜﺴﺒﻬﺎوأﻝﻔﺘﻪ ﺔ ﻝﻔظﻬﺎﺒﺴﺎطﺒﻼﻏﺔ ﺘﻌﺒﻴرﻫﺎ و زة ﻓﻲ ﻤﻤﻴ ّ ﺘﻪاﻝﻌرﺒﻲ ، ﻓﺠﺎءت ﻝﻐ






   071أﺒو اﻝﻌﺘﺎﻫﻴﺔ : اﻝدﻴوان.  (1)
  54أﺒو اﻝﻌﺘﺎﻫﻴﺔ : ﻨﻔﺴﻪ. (2)
  74أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري: اﻝدﻴوان.  (3)
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   2 / اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ :
ﻌﺒﻴر ﻋن ﻓﻜر اﻝﺸﺎﻋر وٕاﺤﺴﺎﺴﻪ، اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻨﺴﻴﺞ ﻝﻐوي ﻤﺤﻜم اﻝﺤﻴﺎﻜﺔ ﻝﻠﺘ ّ  
دة ﻤن ﻘﺎد ﺒﻴن أﻨواع ﻤﺘﻌد ّز اﻝﻨ ّوﻗد ﻤﻴ ّ، طﺔ اﻝﻠﻐﺔﺎوٕاﻴﺼﺎﻝﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻨﻲ ﺒوﺴ
ز ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﺘطور ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺼورة ﻴﺘﻤﻴ ّ )اﻝﺒطل اﻝذي ﻗﺎل: ) ﻲﻤﻨﻬم ﻋﻠاﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺼورة 
ﺸﺒﻴﻪ واﻝﻤﺠﺎز ،وﺤدﻴث ﻴﻀم ﻨﻴﺔ ﻤﻔﻬوﻤﺎن: ﻗدﻴم ﻴﻘف ﻋﻨد ﺤدود اﻝﺼورة اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘ ّاﻝﻔ
   (1)( .(ﻫﻨﻴﺔ واﻝﺼورة ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ  رﻤزا  اﻝﺼورة اﻝذ ّاﻝﺼورة اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ ﻨوﻋﻴن آﺨرﻴن ﻫﻤﺎ: إﻝﻰ 
إﻝﻰ ث أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ، ﺤﺘﻰ ﻴﺼل وﻝﻬذا اﻝﻌﻨﺼرـ اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ ـ ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﺤدﻴ
وﻤﺤور ﻤوﻀوﻋﻴﺘﻪ ، وﻤﺼدر ﻜل ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن طﺎﻗﺎت  ﻴل اﻷدﺒﻲ،ﺸﻜوﺤدة اﻝﺘ ّ اﻋﺘﺒﺎرﻩ
   (2)اﻹﻴﺤﺎء واﻹﻗﻨﺎع ﻓﻜرا وﺸﻌورا ووﺠداﻨﺎ. 
  (3)ة اﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرىد رﻫن ﺒﺼدق اﻝﻌﺎطﻔﺔ وﻗوﺘﻬﺎ،و ﻗو ّﺼوﻴر اﻝﺠﻴ ّواﻝﺘ ّ  
ﺘﻨﺎﺴب طردي ﻤﻊ ﺘوﻫﺞ اﻝﻤﺸﺎﻋر  ﻲﻓ ﻌﺒﻴر ﺒﺎﻝﺼورة ﻴﺘم ّاﻝﺘ ّ ﻪ ﻝﻴﻘﺎل : ) إن ﻨ ّإﺤﺘﻰ 
  ق اﻝﻌﺎطﻔﻲ ، ﺒﺤﻴث ﻴﻤﻴل اﻝﻤﺒدع إﻝﻰ اﺘﺨﺎذ ذﻝك اﻝﺘﺼوﻴر ﻗﻨﺎﻋﺎ ﻴﺴﺘﺘر ﺒﻪ ﻜﻠﻤﺎ واﻻﺴﺘﻐرا
  (4)ﻏﻠﺒﻪ اﻨﻔﻌﺎﻝﻪ (. 
ﻬﻤﺎ اﻝطرﻓﺎن ﻨ ّإﺎ ﻋن اﻵﺨر ،إذ ﻤﺤدﻫأواﻷدب ﻓﻲ ﺠوﻫرﻩ ﻓﻜر وﻋﺎطﻔﺔ ، وﻻ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ 
ﻫو اﻝذي ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝطرﻓﻴن ﺘﻌﺎﻤﻼ ﻤﺘوازﻨﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺎن ﻓﻲ ﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻷدب ، واﻷدﻴب اﻝﺒﺎرع 
ﻲ اﻝذي ﺸﻜﻴل اﻝﻔﻨ ّﺎ ﻴﺸﺘرط اﻹﺘﻼف ﺒﻴن ﻝون اﻝﻔﻜرة وطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺜوب اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ أو اﻝﺘ ّﻤﻨﺴﺠﻤ




دار اﻷﻨدﻝس. –ﺴﺔ ﻓﻲ أﺼوﻝﻬﺎ وﺘطورﻫﺎ درا –ﻋﻠﻲ اﻝﺒطل: اﻝﺼورة ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﺤﺘﻰ آﺨر اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻬﺠري 
  .51.ص1891. 2ﺒﻴروت.ﻝﺒﻨﺎن.ط 
(2)
 
 32. ص 4891.   1طاﻝﻘﺎﻫرة .ﻤﺼر. ﻤﺤﻤد ﻓﺘوح أﺤﻤد : واﻗﻊ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ .دار اﻝﻤﻌﺎرف .
(3)
 
 955ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف : ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ. 
(4)
 
 .32. ص 3891ﺎﻫرة. ﻤﺼر. ﻤﺤﻤد ﻓﺘوح أﺤﻤد : ﺸﻌر اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﻗراءة أﺨرى. دار اﻝﻤﻌﺎرف .اﻝﻘ
(5)
 
  142ﺴﺎﻝم ﻋﺒد اﻝرزاق ﺴﻠﻴﻤﺎن اﻝﻤﺼري: ﺸﻌر اﻝﺘﺼوف ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس. 
ﺼورة ﺸﻌرﻴﺔ  دورا ﺒﺎﻝﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر اﻷداء اﻝﻔﻨﻲ ، ﻓﺎﻝﻘﺼﻴدة ﺘﻌد ّ ي اﻝﺼورةِﺘؤد ّو 
ﻬﺎ ﺠوﻫر ﺒﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺼور اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻷﺨرى ، ﻓﻬﻲ  ﻝﻴﺴت ﺤﻠﻰ زاﺌﻔﺔ ﺒل إﻨ ّﻤرﻜ ّ
    آﻝﻴﺎت اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻔﻨـﻲ.................................اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ: اﻝﺜﺎﻨـﻲاﻝﻔﺼل 
 021   
واﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ اﻝﻨﺜر أﺴﻴرة  ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝمر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻝﺘﻲ ﺘﺤر ّﻓن اﻝﺸﻌر ،وﻫﻲ ا
واﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺒدع ﻫو ﻤن ﺘﺘﻀﺎﻓر ﻝدﻴﻪ اﻝﺼورة اﻝﺠزﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة وﺘﺘﺂﻝف ﻓﻴﻤﺎ  (1)،ﻝدﻴﻪ 
  (2)ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺼورة اﻝﻜﻠﻴﺔ ، اﻝﺘﻲ ﻫﻲ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ. 
ﺜﻴرﻫﺎ ، واﻝوﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ذﻝك ﻫﻲ اﻝﺼورة ﻤﺤﺘﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺒﺎﻋث ﻴ أﺤﻤد اﻝﺸﺎﻴب أن ّ وﻴرى  
ﻪ ﻴﺤﻤل اﻝﻌواطف اﻝﺨﻴﺎل ، ﻓﻬو أﺴﺎس اﻝﺼورة اﻷدﺒﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻜن درﺠﺘﻪ اﻝﻔﻨﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ أﻨ ّ
  اﻝﻤﺘرﺠﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﺤﺴﺎس اﻝﻔﻨﺎن ،ووﺠد ﺒﻌدﺌذ أن ﺘﻜون ﻝﻐﺔ اﻝﻌﺎطﻔﺔ ﺠزﻝﺔ ﻤﺄﻝوﻓﺔ 
 ﺒﻌﻴدة ﻋن اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت  اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻐرﻴﺒﺔ ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﺘﻌﺘﻤد اﻝﺼورة اﻷدﺒﻴﺔ ﻓﻲ
ﺄﻝﻴف اﻝﻌﺒﺎرة أو ﻨظﺎم اﻝﺘ  ﻴن أوﻝﻬﻤﺎ اﻝﺨﻴﺎل ، وﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎﺘﻜوﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻴن ﻤﻬﻤ ّ
ر ﻤﺎ ﻨﻠﺤظﻪ ﻤن ﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﺠﺎﻨب اﻝﺘﺼوﻴر ﻋﻨد ﺒﻌض اﻝﺸﻌراء ـ وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻔﺴ ّ(3)ﻐوي،اﻝﻠ ّ
ﺤرارة اﻝﻌﺎطﻔﺔ ، ﺸﻌراء اﻝزﻫد ـ ﻓﻘد ﻴﻀﻌف ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ اﻝﺸﻌر ﺴردا ﻤﺒﺎﺸرا وﻨظﻤﺎ ﻴﻔﺘﻘد 
   (4)دة .وﺤﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺠﻴ ّﻓﻀﺎء اﻝﺨﻴﺎل وﻴرﺴم اﻝﻠ ّق ﻓﻲ ﻰ ﻴﺤﻠ ّوﻗد ﻴﻘوى ﺤﺘ ّ
ﺸﻌر  ﻨظرﻨﺎ إﻝﻰاﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ ، و  ﻤﻔﻬوم ﺘﺠﺎوزﻨﺎ ﻫذﻩ اﻵراء اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤولوٕاذا   
،ذﻝك أن  ﺎأﻫم ﺴﻤﺎﺘﻬ ﻤنﻔظ وﺠزاﻝﺔ اﻝﻠ ّﺘﻬﺎ وﻗو ّ ﻹﻝﺒﻴري وﺠدﻨﺎ أن ﺼدق اﻝﻌﺎطﻔﺔ ﻋﻨد ااﻝزﻫد 
دق واﻝﻘوة ﻤﺎ اﻝزاﻫد اﻨﻔﻌﺎﻻ ﻝﻪ ﻤن اﻝﺼ ّ ﺘﺠرﺒﺔ اﻝزﻫد ﺘﺠرﺒﺔ ذاﺘﻴﺔ ﺘﻨﻔﻌل ﺒﻬﺎ ﻨﻔس اﻝﺸﺎﻋر
ذة اﻵﺠﻠﺔ ذة اﻝﻌﺎﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻠ ّﻴﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ أن ﻴﺤﻴد ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻋﻤﺎ طﺒﻌت ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺤب ﻝﻠ ّ
ﻋﺎﻤﺔ اﻷوﻝﻰ ﻘﺸف واﻝﺤرﻤﺎن ، ﻝذﻝك ﻨﺠد أن ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻋﻨد اﻹﻝﺒﻴري ﻗد ﺘوﻓرت ﻝﻪ اﻝد ّﺒﺎﻝﺘ ّ
ر ﻤن أﺴر ﻴﺘﺤر ّﻤن ذﻝك ﻝم  ﻪ ﺒﺎﻝرﻏم،ﻝﻜﻨ ّﻝﺠودة اﻝﺘﺼوﻴر ، وﻫﻲ اﻝﺼدق ﻓﻲ اﻝﻌﺎطﻔﺔ 
ﻓﻘد أﺴﻬب ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻝﺼورة اﻝﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ  ﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻝﺘﻲ طﺒﻌت ﻤﻌظم ﺸﻌرﻩ ،اﻝﺼورة اﻝﺘ ّ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺤد اﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘﻲ درس ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺸﻌر ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺼورة اﻻﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوﻫو ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق واﻝﻜﻨﺎﺌﻴﺔ واﻝﻤﺠﺎزﻴﺔ اﻝﻤرﺴﻠﺔ ،
  653.ص 0891.  2ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻﻨﺠﻠو ﻤﺼرﻴﺔ. طﺼﻼح ﻓﻀل : ﻨظرﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ. (1)
 242ﺴﺎﻝم ﻋﺒد اﻝرزاق ﺴﻠﻴﻤﺎن اﻝﻤﺼري : ﺸﻌر اﻝﺘﺼوف ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس.  (2)
 342.ص9991. 1اﻝﻤﺼرﻴﺔ. اﻝﻘﺎﻫرة.ﻤﺼر. ط ﺔأﺤﻤد اﻝﺸﺎﻴب : أﺼول اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ . ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀ (3)
  065ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف : ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ. (4)
)ﻤن ﺴﻤﺎت اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻠﺒﺔ )ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:  ـ ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ـ 
ﻌﺒﻴر إﻝﻰ اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝوﺼف اﻝﺸﻌري واﻝﺨﻴﺎل ﻋﻠﻴﻪ ، واﻝﻤﻴل ﻓﻲ طراﺌق اﻝﺘ ّ
دراﺴﺔ ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر ﺒﺎﻝوﻗوف ﻋﻨد ﻫذﻩ   وﻫو ﻤﺎ أﻝزﻤﻨـﺎ ﻓﻲ (1)((ﺘﺸﺒﻴﻪ واﺴﺘﻌﺎرة وﻜﻨﺎﻴﺔ
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 ﺎ، وﻤدى اﺴﺘﻨﻔﺎذ اﻝﺸﺎﻋر ﻝطﺎﻗﺎﺘﻬ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻬﺎس ﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘﺒﻐﻴﺔ ﺘﻠﻤ ّ ﻤﻔردة اﻝﺒﻼﻏﻴﺔاﻷﻨﻤﺎط 
   . ﺼوﻴرﻴﺔاﻝﺘ ّ
  ﺸﺒﻴﻬﻴﺔ :اﻝﺼورة اﻝﺘ ّ  1/2
ﻝﻰ إﻴﺠﺎد ﻨوع ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻔن إﺼورﻩ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ،ﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺌﻴﺴﻌﻰ اﻝﺸﺎﻋر دا  
ﺘﺜﺒت ﻝﻬذا أن و واﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫ(2) ،ل ﺒﺎﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﻝﺨﻠق ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ واﻝواﻗﻊ، وﻤن أﺠل ذﻝك ﻴﺘوﺴ ّ
ﺔ ﺤﻜم ﻝﻠرﺠل ﺸﺠﺎﻋﺔ اﻷﺴد ،وﻝﻠﺤﺠ ّ ﻜﺈﺜﺒﺎﺘك ،ﻤﺎ ﻤن أﺤﻜﺎﻤﻪﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ ذﻝك ، أو ﺤﻜ
  (3). ك ﺘﻔﺼل ﺒﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﺤق واﻝﺒﺎطل ،ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺼل اﻝﻨور ﺒﻴن اﻷﺸﻴﺎءأّن◌ ّور ﻓﻲ اﻝﻨ ّ
ﻓﻲ  ﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﺸﻴﺌﻴن ، ﻻﺘﺤﺎدﻫﻤ: ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎواﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ   
  ، وﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻗد ﺘﺴﺘﻨد إﻝﻰ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺤﺴﻴﺔ ، وﻗد ﺘﺴﺘﻨد إﻝﻰ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم اﻝﺼﻔﺔ 
اﻝذي ﻴرﺒط ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن اﻝﻤﺘﻘﺎرﻨﻴن دون أن ﻴﻜون ﻤن اﻝﻀروري أن  أو اﻝﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝذﻫﻨﻲ
  (4)ﻴﺔ.ﻔﺎت اﻝﺤﺴ ّطرﻓﺎن ﻓﻲ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺎدة أو ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺼ ّﻴﺸﺘرك اﻝ
إذا ﻜﺎن ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﺼﻔﺎت  ﺘﻪ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻘﺎن إﻻ ّﺸﺒﻴﻪ وﻗو ّطراﻓﺔ اﻝﺘ ّ أن ّﻋﻠﻰ   
ب ﺒﻴن اﻝﺒﻌﻴدﻴن ، ﺤﺘﻰ ﺘﺼﻴر ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺸﺒﻴﻪ أن ﻴﻘر ّﺤﺴن اﻝﺘ ّ ﻤﺘﺒﺎﻋدة، ذﻝك ﻷن ّ
ﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻗدرة اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺨﻠق وﺘﺸﻜﻴل وﺘﺒدو ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺼورة اﻝﺘ ّ ،(5)واﺸﺘراك  
ن ﺤوﻝﻪ ﻓﻲ طﺎﺒﻊ ﺠﻤﺎﻝﻲ ﻴﻜﺸف اﻝﺠواﻨب اﻝﺨﻔﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻷﺸﻴﺎء، اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻷﺸﻴﺎء ﻤ
ﻓﻲ اﻝﺘﺼوﻴر،  ﺎوذﻝك ﺒﺘوظﻴف اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﻐرﻴب واﻝﻨﺎدر اﻝذي ﻴﻌد اﻷﻓﻀل واﻷﻜﺜر إﺒداﻋ
  ﻓﻲ ﻜل وﻗت،  واس ـﻋﻜس اﻝﺼورة اﻝﻤﺄﻝوف اﻝﺘﻲ ﻜﺜر دوراﻨﻬﺎ وأدرﻜﺘﻬﺎ اﻝﺤ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 861دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ . ﺒﻴروت . ﻝﺒﻨﺎن.ص: اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس.ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق  (1)
 ﻤﺼر. ﻋﻠﻲ اﻝﻐرﻴب ﻤﺤﻤد اﻝﺸﻨﺎوي:اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد اﻷﻋﻤﻰ اﻝﺘطﻴﻠﻲ.ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب.ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻨﺼورة. (2)
  .851. ص 3002.  1ط
 97-87. ص 3891. 3ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ.أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ.ﺘﺢ.ﻫـ .رﻴﺘر.دار اﻝﻤﺴﻴرة .ﺒﻴروت.ﻝﺒﻨﺎن. ط (3)
 . 881ﺠﺎﺒر ﻋﺼﻔور.اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻨﻘدي واﻝﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب. دار اﻝﻤﻌﺎرف.اﻝﻘﺎﻫرة.ﻤﺼر. ص (4)
 .982.ص 2791. 4اﺒن رﺸﻴق :اﻝﻌﻤدة ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴن اﻝﺸﻌر وأدﺒﻪ وﻨﻘدﻩ. ﺘﺢ.ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد .ط (5)
ﺒﻴﻪ رﺠﻊ إﻝﻰ ﻜل ﺘﺸ ) إن ّ)ﻓﻬﻲ ﺼورة ﻤﺒﺘذﻝﺔ ﻋﻠﻰ رأي ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ اﻝذي ﻗﺎل :
 وﺼف أو ﺼورة أو ﻫﻴﺌﺔ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘرى وﺘﺒﺼر أﺒدا ، ﻓﺎﻝﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﻤﻌﻘود ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺎزل 
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، ﻓﺎﻝﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﻤردود ، وﻓﻲ اﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﻘﺼوى ﻤن ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ د ﻤن ﻫذاوﻤﺒﺘذل ، وﻤﺎ ﻜﺎن ﺒﺎﻝﻀ ّ
  (1). (إﻝﻴﻪ ﻏرﻴب ﻨﺎدر ﺒدﻴﻊ  (
ﺨﻴﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ر ﻴﺴﺨ ّ ظر ﻓﻲ ﺸﻌر أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري وﺠدﻨﺎﻩٕاذا ﻤﺎ أﻤﻌﻨﺎ اﻝﻨ ّو 
ﺼورﻩ اﻝﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ، وذﻝك ﻹدراك ﻤﺎ ﺨﻔﻲ ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻷﺸﻴﺎء ، دون أن ﻴﻜون ﺒﻤﻌزل 
ﻓﻲ دﻗﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ، ﺔ ﻤزج ﺒﻴن اﻝﻌﺎطﻔﺔ واﻝﺸﻌور واﻝﺤس ﻋن ﻋﺎطﻔﺘﻪ وﺸﻌورﻩ، ﺒل ﻜﺎن ﺜﻤ ّ
ﻤﺎ ﺒﻴن ﺘﺸﺒﻴﻬﺎت ﻋت ، وﺘﻨو ّﻔﺔ ﺒﻴن ﺸﻌرﻩ وﺸﻌورﻩ أﻝوان ﺼورﺘﻪ اﻝﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻤؤﻝ ّ تﺎﻝﻲ أﺘوﺒﺎﻝﺘ ّ
ﻨوﻴﺔ، ﻤﻔردة وﻤرﻜﺒﺔ ،وﺤﺎك ﺒﻌض ﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺘﻪ ﻤن اﻝوﻗﻊ اﻝذي ﻴﺤﻴط ﺒﻪ ، واﺴﺘﻠﻬم ﻌﻴﺔ وﻤﺴ ّﺤ
  اﻝﺒﻌض اﻵﺨر ﻤن اﻝﺘراث .
ﺼورة وﻤﺴﺘواﻫﺎ وﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ، وﻤدى اﺘﺴﺎع داﺌرة ﺘﺼوﻴرﻫﺎ وﺤﺘﻰ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻝﻨﺎ ﻨوع اﻝ  
ر ل ﺘﻠك اﻝﺼور اﻝﺘﻲ ﺼو ّﻝﻤوﻀوع ﻤﺎ ﻤن ﻤوﻀوﻋﺎت اﻝزﻫد ﻓﻲ ﺸﻌر اﻹﻝﺒﻴري ، ﻴﻤﻜن ﺘﺄﻤ ّ
  (2)ﻏدر وﺸراﺴﺔ ،ﻜﻘوﻝﻪ:  ﻤن ﻨﻴﺎ وﻤﺎ طﺒﻌت ﻋﻠﻴﻪﺒﻬﺎ اﻝد
  
  ك ِﻬﻼ َوا ﺒ ِﻠ ُﺼ ِؤ ْﺘ ُﻰ اﺴ ْﺘ ﺤ َ ير ِﻲ اﻷ َﻓ ِ   ت ْط َﺎﻗ َﺴ َﺘ َ ﺎب ِﺒ َل اﻝذ ﺜﻤ م ْﻬ ُﻨ ﺄ َﻜ َﻓ َ
  ! ــﺎك ِﻴ َﺤ َ  ل ﻗ َﺎ أ َ، ﻤ َ ة ِد َﻻ َـو ِد اﻝ ْﻌ ْﺒ َ    ﺔ ٍﺎﻝ َــﻜ ﻨﺎ أ َﻝ َ  م أ ُ ن ْـﻤ ِ ﻨتﻜ ُ ﻻ َ
  
ﻝدﻨﻴﺎ وﻤﺘﺎﻋﻬﺎ ، ﻜذﺒﺎب ا اﻝﻤﻘﺒﻠﻴن ﻋﻠﻰﺎﻓت ر ﺘﻬﺸﺒﻴﻪ ، ﻓﺼو ّﻫﻲ ﺼورة ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﺘ ّو 
، ﻝدﻨﻴﺎ ﻜﺤﻴوان ﻤﻔﺘرس ﻏﺎدرر اﻴﺘﺴﺎﻗط ﻓﻲ اﻝﻌﺴل دون وﻋﻲ أو إدراك ﻝﻠﻌﺎﻗﺒﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺼو ّ
ﻴﻨﺨدﻋوا ﺒﺤﻠو  ﻓﺤرى ﺒﺄﻫﻠﻬﺎ أﻻ ّ ،ﻻ ﻴؤﻤن أذاﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻤن أﻗرب اﻝﻨﺎس إﻝﻴﻬﺎ وﻫم أوﻻدﻫﺎ 
م اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺼورة ﻘد ّة ﺘدﺼورة ﺠﻴ ّ وا ﻋﻠﻰ ﺤذر ﻤﻨﻬﺎ ، وﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻨرىن ﻴظﻠ ّأﻋﺎرض، و 
ﻴﺔ ﻝﻬﺎ دة ﻝﻠﺼورة وﻤﻘو ّﺤﺴﻴﺔ ﺘﻨﺒض ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة ، وﺘزﺨر ﺒﺎﻝﺤرﻜﺔ ، وﻗد ﺠﺎءت اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤؤﻜ ّ
ﺎف( ﺒﻤﺎ ﺘوﺤﻲ ﺒﻪ ـ) اﻝﻜﻤﺎ ﻨﻠﺤظ ﻓﻲ ﺘﺼدﻴرﻫﺎ أداة اﻝﺘﺸﺒﻴـﻪﻓﻲ دﻻﻝﺘﻬﺎ اﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻝﺸﻌورﻴﺔ ، ﻜ
  ﻪ ﺒﻪ ـ)ﻫم( وﻤﺸﺒ ﻪـﻤن أﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌدﻫﺎ ﻤن ﻤﺸﺒ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  151ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ : أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ. (1)
  53أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري: اﻝدﻴوان. (2)
ﺒﻪ )ﺘﺴﺎﻗطت( ، وﺒذﻝك ﻨﺠﺤت اﻝﺼورة ﻓﻲ أداء وظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ، ووﺠﻪ اﻝﺸ ّ)اﻝّذﺒـﺎب( 
  ﺠﺎﻩ اﻝدﻨﻴﺎ وأﻫﻠﻬﺎ.     ﻤت إﻝﻴﻨﺎ إﺤﺴﺎﺴﻪ اﺘ ّﺤﻴث ﻜﺸﻔت ﻋن ﻤﻜﻨون ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺸﺎﻋر و ﻗد ّ
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ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر،  ﺎر ﻋن ﻫوان ﻗدر اﻝدﻨﻴﻲ ﺘﻘﺎرب ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ، وﺘﻌﺒ ّاﻝﺘ ور ﻜذﻝكوﻤن اﻝﺼ
  (1)ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :   ﻤﺎﻨﺠدﻩ
  
  ﺎﺘ َﻗ ْو َ ر ﺘﺴ ُو َ ﺔ ًﺒ َﻘ ْﺤ ِ ك َوؤ ُﺴ ُﺘ َ     ء ٍﻲ ْﺸ َﻴﺎ ﺒ ِﻨ ْذﻩ اﻝد ﻫ َ ت ْﺴ َﻴ ْﻠ َﻓ َ
  ﺎﺘ َﻤ ْﻠ َﺤ َ إن ْ ك َﻤ ِﻠ ْﺤ ُﻜ َ و ْأ َ ك َﺌ ِﻴ ْﻔ َﻜ َ    ﺎ ﻴﻬ َﻓ ِ ت َر ْـﻜ ذا ﻓ َﺎ إ ِﻬ َﺘ ُﺎﻴ َﻏ َو َ
ﻜﺤﻠم ﻋﺎﺒر ، وﻫﻲ ﺼورة ﺠزﺌﻴﺔ طر اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﺸ ّ دﻨﻴﺎ ﻓﻲر اﻝﻓﻘد ﺼو ّ
اﻋﺘﻤدت ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺼوﻴر إﺤﺴﺎس اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺒﻐض ﻝﻠدﻨﻴﺎ ، ﻜﻤﺎ أﻋطت ﻝﻬﺎ وﺼﻔﺎ 
ﺎ أدﻨﻰ ﺴﺘﺤق ﻤﻨ ّﺘ دﻗﻴﻘﺎ ﻤن ﺨﻼل  اﻝرﺒط ﺒﻴن اﻝﺤﻠم واﻝدﻨﻴﺎ ﺒﺴرﻋﺔ اﻝزوال ، وﻫﻲ ﺒذﻝك ﻻ
  اﻫﺘﻤﺎم.
اﻝﺸﻌرﻴﺔ ، إﻝﻰ إﻴﺠﺎد ﻨوع ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻔن واﻝواﻗﻊ، وﻴﺴﻌﻰ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺼورﻩ 
ﻝﺨﻠق ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ، واﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن  ل ﺒﺎﻝﺘﺸﺒﻴﻪوﻤن أﺠل ذﻝك ﻴﺘوﺴ ّ
  ﺸﻴﺌﻴن ) اﻝدﻨﻴﺎ واﻝﺤﻠم( ﻻﺘﺤﺎدﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﺴرﻋﺔ اﻝزوال واﻝﻔﻨﺎء.
، ﻓﻬﺎ ﻓﺎﻴز اﻝداﻴﺔر ّﻜﻤﺎ ﻋ ﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﺤﺴوس ﺒﺄﺒﻌﺎدﻩﺘ ّﻓﺎﻝﺼورة اﻝ  
ع اﺨﻠﻲ، وﻫﻲ ﺘﺘوز ّﻔﺴﻲ اﻝد ّﺠرﻴدﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ ، وﻤﻊ أﻋﻤﺎق اﻹﺤﺴﺎس اﻝﻨ ّوﻤﻊ اﻝﺠواﻨب اﻝﺘ ّ
ﺒﺤﺴب اﻝﻤواﻗف اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ، وﻝﻴﺴت ﻫﻨﺎك ﻨﻘطﺔ ﻤﺤورﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻝﻠﻤﺤﺴوس         أو 
ﺎ، ر ﻋﻨﻬﻴﺎق و ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻔﻨﺎن اﻝﻤﻌﺒ ّد اﻝﻨﻔﺴﻲ ، ﺒل ﻴﻤﻠﻲ اﺘﺨﺎذ ﻫذا أو ذاك ﻤﻨطﻠﻘﺎ اﻝﺴ ّاﻝﻤﺠر ّ
ﻬﺎ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺠزأﻴن ﻴذﻜران ﺼراﺤﺔ أو ﻐوي وﺒﻨﺎﺌﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻲ ، ﻓﺈﻨ ّﺎ ﻋن ﺘرﻜﻴﺒﻬﺎ اﻝﻠ ّأﻤ ّ
   (2) ﻪ ﺒﻪ.ﻪ وﻤﺸﺒ ّﺘﻬﻤﺎ ﻤﺸﺒ ّﻘﺎد ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴ ّﺘﺄوﻴﻼ، اﺼطﻠﺢ اﻝﻨ ّ
ﺠﺎﻩ اﺘ ّ ﻤوﻗﻔﻪ وٕاﺤﺴﺎﺴﻪر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻋن ذﻩ اﻝﺼورة اﻝﺘﻲ ﻋﺒ ّوٕاذا ﻨظرﻨﺎ إﻝﻰ ﻫ   
  ر ﻋن ـﻌﺒﻴﻝﻠﺘ ّ  عو ّـور وﺘﺘﻨـد اﻝﺼ ّﺘﺘﻌد ّ  ﻨﻴﺎ، وﻫﻲ إﺤدى ﻤﺤﺎور اﻝزﻫد ، رأﻴﻨﺎ ﻜﻴفاﻝد ّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  32اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان. قأﺒو إﺴﺤﺎ (1)
( ﻓﺎﻴز اﻝداﻴﺔ : ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻷﺴﻠوب .اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ.دار اﻝﻔﻜر. دﻤﺸق .ﺴورﻴﺔ .ودار اﻝﻔﻜر اﻝﻤﻌﺎﺼر 2)
  27.ص6991. 2.ﺒﻴروت.ﻝﺒﻨﺎن. ط
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ﺼوﻴرﻴﺔ، وﻴﻤﻜن ﺴﺎع داﺌرﺘﻪ اﻝﺘ ّﻠﺔ اﻝﺸﺎﻋر ، واﺘ ّﻴﻨطق ﺒﺜراء ﻤﺨﻴ ّ، اﻷﻤر اﻝذي اﻝواﺤدةﻔﻜـرة اﻝ
ﻨﻴﺎ و أﻫﻠﻬـﺎ اﻝﻌدﻴد ﻠﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻨﺴﺠت ﻝﻠد ّأن ﻨرى ﻤزﻴدا ﻤﻨﻬﺎ ، وﺤﺴﺒﻨﺎ أن ﻨﺸﻴر إﻝﻰ أن ﻤﺨﻴ ّ
  (1)ﻗوﻝﻪ.  ، ﻓﻲﺨﺎدع ، واﻝّداء اﻝﻜﺎﻤن ﺒﻴن اﻝّﻀﻠوعاﻝ برا، ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺴ ّﻋﺔور اﻝﻤﺘﻨو ّﻤن اﻝﺼ ّ
  اك ِو َد َ ز ﻋ َﺎ أ َﻤ َﻓ َ وع ِﻠ ُاﻝﻀ ّ ن َﺒﻴ ْ    ْﻨِت اﻝﺴراُب َوَأْﻨِت َداٌء َﻜﺎِﻤٌن أ
  ﻨﻴﺎ .ﺠﺎﻩ اﻝد ّر ﺒﻬﺎ إﺤﺴﺎﺴﻪ اﺘ ّﻘت ﻋﻨﻬﺎ ﻗرﻴﺤﺘﻪ ،ﻓﺼو ّور اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺘ ّاﻝﺼ ّإﻝﻰ ﻏﻴر ذﻝك ﻤن 
اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻜﺜر ﻤن اﺴﺘﺨدام أداة اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ  ذﻜﻴر أن ّاﻝﺘ ّ وﻴﺴﺘﺤق ّ ﻩوﻤﺎ ﻴﺜﻴر اﻻﻨﺘﺒﺎ  
ق ﻝﺼورﺘﻪ ﻗدرا أﻋﻠﻰ ﻤن ض اﻝﺤﺎﻻت ، وﺤذف اﻷداة أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻝﻴﺤﻘ ّل( ﻓﻲ ﺒﻌﺜ ْ)اﻝﻜﺎف و ﻤ ِ
  اﻝﺒﻼﻏﺔ .
وﻫو ﻤﺎ ﻔﻪ اﻝﺸﺎﻋر أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﺒﺸﻜل ﻻﻓت ، ف ﻓﻘد وظ ّﻜﺎﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻝﺎ اﻝﺘ ّﻓﺄﻤ ّ  
  (2)ﻌري ﻝﻠﺸﺎﻋر ، ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: ﺎﻫد اﻝﺸ ّﻴظﻬر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸ ّ
  
  ﺎك ِﺠ َد ُ ب ِو ْﺜ َﺒ ِ ﺎة ًﺠ ﺴ َﻤ ُ ت ْد َﻐ َﻓ َ   َﻜﺄْﻗﻤﺎِر اﻝدَﺠﺎ م ْﻬ ُوﻫ ُﺠ ُت و ُﺎﻨ َﻜ َ
، ﻓﻲ رﺴﻤﻪ ﻝﺼورة ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺒﻴن اﻝوﺠوﻩ واﻷﻗﻤﺎر ﻓﻘد ﻋﻘد اﻝﺸﺎﻋر 
ر ﻋﻨﻪ وﺠﻬﻴن ﻝوﺠوﻩ أﻫل اﻝدﻨﻴﺎ ، ﺼورة ﺘﺼور اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﻤﺸرق ﻜﺄﻗﻤﺎر اﻝدَﺠﺎ اﻝذي ﻋﺒ ّ
ﺎﻗص ) ﻜﺎن( ،و ﺼورة ﺘﻌﻜس اﻝﺤﺎﻀر اﻝﻤظﻠم اﻝﺤﺎﻝك ، وﻋﻘد ﺼورﺘﻪ اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﻨ ّ
  ﺒط ﺒﻴن طرﻓﻲ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ.اﺸﺒﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﺒدور اﻝر ّﻗﺎﻤت أداة اﻝﺘ ّﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺤﺴ
ﻔت أداة اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ )اﻝﻜﺎف( ﻗول اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ وﺼف اﻝﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻜذﻝك اﻝﺘﻲ وظ ّور وﻤن اﻝﺼ ّ
  (3)ﺎر: ـاﻝﻨ ّ
  َﻜَذْوِب اْﻝَﻘْطِر ِﻓﻲ اﻝﻨﺎر َِذاَﺒْت      َﻝْو ِﺠَﺒﺎُل اَﻷْرِض َﺘْﻬوي ِﺒﻬﺎ
ت ﻫذﻩ ﺤﺎس ﻓﻲ اﻝﻨﺎر، وﻗد أد ّذوﺒﺎن اﻝﻨ ّﺒم ﻲ ﺠﻬﻨ ّﺤﺎﻝﺔ ذوﺒﺎن اﻝﺠﺒﺎل ﻓﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻘد ﺸﺒ ّ
ﺒط ﺒﻴن ﺼورﺘﻴن، ﺎر ﻤن ﺨﻼل اﻝر ّل ﻓﻲ ﺘﻘرﻴب ﺼورة اﻝﻨ ّورة ﻫﻨﺎ وظﻴﻔﺔ ﻓﻨﻴﺔ ، ﺘﺘﻤﺜ ّاﻝﺼ ّ
  ل م ، وﺼورة واﻗﻌﻴﺔ ، ﺘﺘﻤﺜ ّل ﻓﻲ ﺼورة اﻝﺠﺒﺎل إذا أﻝﻘت ﻓﻲ ﻨﺎر ﺠﻬﻨ ّﺼورة ﻏﻴﺒﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜ ّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   53اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان. أﺒو إﺴﺤﺎق (1)
 63أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري :ﻨﻔﺴﻪ. (2)
 19أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري :ﻨﻔﺴﻪ. (3)
  ﺎر. ﺤﺎس إذا وﻀﻊ ﻓﻲ اﻝﻨ ّﻓﻲ ﺼورة اﻝﻨ ّ    
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إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺤﺴﻴﺔ ﻓﻲ  ﻲﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﻋر أﺒ ﻴﻼﺤظ ﻤﺎ
ﻪ ﻨطﺒﺎع ﺒﺄﻨ ّور ، ﻴﻌطﻲ اﻻاﻝﺼ ّ ﻫذﻩ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ، وﻜﺄن ّﺒﻨﺎء ﺼورﻩ اﻝﺘ ّ
وﻫﻲ ﻤن ﺴﻤﺎت ﺸﻌر ـ  ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ اﻝذي ﻴوﻝﻴﻪ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻝﻤﻌﻨﻰﺘﻘرﻴب ا ﻴﺤرص ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺒﺴﻴطﺔ وﺘوظﻴف  اﺘﻜﺎءﻩﻤن ﺨﻼل  ـ اﻝزﻫد اﻝذي ﻴﺨﺎطب ﻋﺎﻤﺔ اﻝﻨﺎس
  ﺴﺎذج وﻗﺎﺼر اﻝﻔﻬم.ﻪ ﻴﻨظر إﻝﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺤﺴﻴﺔ ، وﻜﺄﻨ ّ
اﻹﻝﺒﻴري ﺘﺴﺘﻠﻬم ﻋﻨﺎﺼر اﻝطﺒﻴﻌﺔ ، ﻤﺜل ﺘﻠك ﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻋﻨد ﻜﻤﺎ ﻨﺠد اﻝﺼورة اﻝﺘ ّ    
ﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ  إﻝﻰ ﻜﺜرة ذﻨوﺒﻪ ﻋﻠ ّ ﻪ ﻓﻴﻬﺎ ذﻨوﺒﻪ ﺒﻨﺠوم اﻝﺴﻤﺎء ، وﻤرد ّاﻝﺼورة اﻝﺘﻲ ﺸﺒ ّ
    (1) ﻓﻴﻘول : ﺠوم ،ﻋدد اﻝﻨ ّ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻀﺎﻫﻴﻬﺎ ﻋددا إﻻ ّ
  
  َﻜُﻨُﺠوِم اﻝﺴَﻤﺎَوِﻫﻲ َﻜِﺜﻴَرٌة     ﺎ َﺌﺎِﺘﻲ َأْﺒِﻜﻲ َدﻤ َأي َﺨِطﻴ
ﻋﻨﺎﺼر ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺼورة  أﺨرى ﺘظﻬر ﻋﻨﺎﺼر اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻜﺄﻫم ّ ﺸﺒﻴﻬﻴﺔوﻓﻲ ﺼورة ﺘ
ق ل اﻝﻤدﻗ ّاﻝﺸﺎﻋر ﻴﻨظر إﻝﻰ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﺒﻌﻴن اﻝﻤﺘﺄﻤ ّ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻋﻨد اﻹﻝﺒﻴري، ﺒﺸﻜل ﻴوﺤﻲ ﺒﺄن ّ
ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ، اﻝﻤﺄﺨوذ ﺒﺴﺤر ﺠﻤﺎﻝﻬﺎ ،ﻝذﻝك ﻴﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺼورﻩ إﻝﻰ اﺴﺘﺤﻀﺎر 
ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻜﻤﺎدة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺼورﻩ ، و  ﻗﺒﻠﻪﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﻘﺎة إرادﻴﺎ ﻤن 
     (2): ﻓﻲ وﺼف ﺼﺎﺤب اﻝﻌﻠم  اﻝﻔﻨﻴﺔ ، ﻜﻘوﻝﻪ
  
  َوﻫو ِﺒَﻬﺎ َﻗَﻤِرﻴٌﺔ ِﻓﻲ َﻓَﻨن ْ     َﻜَﺄﻨَﻤﺎ اَﻷْرُض َﻝُﻪ َأْﻴَﻜﺔ ٌ
م اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻝم اﻝﻔﺎﻀل، وﺒﻴن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘﻴ ّورة ﻴزاوج اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻴن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼ ّ
ﻠﺔ ﻓﻲ اﻷرض واﻝﻘﻤرﻴﺔ ، وﻫﻲ ﺼورة ﺘﺒرز ﺠﻼﻝﺔ ﻗدر اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻌﻨﺎﺼر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜ ّ
  واﻝﻌﻠﻤﺎء ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر.
  (3)ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ، ﻫذﻩ اﻝﺼورة اﻝﺒﺴﻴطﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘول ﻓﻴﻬﺎ:  ﺸﺒﻴﻬﻴﺔوﻤن دﻗﻴق ﺼورﻩ اﻝﺘ ّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  17أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان.      (1)     
 201ﻨﻔﺴﻪ. أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : (2)
  17.ﻨﻔﺴﻪأﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري :  (3)
  
 ! ؟ﻴز ِر ِﺒ ْﺈ ِﻲ ﺒ ِﻝ ِ ن ْﻤ َو َ ُزُﻴوًﻓﺎ َﻜَﺄْﻋَﻤﺎِﻝﻲ     م ْﻬ ُﺘ ُد ْﺠ َو َﺎ ﻓ َﻔ َاﻝﺼ  وان َﺨ ْت إ ِﺒ ْﻠ ط َﺘ َ
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ﻪ ل ﻓﻲ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﻤﻔرد اﻝﻌﺎدي ﺒﺄرﻜﺎﻨﻪ اﻷرﺒﻌﺔ : اﻝﻤﺸﺒ ّﺘﺘﻤﺜ ّ اﻝﺼورة اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻫذﻩ
، '' زﻴوﻓﺎ''        ﺒﻪ " واﻷداة '' اﻝﻜﺎف'' ووﺠﻪ اﻝﺸ ّﻪ ﺒﻪ "أﻋﻤﺎﻝﻲ " إﺨوان اﻝﺼﻔﺎ" واﻝﻤﺸﺒ ّ
اﻝذﻴن  ،ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر أراد ﻫﻨﺎ أن ﻴرﺴم ﺼورة ﺤﻴﺔ وﺼﺎدﻗﺔ ﻝﻤﺒﻠﻎ زﻴف ﻤﺸﺎﻋر أﺼدﻗﺎﺌﻪ
ﻪ ﺼﻔﺘﻬم ﻫذﻩ ﺒزﻴف ،ﻓﻘد ﺸﺒ ّ وﻫم ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻝك واﻹﺨﻼص ﻤﺸﺎﻋر اﻝود ّ ﻴظﻬرون ﻝﻪ
ذي ﻴﻜﺎﺒدﻩ اﻝﺸﺎﻋر ، وﻋدم ﻔﺴﻲ اﻝﺄزم اﻝﻨ ّﻪ ، وﻫﻲ ﺼورة ﺘﻌﻜس ﻤدى اﻝـﺘ ّﺠﺎﻩ رﺒ ّأﻋﻤﺎﻝﻪ اﺘ ّ
ﻜل ﻋﻤل وﻜل طﺎﻋﺔ ﷲ إذا ﻗﻴﺴت ﺒﻨﻌم اﷲ  اﺘﻲ ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎﻝﻪ ،ﻓﻬو ﻴرى أن ّاﻝرﻀﻰ اﻝذ ّ
  ﻤﻬﻤﺎ ﻋظﻤت. رون  أﻋﻤﺎﻝﻬماﻝذﻴن ﻴﺤﻘ ّ ﻘﺎةﻫﺎد اﻝﺘ ّﻋﻠﻴﻪ ﺤﻘﻴرة وزاﺌﻔﺔ ، وﻫذا دأب اﻝز ّ
ﺸﺒﻴﻪ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻲ  ﻜذﻝك ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤن ﺸﺎﻫد، وﻨﻌﺘﻘد أن وﻴﺴﺘوﻗﻔﻨﺎ اﻝﺘ ّ  
ﺎﻋر اﺴﺘﻌﺎن ﺒﻪ ﻝﺴﻌﺘﻪ ﻓﻲ رﺴم اﻝﺼورة ،ﻷن ﻫذا اﻝﻠون ﻤن اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﺒراﻋﺔ اﻝﺸ
وﻤﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺼورة ﻷﻨك ﺘﺠدﻩ ﻤﻜوﻨﺎ ﻤن أﺠزاء ﻤﺘﻌددة ﻓﻲ طرﻓﻴﻪ 
     (1)،ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ اﻝﻤﺘﻌﺔ واﻹﺸﺒﺎع. 
ﺒد وﺼف اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌﺎ ﺸﺒﻴﻪ ﻋﻨد اﻹﻝﺒﻴري ، ﻗوﻝﻪ ﻓﻲون ﻤن اﻝﺘ ّﻠ ّﺼور ﻫذا اﻝ ﻤنو 
   (2).اﻫداﻝز ّ
  َوُﺒْردُﻩ ِﻓﻴِﻪ َﻝُﻪ َﻜﺎْﻝَﻜَﻔـن ْ     اﻝَﺒْﻴَت َﻜَﻘْﺒٍر َﻝﻪ َُﻗْد َﺠَﻌَل 
، ﻫﻲ ﺒﻴت وﺤﻴداﻓﺎﻋﺘﻜﺎف اﻝزاﻫد ﻓﻲ اﻝﻝﻤوﺼوﻓﻪ،ﻴﺔ ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻫﻨﺎ ﻴرﺴم ﺼورة ﺤﺴ ّ
ﺒﻪ ﻝﻠﻘﺒر ، ﻓﺎﻝوﺤدة واﻝوﺤﺸﺔ ﻗﺎﺴﻤﻬﻤﺎ اﻝﻤﺸﺘرك ، واﻝﺒردة ﺼورة أﻗرب ﻤﺎ ﺘﻜون ﻓﻲ اﻝﺸ ّ
ﻜون اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺠﻌﻠك  ﻬﺎ ﺒﺎﻝﺠﺴد، وﺠﻤﺎل اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻨﺎ ، ﻴﻜﻤن ﻓﻲﺘﻘﺎﺴم اﻝﻜﻔن ﻓﻲ ارﺘﺒﺎط
   ﺘﻌﻤل اﻝﻌﻘل ﻓﻲ إدراك اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺨﻔﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻴت واﻝﻘﺒر ، وﺒﻴن اﻝﺒردة واﻝﻜﻔن. 
اﻝﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ اﻝطرﻴﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻜذﻝك ، ﺘﻠك اﻝﺼورة اﻝﺘﻲ وﻤن اﻝﺼور   
  إرواء ﻋطﺸﻪ ﻤن ﻝﻤﻊ ﻋﻲ إﻝﻰ ﺎﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺎﻝﻪ ﻤذﻨﺒﺎ ـ ﻝوﻻ رﺠﺎء ﻋﻔو رﺒﻪ ـ ﻜﺎﻝﺴ ّﻴﺸﺒ ّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  271ﻋﻠﻲ اﻝﻐرﻴب ﻤﺤﻤد اﻝﺸﻨﺎوي:اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد اﻷﻋﻤﻰ اﻝﺘطﻴﻠﻲ. (1)
 101أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان. (2)
  (1)راب ، ﻓﻴﻘول : اﻝﺴ ّ
 
  اﻵل ِ ﻊ ِﻤ ْﻝ َ ف ِﺸ ْر َﺒ ِ َﺒْرَح اْﻝَﻐِﻠﻴل ِ    َﻜَﻨﺎِﻗٍﻊ  ت ُﻨ ْﻜ ُ و ِﻔ ْﻌ َاﻝ ْ ﺎء ُﺠ َر َ ﻻ َو ْﻝ َ
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  (2):ﻤﺜﻴل ﻤﺜل ﻗول اﻝﺸﺎﻋرﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ واﻝﺘ ّ ﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼورﻜذﻝك ﻨﻌﺜر  وﻗد
  َﻏْﻔَﻠَﺔ َﻤْن َﺴَﻬﺎ َﻴْﻤُﺤو ُﺴُﺠوَد اﻝﺴْﻬو ِ    َﻜَﻤﺎ  اﻝذُﻨوَب ِﺒَﺘْوَﺒٍﺔ ُﺘْﻤَﺤﻰإن 
ب ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻬﻲ ﻤطﻬرة وﺒﺔ وﻴﺤﺒ ّر اﻝﻤﻌﻨوي ﺒﺎﻝﻤﻌﻨوي ، ﻓﻴﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘ ّﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺼو ّ
ﻬو ﺼﻼة ﻜل ﻤن م ﺴﺠود اﻝﺴ ّﻜﻤﺎ ﻴﻘو  ، ﻠوكاﻋوﺠﺎج ﻓﻲ اﻝﺴ ّ ﻤﺔ ﻝﻜل ّﻝﻠﻨﻔوس ، وﻤﻘو 
  ﺴﻬﺎ .
ﺸﺒﻴﻪ اﻝﺒﻠﻴﻎ  ﺸﺒﻴﻪ ، ﻜﺎﻝﺘ ّﻤﺜﻴﻠﻲ ، ﺘﺼﺎدﻓﻨﺎ أﻨواع ﻋدﻴدة ﻤن اﻝﺘ ّﺸﺒﻴﻪ اﻝﺘ ّﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺘ ّ
ﻴظﻬر ﻓﻲ  ﻫو ﻤﺎو  ﺒﻪ ،اﻝذي ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺤذﻓت أداﺘﻪ ووﺠﻪ اﻝﺸ ّ ﺘﻪ ــ ﻋﻠﻰ ﻗﻠ ّ
ﻝﻌﻴن  ﻰ ﺒداﺌﻌﻪ إﻻ ّرﻩ ﻜﺒﺴﺘﺎن ﻋﻘول ، ﻻ ﺘﺘﺠﻠ ّﻤﺨﺎطﺒﺎ اﻝﻜون ،و اﻝذي ﺼو ّ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر
  (3) :ل ﻓﻲ ﻤﻠﻜوﺘﻪﻗﻠب اﻝﻤؤﻤن اﻝﻌﺎﻗل اﻝﻤﺘﺄﻤ ّ
  ل ِﺎﻗ ِﻌ َاﻝ ْ ن ِﻤ ِؤ ْﻤ ُاﻝ ْ ِب ﻠ ْﻗ َ ن ِﻴ ْﻌ َﻝ ِ    ا د َﺒ َ ُﺒْﺴَﺘﺎَن ﻋُﻘول ٍ ك َﺎﻝ َﻴ َ
  
رﻫﺎ ﺒﺄﻫﻠﻬﺎ،  ﺸﺒﻴﻪ اﻝﺒﻠﻴﻎ ﻜذﻝك ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ ﻗول اﻹﻝﺒﻴري ، اﻝذي ﻴﻌرض ﺒﺎﻝدﻨﻴﺎ ﻝﻐدوﻤن اﻝﺘ ّ
ﻻ روات ﻤﺎ وﻤﻠﻜوا ﻤن اﻝﺜ ّاﻝﺤﺎل وا ﻝﻬﺎ ووﺜﻘوا ﺒﻬﺎ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌدﻤﺎ اﺴﺘﻘﺎم ﻝﻬم ﺒﻌدﻤﺎ اطﻤﺄﻨ ّ
د ﺴﻠطﺎﻨﻬم وﺒد ّ ب ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﺠﺎء اﻝﻤوت ﻋﻠﻰ ﻏﻔﻠﺔ ﻤﻨﻬم وﻫد ﺘﺤﺼﻰ واﻋﺘﻠوا أﻋﻠﻰ اﻝﻤراﺘ
   ( 4)ﻤﺎﻝﻬم واﻤﺴﺎﻫم ذﻜرى ﺘﻠوﻜﻬﺎ اﻷﻝﺴن ، ﻓﻴﻘول : 
     
  و َﻗواِﻀِب  َأِﺴﻨﺔ ٍ (5)َﺴَﻜُﻨوا ِﻏَﻴﺎَض    ﻨُﻬْم َﺨِﻔﻴﺔ ﻝﻜ َﻜﺎُﻨوا ُﻝُﻴوث َ
 ﻪ ﺸﺒﻴﻪ اﻝﺒﻠﻴﻎ وﻜﺄﻨ ّﻓﻲ ﺸﻌرﻩ،ﻤﻌﺘﻤدا ﻋﻠﻰ اﻝﺘ ّ اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻨﻴﺔﺎف اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺼورة اﻝﺒﻴﻓﻴوظ ّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 93أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان. (1)
  94.ﻨﻔﺴﻪأﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري :  (2)
 53ﻔﺴﻪ.أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : ﻨ (3)
 511أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : ﻨﻔﺴﻪ. (4)
 6301. ص 2ﻏﻴﺎض : اﻝﻐﻴﺎض .ج. ﻏﻴﻀﺔ.وﻫﻲ اﻝﺸﺠر اﻝﻤﻠﺘف.أﻨظر اﺒن ﻤﻨظور: ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب.ج (5)
ﻨﺎن ﺠزأي اﻝﺼورة )اﻝﻤﺸﺒﻪ واﻝﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ( أﻜﺜر ﺘﺂﻝﻔﺎ واﻗﺘراﺒﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﻴﻜو ّ ﻴرى أن ّ
ﺒﺸﻜل ة اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼور  اﻝﺒﻴت ﻫذا ﺼورة واﺤدة ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ، ﻓﻘد اﻋﺘﻤـد اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ
واﻝﺒطش، ة ﺠـﺎﻋﺔ واﻝﻘـو ّأﺴﺎﺴﻲ ﻝﺘﺸﺨﻴص  ﺼﻔﺎت  اﻝﻤﻠوك  وﺘوﻀﻴﺤﻬﺎ ، ﻜﺘﺠﺴﻴد اﻝﺸ ّ
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ﺸﺒﻴﻪ اﻝﺒﻠﻴﻎ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻔت اﻝﺘ ّ، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة وظ ّ''ﺨﻔﻴﺔ وﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻫﻲ '' ﻜﺎﻨوا ﻝﻴوث
 ﻪ.ﻋن اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ وﺘﻌظﻴم اﻝﻤﺸﺒ ّ ﻲ اﻝذي ﻴﻨم ّﺼوﻴر اﻝﺤﺴ ّاﻝﺘ ّ
ﺸﺒﻴﻪ اﻝﺒﻠﻴﻎ اﻝﻤﻘﻠوب ﻤن اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺘ ّ ف اﻹﻝﺒﻴري اﻝﺼورة اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔوظ ّﻜﻤﺎ 
  (1)ﺤﻴث اﻝدﻻﻝﺔ ، ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: 
  
  َأَﺒًدا َﺘْطَﺤُن اْﻝَﺠِﻤﻴَﻊ َوَﺘْﻬِﺸـم ْ    َﺘْﺴَﺘِدﻴُر َﻋﻠْﻴَﻨﺎ  َرَﺤﻰ اْﻝَﻤْوت ِ
  
ﺸﺒﻴﻪ اﻝﺒﻠﻴﻎ اﻝﻤﻘﻠوب ﻫﻲ ﻗوﻝﻪ)رﺤﻰ اﻝﻤوت(، وﻫﻲ ﺘﻌﺘﻤد اﻝﺘ ّواﻝﺼورة اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ 
ﻓرﺒط ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ ﺒﻴن اﻝﻤﻌﻨوي        ) اﻝﻤوت ( رﺤﻰ( ، ﺸﺒﻴﻪ ) اﻝﻤوت أﺼل اﻝﺘ ّ ﻷن ّ
  ﻲ ) اﻝرﺤﻰ( ﺤﺘﻰ ﻴﻌطﻲ ﻝﻠﻌﻘل واﻝﺨﻴﺎل ﻓﺴﺤﺔ ﻤن اﻝﻌﻤل ﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﺼورة.واﻝﺤﺴ ّ
ﺸﺒﻴﻪ وﺴر اﻫﺘﻤﺎم ﻜل ﻤﺎ اﺴﺘﻌرﻀﻨﺎﻩ ﻴﻜﺸف ﻋن طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘ ّ ﻫو أن ّاﻝﻘول  دةﺒز و   
دا اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻪ، وﺘوظﻴﻔﻪ ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤن ﻤوﻀﻊ وﺒﺄﻨواﻋﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،أﻋطﻰ ﻝﺼورﻩ ﺒﻌ
ﺒﻴن اﻷﺸﻴﺎء  ﺔﻤﻌﺎﺠاﻝﺸﺒﻴﻬﺎت  ﺘﺼوﻴرﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدت اﻝﺘ ّ
اﻝﻤﺘﺒﺎﻋدة ، ﻓﺘرﻜت ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓرﺼﺔ ﻹﻋﻤﺎل اﻝﻔﻜر واﻝﺨﻴﺎل ﻤن أﺠل ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺼورة 
ﺸﺒﻴﻪ راﻜﻴب اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، وﺒﻬذا اﻝﻔﻬم ﻴﻜون اﻝﺘ ّﺒط ﺒﻴن اﻝﺘ ّﻤن ﺨﻼل اﻝر ّ اﻝﻤﺒﺘﻐﺎة اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ
ن ﻤن إدراك ﻠﺔ ﺨﺒرة ﺠدﻴدة اﻨﺘﻬﻰ إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر وﺘﻤﻜ ّﺢ ﻤﺤﺼ ّﻪ ﻴﺼﺒﻨ ّإﻗﺎ ، إذ ﻋﻤﻼ ﺨﻼ ّ
ﻫﺎ ﺎس ، ﻤﻤﺎ ﻨﻌد ّر ﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻨ ّﻻ ﻴﺘﻴﺴ ّﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻬول واﻝﻤﻌروف ، اﻷﻤر اﻝذي اﻝﺘ ّ
  ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﺎﻋر .ﻤن اﻝﺒﻬر ، أو ﻤظﻬرا ﻝﺒراﻋﺔ  ﺎﻨوﻋ
ظﻴت ، ﻫل ﺤﺎﻝﻲ ﺸﺒﻴﻪ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨطرح اﻹﺸﻜﺎل اﻝﺘ ّﻝﻠﺘ ّ اﻝﺸﺎﻋر ﻝدنﻫذا اﻻﻨﺠذاب ﻤن   
    ﺒﻨﺼﻴب ﻤن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤظﻴت ﺒﻪ اﻝﺼورة اﻝﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ؟اﻝﺼورة اﻻﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  15( أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري :اﻝدﻴوان.1)
  اﻝﺼورة اﻻﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ: 2/2
 (1)ﻤن ذﻜر ﻤﺼطﻠﺢ اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﻤن ﻋﻠﻤﺎء اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ: اﻝﺠﺎﺤظ لأو ّ ﻌﺘﻘد أن ﻴ ُ  
   (2)(. (ﻲء ﺒﺎﺴم ﻏﻴرﻩ ، إذا ﻗﺎم ﻤﻘﺎﻤﻪﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﺸ ّ)ﺒﺄﻨ ّ)ﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ: اﻝذي ﻗﺎل ﻓ
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د وظﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻬﺎ وﻴﺤد ّﻴﻌر ّﺼﻠﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﻘرن اﻝراﺒﻊ ، وﺠدﻨﺎ أﺒﺎ ﻫﻼل اﻝﻌﺴﻜري و ٕاذا ﻤﺎ و 
ﻐﺔ إﻝﻰ ﻏﻴرﻩ ﻝﻐرض، اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﻨﻘل اﻝﻌﺒﺎرة ﻋن ﻤوﻀﻊ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ أﺼل اﻝﻠ ّ) ﺒﻘوﻝﻪ:)
ﻨﻰ وﻓﻀل اﻹﺒﺎﻨﺔ ﻋﻨﻪ،أو ﺘﺄﻜﻴدﻩ واﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻴﻪ،أو ﺎ أن ﻴﻜون ﺸرح اﻝﻤﻌوذﻝك اﻝﻐرض إﻤ ّ
  .(3)ﻔظ ،أو ﺒﺤﺴن اﻝﻤﻌرض اﻝذي ﻴﺒرز ﻓﻴﻪ((اﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻪ ﺒﺎﻝﻘﻠﻴل ﻤن اﻝﻠ ّ
ﻫﺎ ﻋﻠﻲ اﻝﻐرﻴب ﻤﺤﻤد اﻝﺸﻨﺎوي ، ﻤظﻬرا راﻗﻴﺎ ﻤن ﻓﻘد ﻋد ّ ﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴثأﻤ ّ
ﻨﻌﺔ ، واﻝﺼ ّﻴﻨﺔ ﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﻤظﻬرا ﻤن ﻤظﺎﻫر اﻝز ّﻐﺔ ، ﻜﻤﺎ أﻨ ّﻗﺔ ﻝﻠ ّﻤظﺎﻫر اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺨﻼ ّ
ﺸﻜﻴل اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻬﺎ ﺠزء أﺴﺎس ﻤن اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ،ووﺴﻴﻠﺔ ﻀرورﻴﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻝﺘ ّوﻝﻜﻨ ّ
  (4)ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝﻔﻨﻲ.
أﻤﺎ ﻓﺎﻴز اﻝداﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ )ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻷﺴﻠوب اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻷدﺒﻲ(   
ﻲ، ﺒﻐﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﻌﺎرة ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝﻔﻨﻴﻼﻤس رأﻴﻪ رأي ﻋﻠﻲ اﻝﻐرﻴب ﻓﻲ إﻀﻔﺎء اﻝﺼ ّ
ﺒﻌدا ﻨﻔﺴﻴﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻷﻗدر ﻋﻠﻰ  إّﻴﺎﻫﺎ ﻝﻜن ﻓﺎﻴز اﻝداﻴﺔ ﺘﻌدى ذﻝك ﻤن ﺨﻼل إﻋطﺎﺌﻪ
ﻨﻘل اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸﻌورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻴﺎﻫﺎ اﻷدﻴب ، وﻫذا ﻴﺘطﻠب ﺨﻠق ﺘﺼورات ﻏﻴر ﻤﺄﻝوﻓﺔ ﻓﻲ 
ﻫﻨﺎك ﻤﺤوران رﺌﻴﺴﻴﺎن ﻴﺄﺘﻠﻔﺎن ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل  )ﻴﻘول:)ﻓ، ﺴﻴﺎق اﻝﻘﺼﻴدة أو اﻝﻌﻤل اﻝﻨﺜري
: اﻝﺤرﻜﺔ ﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌورﻴﺔ، واﻵﺨرﻔﺴﻲ وﺤﻴوﻴﺔ اﻝﺘ ّاﻝﻨ ّ ﺎ: اﻷﻓقاﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻷول ﻤﻨﻬﻤ
      (5) (ﻴﺎق وﺘرﻜﻴب اﻝﺠﻤﻠﺔ(ﻻﻝﻴﺔ ﺒﺘﻔﺎﻋل اﻝﺴ ّﻐوﻴﺔ اﻝد ّاﻝﻠ ّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   671ﻋﻠﻲ اﻝﻐرﻴب ﻤﺤﻤد اﻝﺸﻨﺎوي:اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد اﻷﻋﻤﻰ اﻝﺘطﻴﻠﻲ. (1)
 351.ص  5791. 1. طاﻝﺴﻼم ﻫﺎرون. ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺨﺎﻨﺠﻲ . ﺘﺢ.ﻋﺒد 1ج . ناﻝﺠﺎﺤظ: اﻝﺒﻴﺎن و اﻝﺘﺒﻴﻴ (2)
طﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻝﺤﻠﺒﻲ.اﻝﻘﺎﻫرة . ﻤﺼر. أﺒو ﻫﻼل اﻝﻌﺴﻜري: اﻝﺼﻨﺎﻋﺘﻴن .ﺘﺢ .ﻋﻠﻲ اﻝﺒﺠﺎوي وﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻔﻀل . (3)
 .862. ص 2591
 771ﻋﻠﻲ اﻝﻐرﻴب ﻤﺤﻤد اﻝﺸﻨﺎوي:اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد اﻷﻋﻤﻰ اﻝﺘطﻴﻠﻲ. (4)
 411ﻓﺎﻴز اﻝداﻴﺔ : ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻷﺴﻠوب .اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ. ص  (5)
  
اﻝﺒﺸر، إذ ﻫﻲ ﻗﺴﻤﺎت ﻤن ﺤﻴﺎﺘﻬم ﻓﻲ ﺠﺎرب اﻝﺸﻌورﻴﺔ ﻨﺼﻴب ﻤﺸﺘرك ﺒﻴن اﻝﺘ ّ إن ّ
اﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻨﻔس، وﻓﻲ اﺘﺼﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﻵﺨرﻴن واﻨﻌﻜﺎس ﻤﺎ ﻴﺠري ﺒﻴﻨﻬم ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ اﻝذ ّ
، ةن ﺒﺄﻝوان ﻋد ّﻤواﻗف ﺘﺘﻠو ّ ﻴﻌﺎﻴش ﻤنﻫؤوﻻء ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺼﺎدف و ﻋﻠﻴﻬﺎ،واﻝﺸﺎﻋر واﺤد ﻤن 
ﻜل اﻝذي ﺘظل ﻓﻴﻪ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻐﻴﻴر ﻋن ﺘﻠك اﻝﺘﺠﺎرب ﺒﺎﻝﺸ ّﻓﺘظﻬر ﺒراﻋﺘﻪ وﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺘ ّ
ﻬم اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻜون وﺤﺴ ّ ﻴن وﻴوﻗظ اﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬمك ﻨﻔوس اﻝﻤﺘﻠﻘ ّوﻤﻔﻌﻤﺔ ﺒﺎﻝﺤﻴوﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤر ّ
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 واﻝﺤﻴﺎة ، وﻻ ﻨﺤﺴب اﻝﺸﺎﻋر اﻹﻝﺒﻴري ﺒﻌﻴدا ﻋن ﻫذا اﻝوﺼف، ﻓوﻗوﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻌرﻩ
ﻴﺒﺼرﻨﺎ ﺒﻌواﻝﻤﻪ اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ورؤﻴﺘﻪ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻝﺘﻘت ﺒﻴن ﻤﻜوﻨﺎت ﺘﺼوﻴرﻴﺔ ﻜﺎﻨت 
     اﻻﺴﺘﻌﺎرة إﺤدى آﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌورﻴﺔ. 
ﻓﻲ ﺸﻌر اﻹﻝﺒﻴري ﻝوﺠدﻨﺎﻫﺎ ﺘﻨوﻋت ﺒﻴن ﺼور ﺠزﺌﻴﺔ ﻓﺈذا ﻨظرﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﺼورة اﻻﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ 
ﺠﺴﻴم ﺸﺨﻴص واﻝﺘ ّﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘ ّوﻝوﺤﺎت ﻜﺒرى ، ﻓﻘد ﺘوﺴل اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺼورﻩ اﻻ
ﻫذﻩ اﻝﺼور ، ﻤﺎﺒﻴن ﺼور ﺘﺸﻜﻠت ﻤن ﻤﺠﺎل اﻝﺤﻴﺎة ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨوﻋت ﻤﺼﺎدرﻩ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل 
اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وأﺨرى ﻤن ﻤوروﺜﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ـ اﻝدﻴﻨﻲ ﺨﺎﺼﺔ ـ وﻤن ﻤﺠﺎل اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﺒﺠﺎﻨﺒﻴﻬﺎ 
  اﻝﺤﻲ واﻝﻤﻴت.
      (1)ﻓﻤن اﻝﺼور اﻻﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ اﻝﺠزﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ زﺨر ﺒﻬﺎ ﺸﻌرﻩ ﻗوﻝﻪ:   
  
  َﻤْﺴُروَدة ِﻤن َﺼﺎﻝِﺢ اَﻷْﻋَﻤـﺎل ِ    ِﺒْﺴُت ِﻤْﻨﻪ ْﻷَﻤًﺔ َﻓْﻀﻔﺎَﻀًﺔ َوﻝ َ
  ِﻤْن َﻨْﺒِﻠَﻬﺎ َﻓَرَﻤْت ِﻤْن َﻏْﻴِر ِﻨَﺒﺎل ِ    َأْﻗَواَس اﻝﺘَﻘﻰَﻝِﻜﻨﻨﻲ َﻋطْﻠُت 
  
ﻨﺒﺎل وﻻ ل رﻤﻴﻬﺎ ﺒﺴوء أﻋﻤﺎﻝﻪ ،ﻓرﻤت ﺒﻐﻴر ﻘﻰ أﻗواﺴﺎ وﻨﺒﺎﻻ ، ﻋط ّاﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠﺘ ّﻓﻘد ﺠﻌل 
ن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼور ﻤن إﺒراز ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ وﺘﻘوﻴﺘﻪ ، ﻓﻴﺤﺼل ﻴم اﻝﺒﻴ ّﺠﺴﻴﺨﻔﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘ ّ
   ﺒذﻝك اﻝﻔﻬم ﻋﻨد اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ .
ﻀرع ﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻹﻨﺎﺒﺔ إﻝﻰ اﷲ واﻝﺘوﺒﺔ واﻝﺘ ّوﻓﻲ إﺤدى ﺼورﻩ اﻻﺴﺘﻌﺎرﻴ  
   (2)واﻝﺨﻀوع ﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ، ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر: 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 83ﻴوان.أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري: اﻝد (1)
  34أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري: ﻨﻔﺴﻪ. (2)
  
  ِﺒِدﻴِﻨﻲ ِﻤْن ِﺠَراح ٍَﺴَﻴْﺄُﺴو َﻤﺎ     َﻓَﺄْﺴَﺄُﻝُﻪ َوأُل◌ِْطُﻔﻪ َﻋَﺴـﺎُﻩ 
  
اﻨﺘﺎﺒﻪ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻴﺘوﺠﻪ ﺒﺨطﺎﺒﻪ إﻝﻰ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻤﻌﺒرا ﻋن ﻤوﻗف اﻨﻔﻌﺎﻝﻲ 
  ﺜﺨن ﺒﺎﻝﺠراح .ﻜﻜﺎﺌن ﺤﻲ ﻤ ُ ﻴن ص ﻓﻲ ﺼورة اﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ اﻝد ﻓﺸﺨ ّ
  ﺸﺨﻴﺼﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﺘﺒرﻫن ﻋﻠﻰ ﻤﻘدرة ﻓﻨﻴﺔ رﻓﻴﻌﺔ،ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺼور اﻝﺘ ّﻜﻤﺎ ﺘﻜﺜر   
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ﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺼورة ﺸﺨص ﺒﻐﻴض ﻤﻘﻴت ، ﻓﻲ ﺘﺼوﻴر ﻴوﺤﻲ ﺒﺤﻘﺎرة اﻝدﻨﻴﺎ ﻜﺘﺸﺨﻴﺼﻪ ﻝﻠد ّ
   (1)ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر ، ﻓﻴﻘول: 
  
  َواْدَﻓُﻌَﻬﺎ ِﺒَراِﺤـﻲُرَﻫﺎ ـَوَأْﻫﺠ ُ   َدْﻓر ٍ َﻓَﺄْﺒﺼُق ِﻓﻲ ُﻤَﺤﻴﺎ ُأم ِ
ل ﺼورة ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺴﻴطﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻔﺎت إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﻓﻴﺸﻜ ّﺼﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺨﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻝدﻨﻴﺎ 
اﺴﺘﻌﺎرة ﺤذف أﺤد أطراﻓﻬﺎ وﻫو اﻝﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ اﻝذي ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ )اﻝﻤرأة اﻝﺴﺎﻗطﺔ( وﺒﻘﻲ 
ﻬﻤﺎ واﺤد، وﻫﻲ ﺼورة ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻬدف اﻝﻤﺸﺒﻪ وﻫو اﻝدﻨﻴﺎ ـ أدﻓﻌﻬﺎ ﺒراﺤﻲ ـ اﻜﺘﻔﺎء ﺒﻪ ﻷﻨ ّ
  ﻔﺎت ﻝﺘﻘوﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﺼورة.إﻝﻰ ﺘﺸﺨﻴص اﻝﺼ ّ
ﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻜذﻝك ﻗول اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺘ ّاﻝﺼور وﻤن   
  (2)اﻝﺸﺎﻋر: 
  ِﻝَﻴْطِوَﻴِﻨﻲ َوَﻴْﺴﻠَﺒِﻨﻲ ِوَﺸﺎِﺤﻲ    ِﻝَواَء َﺸْﻴِﺒﻲ َﻨَﺸَر اﻝزَﻤﺎن َُوَﻗْد 
  
 ل ﻓﻲ اﺴﺘﻌﺎرة أﻓﻌﺎل ﻫﻲ ﻤن ﺨﺼﺎﺌص اﻹﻨﺴﺎنواﻝﺼورة اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت ﺘﺘﻤﺜ ّ
 ﻨﺸر اﻝزﻤﺎن ﻝواء) :م إﺴﻨﺎدﻫﺎ ﻝﺸﻲء ﻤﻌﻨوي ) اﻝزﻤﺎن( ، ﻓﻘوﻝﻪﻠب ﺜﻲ واﻝﺴ ّﺸر واﻝط ّﻜﺎﻝﻨ ّ
وﻴطوي  ،ن ﻜﺎﻹﻨﺴﺎن ﻴﻨﺸرﺼورة ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺴﻴطﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻌﺎرة ،ﻓﺎﻝزﻤﺎﺸﻴﺒﻲ ( 
  وﻴﺴﻠب.
ر ﻓﻲ ﺸﻌر اﻹﻝﺒﻴري، ﺸﺨﻴﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﺘﺘﻜر ّﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼور اﻝﺘ ّ  
  (3)اﻝﻌﻠم، ﻓﻴﻘول: ﺎن وٕاﺴﻨﺎدﻫﺎ إﻝﻰ ﻜﻬذﻩ اﻝﺼورة اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻴر أﻓﻌﺎل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  34أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري: اﻝدﻴوان. (1)
 34أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري: ﻨﻔﺴﻪ. (2)
  22أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري: ﻨﻔﺴﻪ. (3)
  ِإْن َﻜَﺘْﺒَﺘﺎ َوﻴْﻜُﺘُب َﻋْﻨَك َﻴْوًﻤﺎ    ِﻓﻲ َﻨِدي  َﺴَﻴْﻨِطُق َﻋْﻨَك ِﻋْﻠﻤك َ
  
اﻝﺸﺎﻋر أراد أن ﻴﻌطﻲ  ﻫﻲ أﻓﻌﺎل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن ﻻ ﻏﻴر، ﻝﻜن ّﺔ طق واﻝﻜﺘﺎﺒﻓﺎﻝﻨ ّ
ﻝﺼورﺘﻪ اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌدا دﻻﻝﻴﺎ أﻋﻤق ، ﻓﺎﺴﺘﻌﺎر ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن  وأﺴﻨدﻫﺎ 
  إﻝﻰ ﺸﻲء ﻤﻌﻨوي وﻫو اﻝﻌﻠم .
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وﻤن اﻝﺼور اﻻﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ ﻜذﻝك اﻝﺘﻲ ﺤﻔل ﺒﻬﺎ ﺸﻌر اﻻﻝﺒﻴري ﻫذﻩ اﻝﺼورة اﻝﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ 
    (1)ﻴب، ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ : ﻝﻠﺸ ّ
  ﻰﻬ َﺘ َاﻨ ْ ﻻ َو َ ﺎق َﻔ َﺘ َﺎ اﺴ ْﻤ َﻓ َ َوَﻨَﻬﻰ اْﻝَﺠُﻬول َ  ﺎﻬ َﺒ ﻨ َﺘ َﻓ َ اﻝﺸْﻴُب َﻨﺒَﻪ َذا اﻝﻨَﻬﻰ
  
ﻬﻲ ﻋن ﺼﺢ واﻹرﺸﺎد واﻝﻨ ّواﻋظ ﻋﺎرف آﺜر اﻝﻨ ّﻴب ﻓﻲ ﺼورة ﻓﻘد ﺼور اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺸ ّ
ﻼﻝﺔ ﻫﺎﻝك، ﻓﻬذﻩ اﻝﻤﻨﻜر، ﻓﺘﺒﻌﻪ ﻜل ﻤن ﻝطرﻴق اﻝﻬداﻴﺔ ﺴﺎﻝك ، وﺤﺎد ﻋﻨﻪ ﻤن ﻓﻲ اﻝﻀ ّ
ﺸﺨﻴص ، واﻝذي ﻨﺤﺴﺒﻪ اﻷﺴﻠوب اﻷﻗدر ﻋﻠﻰ ﻨﻘل اﻋﺘﻤدت اﻝﺘ ّ ﺴﺘﻌﺎرﻴﺔاﻝﺼورة اﻻ
ﺄوﻴل اﻝﺘﻲ ﻗد ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺸﻜﻴل إﻝﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﺘﺠﺎوزة ﺒذﻝك ﻜل ﺤواﺠز اﻝﺘ ّاﻝﺼورة ﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝﺘ ّ
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻴﺤﻴد ﺒﻬﺎ ﻋن ﻗﺼدﻫﺎ اﻝدﻻﻝﻲ.
   (2):تذﻜﻴر ﺒﺎﻝﻤو ﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﻜذﻝك ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﺘ ّوﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼورة اﻻﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ اﻝﺘ ّ
  ﺎﺘ َﻨ ْأ َ ﻴد ُر ِأ ُ ت َﻨ ْﺎح : أ َﺎ ﺼ َﻴ َ ﻻ َأ َ     ق ٍد ْﺼ ِ ﺎء َﻋ َد ُ َوَﺘْدُﻋوَك اْﻝَﻤُﻨون ُ
  
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﺘم ﺘﺸﺨﻴص اﻝﻤوت ﻓﻲ ﺼورة اﻝﺼدﻴق اﻝوﻓﻲ اﻝذي ﻴﺼدق اﻝﻘول 
  ﺘﻌﺒﻴرا ﻋن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤوت ، اﻝذي ﻻ ﻴﺨﻠف اﻝوﻋد. أﺼدقواﻝﻔﻌل ، وﻫﻲ ﺼورة 
ﻔﺴﻴﺔ ، اﻝﺘﻲ إﺴﻘﺎطﺎت اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻨ ّ ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻠﺼورة اﻻﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ دورا ﻓﻲ اﻝﻜﺸف ﻋن
  (3)ﻠت ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻋر اﻝﺨوف ﻤن ﻤﺒﺎﻏﺘﺔ اﻝﻤوت ﻝﻪ ، ﻓﻴﻘول : ﺘﻤﺜ ّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   74:اﻝدﻴوان . يأﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴر  (1)
  91: ﻨﻔﺴﻪ. يأﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴر  (2)
  05: ﻨﻔﺴﻪ.  يأﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴر  (3)
  
  َﻓو َﻗْت َﻨْﺤَوُﻩ اْﻝَﻤِﻨّﻴُﺔ َأْﺴُﻬم ْ    ﻴب ٌﺒ ِﻝ َ ﺎة ِﻴ َﺤ َﺎﻝ ْﺒ ِ ذ ُـﺘ َﻠ ْﻴ َ ف َﻴ ْﻜ َ
  
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼورة اﻻﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ ﺘم ﺘﺸﺨﻴص اﻝﻤوت وﺘﺼوﻴرﻩ ﻓﻲ ﺼورة ﻤﺤﺎرب ﻴرﻤﻲ اﻝﻌدا 
ﻔﺴﻲ ﻝﻠﺸﺎﻋر اﻝذي أدرك ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤوت ﺒﺎﻝﺴﻬﺎم ،وﻫﻲ ﺼورة ﺘظﻬر ﺤﺎﻝﺔ اﻻرﺘﺠﺎج اﻝﻨ ّ
  وﻤﺎ ﺒﻌدﻩ .
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اﻝﻤوت ﻗوي  ﻫذا اﻝﺒﻴت ، ﻫﻲ أن ّر ﻋﻨﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝﻔﻜرة اﻝﺘﻲ أراد أن ﻴﻌﺒ ّ إن ّ  
ﻌﺒﻴر ر ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة ﺒﺎﻝﺘ ّﻪ ﻻ ﻴﻌﺒ ّاﻝﺒطش ﻴﻔﺘك ﺒﺎﻝﺠﻤﻴﻊ ﻓﻼ ﻤﻬرب ﻝﻤﺨﻠوق ﻤﻨﻪ ، وﻝﻜﻨ ّ
ﻪ ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺼورة واﺤدة ، ﺼوﻴر اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ، ﻜﻤﺎ اﻨ ّر ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘ ّﻤﺎ ﻴﻌﺒ ّردي اﻝﻤﺒﺎﺸر وٕاﻨ ّاﻝﺴ ّ
ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ  ﻤﺎ ﻴﻘدم ﻝﻨﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺼور ﺘدور ﺤول ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة، وﻫﻲ ﺼوروٕاﻨ ّ
   (1)ﺎل ذﻝك ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ وﺼف اﻝﻤوت : ﺜ، ﻤﺠﺴﻴم اﻝﺘ ّ
  
  َﺴْﻴَف رِْﻋِدﻴٍد َﻴُرض َوَﻻ ُﻴْدِﻤﻲﻴﺎ و َ    ﻗْوَس َﺨراٍط ُﻴِﺸﻴُر َوَﻻ َﻴْرِﻤـﻲﺎ ﻴ َأ َ
  ـﻲﻤ ِﻌ ْﻴ َ ـﻪ ُﻨ ﻜ ِﻝ َي و َر ِﺜ ْﻴ ُ ﻻ َ ك َﻗ ُـر ْﺒ َﻓ َ     ٍب ﻠ ﺨ ُ ق ِر ْﺒ َ ن ْﻤ ِ َﺘَﻌﻠْﻤَت ُﺨْﻠَف اْﻝَوْﻋد ِ
  
ي اﻝﻔﻜرة أداء ﻤﺠﺴﻤﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻬﺎ ﺘؤد ّﻫذﻴن اﻝﺒﻴﺘﻴن وظﻴﻔﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻨ ّ ﻝﻠﺼور ﻓﻲ إن ّ
ﻴف واﻝﺒرق ، اﻷﺴﻠوب اﻝذي ﻴدﺨل ﺒﻪ اﻝﺤرﻜﺔ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ، ﻓﺘﺼوﻴر اﻝﻤوت ﺒﺎﻝﻘوس واﻝﺴ ّ
اﻝﻤوت ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤوﻀوﻋﺎ ﺴﺎﻜﻨﺎ ﻤﺠردا  ﻔت ﻝﻤد ّﻬﺎ ﻋﺒﺎرات ﺘﺤﻤل ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺤرﻜﺔ وظ ّﻜﻠ ّ
ﻗﺼﻴدة  ﺎﻜن ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﻤد ّﻀوع اﻝﺴ ّاﻝﻤو  ﻤن اﻝزﻤن ، ﺒﻠون ﻤن أﻝوان اﻝﺤرﻜﺔ، ﻷن ّ
ﺒﻜﻴﺎن ﻏﻨﻲ ﻤﻘﺒول إﻻ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼر أﺨرى ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘﻘدم ﻝﻬﺎ اﻻﻤﺘداد واﻝﺤرﻜﺔ ، 
    (2)ﻜون واﻝﺠﻤود. وﺘﻨﻘذ ﻤوﻀوﻋﻬﺎ ﻤن اﻝﺴ ّ
، راءذي أﻜﺴب اﻝﺼورة اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ واﻝﺜ ّﺠﺴﻴم اﻝﻠم ﺘﺨﻠو ﺼور اﻝﺸﺎﻋر اﻻﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ ﻤن اﻝﺘ ّﻓ
ﻤن ﻋﻨﺼر واﺤد ، وﺘﺤوﻴل اﻝﺤد اﻝﺠﺎﻤد ﻓﻲ اﻝﺼورة إﻝﻰ ﺤد  ﺎﺒﻌﻴن ﻤن إﺘﺤﺎد أﻜﺜراﻝﻨ ّ
    (3)ﺤﻲ ذي ﺼﻔﺎت ﺤﺴﻴﺔ ، ﻜﻘوﻝﻪ:   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  801أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان. (1)
 665ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف : ﺴﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ. (2)
  76أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : ﻨﻔﺴﻪ. (3)
  َواﻝﺘْﻤِﺠﻴِد ﷲ ِ ْوِﺤﻴـد ِ    اِﻩ َأْﺤَﻠﻰ ِﻤَن اﻝﺘـ...اَﻷْﻓو َﻻَﺸْﻲَء ِﻓﻲ 
  
   ﻤﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻝب ﻤن اﻝﺤﻠوى  ﻪ ﻴﺠﺴ ّطﻌﻤﺎ ﺤﻠوا ، وﻜﺄﻨ ّ ﻩوﺘﻤﺠﻴداﷲ ﻝﺘوﺤﻴد  ﻓﻘد ﺠﻌل اﻝﺸﺎﻋر 
) ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ  داﻋﺒﻪ ﺒﻠﺴﺎﻨﻪ ، وﻤن ﻫﻨﺎ ﻨرى أن ّﻤن  ﻻ ﻴﻌرف ﻤذاﻗﻪ إﻻ ّ
  (1)ﻨﺎﺼر اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺼورة واﺤدة (. ﻗدرﺘﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﺘوﺤﻴد أﻜﺜر ﻤن ﻋﻨﺼر ﻤن ﻋ
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  (2)وﻤن اﻝﺼور اﻝﺠزﺌﻴﺔ اﻻﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ زﺨر ﺒﻬﺎ ﺸﻌرﻩ ﻗوﻝﻪ : 
  اﷲ ِ ن َﻤ ِ ُﺘْﻜَﺴﻰ ِﺒَﻬﺎ ُﻨوًرا     ﺔ ًآﻴ َ و ْﻝ َو َ ﻲ ِﺤ ْو َاﻝ ْ ن َﻤ ِ ل ُاﺘ ْو َ
  
اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ دون  ﻷن ّ ﻓﻲ ﻝﻔظ " ﻨورا"ﺘﻤﺜﻠت اﻝﺼورة اﻻﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت 
اﻝﻤراد ﻫو" ﺘﻜﺴﻰ ﺒﻬﺎ ﻫداﻴﺔ " ، ﻓﺎﺴﺘﻌﻴر ﻝﻠﻬدي ﻝﻔظ  ي ﻫو اﻝﻬدي ، ﻷن ّﻤﺠﺎزﻫﺎ اﻝﻠﻐو 
  اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ.    ﻝﻌﻼﻗﺔاﻝﻨور 
ﺎ ﻔﺴﻲ اﻝذي ﻴﻜﺎﺒدﻩ اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻤ ّﺄزم اﻝﻨ ّوﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻝﺼور اﻻﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﺤﻲ ﺒﺎﻝﺘ ّ
رت ﻓؤادﻩ ، ﻋﺘﻪ وطﻴ ّرأى ﻤن ﺴوء ﺤﺎﻝﻪ وﻫول ﻤﺼﻴﺒﺘﻪ،  ﻝﻜﺜرة ذﻨوﺒﻪ وﺨطﺎﻴﺎﻩ اﻝﺘﻲ رو ّ
   (3)ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ : ﻨﻠﻤس ذﻝك 
  وُأْﻓِرَخ َرْوُع اﻝَﺒر ِﻓﻲ اْﻝُﻐُرَﻓﺎِت     َوَطﺎَر ُﻓَؤاُدﻩ ُإذا ُروَع اْﻝَﺨﺎِطﻲ 
  
اﻝﺼورة ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﺒﻴﺌﺔ اﻝزﻫد ، وﺘﺴﺘﻤد ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ﻤن  أﺠواﺌﻪ اﻝروﺤﻴﺔ ، ﻓﺘﻌظﻴم 
  روﻴﻊ ﻤن ﺤﺎﻻت اﻝزﻫد اﻝوﺠداﻨﻴﺔ.اﻝﺨطﺎﻴﺎ اﻝذي ﻴوﻝد اﻝﺨوف واﻝﺘ ّ
) وطﺎر ﻓؤادﻩ( ، ﻓﻘد ﺠﻌل ﻝﻠﻔؤاد ﺠﻨﺎﺤﻴن  :ﻋر ﻓﻲ ﻗوﻝﻪرﻫﺎ اﻝﺸﺎة اﻝﺨوف ﺼو ّﻓﺸد ّ 
  ﻴطﻴر ﺒﻬﻤﺎ ﻜﺤﺎل اﻝطﺎﺌر اﻵﻤن ﻓﻲ ﻋﺸﻪ إذا روﻋﻪ طﺎرئ .
أﻓرخ روع )ﻪ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: أﻤﺎ اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺼورت رﺠﺎء اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻤﻐﻔرة رﺒ ّ
أﻤﻨﺎ وع ، وٕاذا زال اﻝﻬم اﻨﻘﻠب اﻝر ّ اﻝﺒر( ﻤن اﻝﻤﺠﺎز أﻓرخ روﻋك ، أي ﺨﻼ ﻗﻠﺒك ﻤن اﻝﻬم ّ
  ﻓﻬذﻩ اﻝﺼورة   وع وﺨﻠوﻩ ﺒﺨﻠو اﻝﺒﻴﻀﺔ ﻤن اﻝﻔرخ،ر زوال اﻝر ّ، ﻓﻘد ﺼو ّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 451.  اﻝﻘﺎﻫرة .ﻤﺼر0891ﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻋﺒد اﷲ : اﻝﺼورة واﻝﺒﻨﺎء اﻝﺸﻌري .دار اﻝﻤﻌﺎرف . (1)
 56أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان.  (2)
  65أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : ﻨﻔﺴﻪ. (3)
ﻴﻤﻴﺔ ﺤﻤﻠت ﻤﻌﻨﻴﻴن وﺠداﻨﻴﻴن ﻫﻤﺎ اﻝﺨوف واﻝرﺠﺎء، اﻝﻠذﻴن طﺒﻌﺎ ﺸﻌر اﻹﻝﺒﻴري ﺠﺴاﻝﺘ ّ
  وﻻزﻤﺎﻩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ. 
ﻝﻘد ﻜﺸﻔت اﻝﺼورة اﻻﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ ﻝﻺﻝﺒﻴري ﻋن إﺴﻘﺎطﺎﺘﻪ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن 
ﻨﺎﺴب اﻝﻤﻨطﻘﻲ اﻝﻤوت واﻝﻨﺎر واﻝدﻨﻴﺎ ، وﻤﺎ ﻴﻨﺘﺎﺒﻪ ﻤن ﺨوف ووﺠل ، ﻜﻤﺎ اﻫﺘﻤت ﺒﺎﻝﺘ ّ
ﻘت ﻝوﻨﺎ ﻤن اﻝوﺤدة اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻤن ﺒذﻝك ذوق اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ، ﻜﻤﺎ ﺤﻘ ّ ﺒﻴن ﺤدودﻫﺎ ، ﻓﺄرﻀت
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ﺨﻼل  ﺼورﻫﺎ اﻝﺠزﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨﺎﺜرة ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝزﻫدﻴﺔ ، ﻓﻜﺎﻨت ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻝوﺤﺔ 
  رة ﻋن اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸﺎﻋر .    ﻤﻨظوﻤﺔ ﺘﻀم ﻋددا ﻤن اﻻﺴﺘﻌﺎرات اﻝﻤوﺤﻴﺔ واﻝﻤﻌﺒ ّ
  اﻝﺼورة اﻝﻜﻨﺎﺌﻴﺔ: 3/2 
ﻴﺨﻠﻊ ﻤﺴﺤﺔ ﻤن وﻓن ﺒﻴﺎﻨﻲ  ﻌﺎ و ﺤﺒﺎ ﻓﻲ اﻻﺒﺘﻜﺎر،اﻝﺘﺼرﻴﺢ ﺘوﺴاﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋدول ﻋن 
ﻜل ﻤﺎ دل ﻋﻠﻰ  ))ﻓﻬﺎ أﺤﻤد ﻤطﻠوب ﺒﻘوﻝﻪ :أو ﻜﻤﺎ ﻋر ّاﻝﺠﻤﺎل اﻝﺒدﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻼم ،
، وﻫﻲ ﺎز، وﺘﻜون رﻤزا أو إﺸﺎرة أو إﻤﺎءﻤﻌﻨﻰ ﻴﺠوز ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ واﻝﻤﺠ
ﻬﺎ ﻤن ﺤظ ّ ﻜﺎن ، (1) (( ﻋﻨد اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن رﻤز وﻋﻼﻤﺔ ﻝﻺﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﺒﻌﻴد
وﺸﻌر اﻹﻝﺒﻴري  (2)،ﺸﺒﻴﻪ واﻻﺴﺘﻌﺎرةﻋﻨﺎﻴﺔ ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس أﻗل ﺒﻜﺜﻴر ﻤن ﻋﻨﺎﻴﺘﻬم ﺒﺎﻝﺘ ّ
ﻤن ﺒﻌض  ت اﻝﺼور اﻝﻜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ إﻻ ّﻨﺔ ﺼﺎدﻗﺔ ﻤدﻋﻤﺔ ﻝﻬذا اﻝرأي ، ﻓﻘد ﺸﺤ ّﻋﻴ ّ
ﺒﻬﺎ اﺤﺘﻔﺎﻻ ﻤﻨﻪ ﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض ﻗﺼﺎﺌدﻩ اﻝزﻫدﻴﺔ ، واﻝﺘﻲ ﻻ ﻨﻌد ّ تﺘﻨﺎﺜر اﻝﺘﻲ اﻝﺼور اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ 
  ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل إﺜراء ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻏﻴر.   ، وٕاﻨ ّ
ﻓﻤن اﻝﺼور اﻝﺠزﺌﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ، واﻝﺘﻲ ﻓرﻀت ﺤﻀورﻫﺎ ﻓﻲ ﺸﻌر   
  (3)اﻝزﻫد ﻝﻺﻝﺒﻴري ، ﻗوﻝﻪ : 
  
  ن ْر َظ َﻨ ْﺘ ُ ﻓﻼ َ ﻤوت ُاﻝ ْ ك َﺌ ُﻴﻔﺎﺠ ِ    ن ﺒل أ َن ﻗ َﻤ ِ ِت ﻔﺎﺌ ِاﻝ ْ ن َﻤ ِ ك ْر ِد ْأ َو َ
  ن ْــَﺨِﻠﻴــُﻊ اﻝرﺴ َ ﺦ ٌﻴ ْﺸ َ     ﺔ ٌـﻠ َﻘ ْﻤ ُ ﻪ ُــُق◌ ُﻤ ُر ْﺘ َ  ن ْﻤ َ ﺢ ُـﺒ َأﻗ ْ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  45.ص  5891أﺤﻤد ﻤطﻠوب : اﻝﺼورة ﻓﻲ ﺸﻌر اﻷﺨطل اﻝﺼﻐﻴر .دار اﻝﻔﻜر .اﻷردن . (1)
 .661ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻫﻨﻲ : ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ،ﻗﺒل ﺴﻘوط ﻗرطﺒﺔ.ص (2)
 401أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان. (3)
  
  .ﺼﺎﺒﻲﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :" ﺸﻴﺦ ﺨﻠﻴﻊ اﻝرﺴن" ، وﻫﻲ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن اﻻﺴﺘﻬﺘﺎر واﻝﺘ ّﻲ ﻫﻓﺎﻝﻜﻨﺎﻴﺔ 
  (1)ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ أﻴﻀﺎ : ﻜذﻝك  ﺔﻤن اﻝﺼور اﻝﻜﻨﺎﺌﻴو 
  َﻋَﻠﻰ اﻝَﻜواِﻜِب َﻗْد َﺠَﻠْﺴَﺘﺎ ت َﻨ ْﻷ َ   ﺎ ﺎﻴ َﺸ َﺤ َﻰ اﻝ ْﻠ َﻋ َ ﻲ ﻨ ِﻐ َاﻝ ْ َس ﻠ َﺠ َ ن ْوا ِٕ
  َﺞ اﻝﺘْﻘــَوى َرِﻜْﺒَﺘﺎَﻤَﻨﺎﻫ ِ ت َﻨ ْﻷ َ    ﺎت ٍـﻤ َو ﺴ َﻤ ُ  ـﺎد َﻴ َﺠ ِاﻝ ْ ب َﻜ ِر َ ن ْا ِٕو        
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ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘﻘوى ﻗد رﻜﺒﺘﺎ''، '' اﻝﺼورة اﻝﻜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ '' ﻋﻠﻰ اﻝﻜواﻜب ﻗد ﺠﻠﺴﺘﺎ'' و
ﺄن وﺠﻼﻝﺔ اﻝﻘدر ﻝﻠﻌﺎﻝم اﻝﻔﺎﻀل ، اﻝذي ﻴﻨﺜر ﻤن ﻓﻌﺔ وﻋظﻤﺔ اﻝﺸ ّوﻫﻤﺎ ﻜﻨﺎﻴﺘﺎن ﻋﻠﻰ اﻝر ّ
  ﻤن ﻜﺎن ﻝﻠﻌﻠم ﻤﻘدر. ﻓﻴﻪ ﺠواﻫرا  ودررا ﺜﻤﻴﻨﺔ ﻻ ﻴدرك ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻻ ّ
ر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻨﺤول ﺠﺴدﻩ ﺒﻌد ﺒﺴﻴطﺔ اﺘﻜﺄت ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ، ﻴﺼو ّ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔﺼورة ﻓﻲ و 
    (2)أن ﻜﺎن ﻴﺎﻓﻌﺎ، ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ : 
  ﻴﺎَن اْﻝَﻘِﻀﻴِب ر َ ت ُﻨ َْﻤﺎ ﻜ َُوِﻗد ْ    َأَرى اَﻷْﻋﺼﺎَر َﺘْﻌِﺼُر َﻤﺎَء ُﻋوِدي 
  
ب ﺒﺎاﻝﺸ ّﺎن اﻝﻘﻀﻴب'' ، وﻫﻲ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن اﻝﺼورة اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ'' ﻜﻨت رﻴ ّ
، ﻓﺒﻌد ﻤﺎ ﻜﺎن ﺸﺎﺒﺎ ﻴﺎﻓﻌﺎ ﺘﻌﺠب ﺒﻪ اﻝﺤﺴﺎن ، ﺼﺎر ﺸﻴﺨﺎ ﻴﺎﺒس اﻝﻌود ﺤﺔ واﻝﻌﺎﻓﻴﺔواﻝﺼ ّ
  ، ﺜﻘﻴل اﻝﺤرﻜﺔ ﺸﺎﺤب اﻝوﺠﻪ ﻤﺼﻔرا ، ﻜﺤﺎل اﻝﺸﻤس إذا ﺠﻨﺤت وﻤﺎﻝت ﻝﻠﻐروب. 
ﺎﻝﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ ، ﺘﻀﻊ اﻝﻤرء ﻓﻲ وﻓﻲ ﺼورة ﻜﻨﺎﺌﻴﺔ أﺨرى ﺘﺘﻘﺎطﻊ ﻤﻊ اﻝﺼورة اﻝﺴ ّ
  (3)ﺒﺎﻝﻐروب واﻷﻓول ، ﻓﻴﻘول :  واد ، اﻝذي ﻴرﺘﺒطﺼورة ﻴﻐﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺴ ّ
  
  ﻰﻬ َﺘ َﺸ ْﺎ أ َﻤ َﻜ َ َطْﻠَق اْﻝَﺠﻤوح ِى ر َم ﺠ ََك◌ ْﻝ َو َ  ﻰ ﻬ َﺘ َﺸ ْﻴ ُ ن ْﻲ أ َﻬ ِﺘ َﺸ ْا ﻴ َﻴر ًﺴ ِا ﺤ َد َﻐ َﻓ َ
  
طﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :)طﻠق اﻝﺠﻤوح( وﻫﻲ ﻴاﻝﺼورة اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺒﺴ
  ،وﻋظﺔ ﻝﻠﻤرء اﻝﻤؤﻤنﺸﺎط واﻝﻌﻨﻔوان ، وﻫﻲ ﺼورة ﺘﺤﻤل ﻋﺒرة ة واﻝﻨ ّﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن اﻝﻘو ّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  32أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري: اﻝدﻴوان. (1)
 13أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري:ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
 84أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري:ﻨﻔﺴﻪ. (3)
ة ﻨﺸﺎط اﻝﺸﺒﺎب ، ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ ﻴﻌﻘﺒﻬﺎ ﻀﻌف وﺘﺜﺎﻗل اﻝﻤﺸﻴب، وﻜل ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﺒﻌد ﻗو ّ
ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:  ﻋﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﻫذا اﻝﺒﻴت اﻵﺘﻲ ﻝﻠﺸﺎﻋر اﻝزﻫدﻴﺔ ﺘراﻜﻤت ﻓﻲ ﺸﻌر اﻹﻝﺒﻴري، واﻝﺘﻲ
  (1)
  َوَﻜﺎَن ﻤَﻘو م ْ َوِﻝَظْﻬِري اْﻨَﺤَﻨﻰ    ا ﻴر ًﻀ ِﻨ َ ﺎن َﻜ َو َ َﻤﺎِﻝُﻐْﺼِﻨﻲ َذَوى
  وﻀﻌﻔﻪ ﺒﻌد أن ﻜﺎن ﻜﺎﻝﻐﺼن ﻨﻀﻴرا.ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤول اﻝﺠﺴد  ''ﻏﺼﻨﻲ ذوى ''ﻓﻘوﻝﻪ 
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ﻪ ﻝﻨﻔﺴﻪ اﻝﺘﻲ ﻴرى ف اﻹﻝﺒﻴري اﻝﺼورة اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺘﺎﺒﻜﻤﺎ وظ ّ
   (2)ﻪ ، ﻓﻴﻘول : ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻜﻤن داﺌﻪ وﺴﺒب ﻫﻤ ّ
  اﻝﺸَﻔﺎ ِﺒَﻤَراِﻫِم اﻝﺘْﻘَوى َﻝَواَﻓَﻘِت     َﻤْﻌَطَب َداِﺌَﻬﺎَوﻝْو َأﻨِﻨﻲ َداَوْﻴُت 
  
وء ،وﻫﻲ ﺼورة ﺎرة  ﺒﺎﻝﺴ ّﻔس اﻷﻤ ّﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن اﻝﻨ ّ ''ﻤﻌطب داﺌﻬﺎ''واﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ 
  دم ﺒﻴن اﻝﺸﺎﻋر وﻨﻔﺴﻪ ، واﻝﺘﻲ ﺘﺠـرﻩ  داﺌﻤﺎ إﻝﻰ رس اﻝﻤﺤﺘراع اﻝﺸ ّﺘﺤﻤل ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺼ ّ
  ﻤﺎ ﻻ ﻴﻬوى و ﻴﺸﺘﻬﻲ ، ﻝذﻝك  ﻨﺠدﻩ  ﻓﻲ أﻏﻠب أﺸﻌﺎرﻩ  ﻴﺸﻜو إﻝﻰ اﷲ  ﺴطوﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ
اﻝذي ﻴﻜﺎﺒد ﺠﻬﺎد  واب ، وﻻ ﻨﺤﺴب اﻹﻝﺒﻴري اﻝﺸﺎﻋر اﻝوﺤﻴدوﺠﻬﻠﻬﺎ وﻤﺠﺎﻨﺒﺘﻬﺎ ﻝﻠﺼ ّ
واء ﺼﻔوا اﻝد ّو ﻬم ،و ﻨﻔوﺴ ﻓﻲ ءاﺼوا اﻝد ّﻨﻔﺴﻪ ، ﺒل ﻫو ﺤﺎل ﻜل ﺸﻌراء اﻝزﻫد اﻝذﻴن ﺸﺨ ّ
  اﻝﺘﻘوى. ﻓﻲ
ﻋﻜﺴﻪ  ذيﻜﻤﺎ ﺤظﻲ اﻝﻤوت ﺒﻨوع ﻤن اﻝﺘﺼوﻴر اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ، واﻝ
  (3)ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻝﻠﺸﺎﻋر ،واﻝذي ﻴﻘول ﻓﻴﻪ : 
  َوَﻜﺎَن َﻴُذوُد اُﻷْﺴَد ِﻓﻲ اَﻷَﺠَﻤﺎِت     َﻋْن ُﺤر َوْﺠِﻬﻪ ِ َﻏدا َﻻ َﻴًذ◌ُوُد اﻝدود َ
  
ﺼورة ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺴﻴطﺔ اﻋﺘﻤدت اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ﻜﺂﻝﻴﺔ ﺘﺼوﻴر، ''ود د ّﻏدا ﻻ ﻴذود اﻝ''ﻋﺒﺎرة  ﻲﻓﻔ
ود ﻤن ، ﻴﻨﺎل اﻝد ّﺴﻜﻨﻰ اﻝﻘﺒور و د اﻝﻤوت ﻌق اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت، ﻓﺒﻝﻠﻤوت ﻫﺎدم اﻝﻠذات وﻤﻔر ّ
    دﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﺼد ّـ، ﺒﻌﻨﻪ ، دون أن ﻴﻤﻠك اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺼّدﻩوﺠﻪ اﻝﻤرء ﻤﺎ ﺸﺎء ﻝﻪ ﻤ ﺤر ّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  05 اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان.ﺒو إﺴﺤﺎق أ (1)
 54أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري:ﻨﻔﺴﻪ. (2)
  35أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري:ﻨﻔﺴﻪ. (3)
  . ارة وﻗت اﻝﺤروباﻝﺠﻴوش اﻝﺠر ّ
ص اﻝﺸﺎﻋر اﻹﻝﺒﻴري ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻠﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺼورة ﺤر وﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ     
 ﺤﺘﻰ اﷲﻓﻲ ﻤﻠﻜوت  ﺄﻤلو اﻝﺘ ّﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ،دﻋوﺘﻪ إﻝﻰ إﻤﻌﺎن اﻝﻌﻘل ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺴﻴطﺔ 
ﺘﺘﺠﻠﻰ اﻝﻘدرة اﻹﻝﻬﻴﺔ ﻝﻜل ﻤن ﺨﻔﻴت ﻋﻠﻴﻪ ، ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺤﻤﻠﻪ ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻝﻠﺸﺎﻋر،اﻝذي ﻗﺎل 
    (1)ﻓﻴﻪ:
  ل ٍـٍر َﻫﺎﺌ ِـِﻤﻤﺎ َﻴَرى ِﻤْن َﻤْﻨظ َ           وَرة ًـاْﻝَﺨْطَرَة َﻤْذﻋ ُُﻴَﺼرُف 
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ﻨﺒﻬﺎر ﻤن ﻫﺸﺔ واﻻاﻝﺼورة اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ '' اﻝﺨطرة ﻤذﻋورة '' ، وﻫﻲ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن اﻝد ّ
ﺒﻪ، وﻫﻲ ﺼورة ﺘﺤﻤل رﻜ ّﺸﺎء ﻤﺎ ﻓﻲ أﺤﺴن ﺼورة  ﺒداﺌﻊ ﻫذا اﻝﻜون اﻝذي أﺤﻜم اﷲ ﺨﻠﻘﻪ
ﺒﺼر وٕاﻋﻤﺎل ﻝﻠﻔﻜر، ﻝﻴﻠﺢ اﻝﺒرﻫﺎن ﻝﻜل ﺠﺎﻫل ﻝﻘدرة اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ، ﺄﻤل واﻝﺘ ّﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘ ّ
  ز إﻴﻤﺎﻨﻪ ﺒﺤﻘﺎﺌق ﺜﺎﺒﺘﺔ.ﻝﻴﺘوب إﻝﻴﻪ وﻴﻌز ّ
رﻩ اﻝﺼورة اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ف ﻓﻲ ﺸﻌإﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻝم ﻴوظ ّ ﺎاﻝﺸﺎﻋر أﺒ إن    
،  ﺨﻼف ذﻝكﻪ ﻴوﻝﻴﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴرا ، ﺴواء ﻋن ﻗﺼد أو ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ، ﺒﺸﻜل ﻴوﺤﻲ ﺒﺄﻨ ّ
، رﻜﻴب اﻝﻠﻐويواﻝﺘ ّ ﺘﻨدﻏم ﻓﻲ اﻝﻜﻼم ﻬﺎﺼﻌﺒﺔ اﻝﻤﻨﺎل، وذﻝك أﻨ ّ ﻬﺎذﻝك ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدﻨﺎ أﻨ ّ وﻤرد ّ
ﺘﻌﺘﻤد اﻝﺼورة  )ﺔ : )ﻴﺎق ﻫو اﻝﻜﻔﻴل ﺒﺈﻀﺎءﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل أﺴﺎﺴﻲ، أو ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻓﺎﻴز اﻝداﻴواﻝﺴ ّ
اﻝﻜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ إدراك ﻋﻤﻴق ﻝﺴﻴﺎق اﻝﻘﺼﻴدة ـ أو اﻝﻨص ﻋﺎﻤﺔ ـ ...ﻫذﻩ اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻗد ﻴﻜون 
  (2)( (راث اﻷدﺒﻲ اﻝﻌرﺒﻲ.ﻝﻬﺎ أﺜر ﻓﻲ اﻨﺘﺸﺎر اﻝﺼورة اﻝﻜﻨﺎﺌﻴﺔ أو اﻨﻜﻤﺎﺸﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘ ّ
ﻴﺔ ﻬوﻝﺔ واﻝوﻀوح ، واﻝﻌﻨﺎﺴم ﺒﺎﻝﺴ ّﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﺸﻌر اﻝزﻫد اﻝذي ﻴﺘ ّﺘﻻ ﻴ أﻤرا ﻩوﻫو ﻤﺎ ﻨﻌد ّ
ﻪ ﺸﻌر ﺘرﺒوي إﺼﻼﺤﻲ ﻴوﻝﻲ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻌﻘﻴد ، ﻷﻨ ّﻜﻠف واﻝﺘ ّﻨﻌﺔ واﻝﺘ ّﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ أﻜﺜر ﻤن اﻝﺼ ّ
  ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ.
  : اﻝﻤرﺴﻠﺔ اﻝﺼورة اﻝﻤﺠﺎزﻴﺔ 4 / 2
  ﻤﺎ ﻫﻲ وٕاﻨ ّ ﻝﻴﺴت ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ أﺼل ﺒﻨﺎﺌﻪ، ﻲﻔظ  ﻓﻲ ﺴﻴﺎق دﻻﻝاﻝﻤﺠﺎز اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠ ّ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  95اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان.  أﺒو إﺴﺤﺎق (1)
  341ﻓﺎﻴز اﻝداﻴﺔ : ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻷﺴﻠوب.اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ.  (2)
ﺔ ﺘﻀﻤﻴﻨﻬﻤﺎ ﻪ ﻨظﻴر ﺤظ اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻠ ّﻔظ ، ﻜﺎن ﺤظ ّﻴﺎق اﻝذي ﻴﺤﻴط ﺒﺎﻝﻠ ّاﻝﺴ ّﺒﻬﺎ دﻻﻝﺔ ﻴﺘطﻠ ّ
ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن  ﻘد اﻝﻌرﺒﻲ ﻓزﻋوااﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻨ ّ ن ّإﻰ ﺼوص اﻷدﺒﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، ﺤﺘ ّﻓﻲ اﻝﻨ ّ
   (1)ﺎ ﻫو ﺠدﻴر ﺒﻪ.ﺔ ، ﻓﻠم ﻴﻨل ﻤﻨﻬم اﻝﻤﺠﺎز اﻝﻤرﺴل ﺤظ ّﻷﺤﻴﺎن إﻝﻰ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺼورة ﻤطﻠﻘا
ﺴم ﺒﺎﻝﺠزم اﻝذي ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻨﺼوص ﻫذا اﻝرأي ﻴﺘ ّ ﻨﺤﺴب أن ّﻨﺎ ﻻ ﻝﻜﻨ ّو 
ة ﺼور اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ، واﻝﺘﻲ رﺒﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺒﻌض ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻝوﺤﺔ ﻤرﻜﺒﺔ ﻤن ﻋد ّ
  ﺎﻝﻲ طﺒﻊ اﻝﻨص ﺒطﺎﺒﻊ ﺘﺼوﻴري ﺨﺎص.  ﻤﺠﺎزﻴﺔ وﻜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺂﻝﻔت ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺠﻤ
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 ﻨد اﻝﻘوي ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ أن ّﻪ ﻴﻌطﻴﻨﺎ اﻝﺴ ّﻨ ّ،أﺎﻝف اﻝذﻜر أي اﻝﺴ ّﻓﻲ ﻫذا اﻝر ّ ﻴﻌﻨﻴﻨﺎﻝﻜن ﻤﺎ 
زﻫد ﻓﻲ اﻝﺼور اﻝﻤﺠﺎزﻴﺔ وﻝم ﻴﺤﻔل ﺒﻬﺎ اﺤﺘﻔﺎﻻ ﺒﺎرزا  ،اﻝزاﻫد إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﺎأﺒ اﻝﺸﺎﻋر
ﻤﺠﺎزﻴﺔ اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻌض اﻝﺼور اﻝﻓﻲ  ، إﻻ ّﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺸﺄن اﻝﺼورة اﻝﻜﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻤﺠﻤوع اﻝﺼور اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ، ﻝذا ارﺘﺄﻴﻨﺎ أن ﻨورد دراﺴﺔ  اﺴﺘطﺎﻋت أن ﺘﺠد ﻝﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺒﻴن
ﻘﺎد ﻨﺎ ﻨﻀﻲء ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻝم ﻴﺤﻔل ﺒﻪ اﻝﻨ ّﻝﻠﻤﺠﺎز اﻝﻤرﺴل ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻗﻊ ﺒﻴن اﻝﺼور اﻝﻔﻨﻴﺔ ، ﻝﻌﻠ ّ
  ﺸﺒﻴﻪ واﻻﺴﺘﻌﺎرة ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻹﻝﺒﻴري. اﺤﺘﻔﺎﻝﻬم ﺒﺎﻝﺘ ّ
اﻋﺘﻤدت اﻝﻤﺠﺎز اﻝﻤرﺴل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ و ﺼﺎدﻓﺘﻨﺎ اﻝﺒﺴﻴطﺔ اﻝﺘﻲ  ﻓﻤن اﻝﺼور اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ   
    (2) :ﻪﻫﻲ ﻓﻲ ﻗوﻝ
  َوَأْﻫُﺠُرَﻫﺎ َواْدَﻓُﻌَﻬﺎ ِﺒَراِﺤﻲ    ُﻤَﺤﻴﺎ أم َدْﻓر ٍَﻓَﺄْﺒُﺼق ِﻓﻲ 
  
ﻤﺎ '' ، ﻓﻬو ﻻ ﻴﻘﺼد اﻝوﺠﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ وٕاﻨ ّﻫﻲ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ '' ﻤﺤﻴﺎﺔ اﻝﻤرﺴﻠ ﻴﺔﺎﻝﺼورة اﻝﻤﺠﺎز ﻓ
وزﻫد ﻓﻴﻬﺎ وﻤﻘﺘﻬﺎ ، ﻓﺎﻝﻜﻠﻤﺔ اﺴﺘﻌﻤﻠت اﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻤﺠﺎزﻴﺎ ﻝﻌﻼﻗﺔ  ﻴﻘﺼد اﻝدﻨﻴﺎ اﻝﺘﻲ رﻏب ﻋﻨﻬﺎ
  ﺠزﺌﻴﺔ. 
 ﺼف أﻫل اﻝﻨﺎرﻴﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﻫﻲ وﻓﻲ ﺼورة ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺴﻴطﺔ اﻋﺘﻤدت اﻝﻤﺠﺎز اﻝﻤرﺴل  ﻜذﻝك 
  (3): وﻤﺎ ﻴﻼﻗوﻨﻪ
  ِﺒَﺴﺎِﺒِق اْﻝُﺤْﻜَم ِﻓﻲ اﻝﻨﺎر ِ     َﻋﻠَﻰ َوْﺠِﻬﻪ ُِﻴْﺴَﺤُب ِﻓﻲ اﻝﻨﺎِر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  321ﻓﺎﻴز اﻝداﻴﺔ :ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻷﺴﻠوب. اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ. (1)
 34أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان. (2)
  66أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري :ﻨﻔﺴﻪ. (3)
وﺠﻬﻪ'' وﻫﻲ ﻤﺠﺎز ﻤرﺴل واﻝﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲ اﻝﺠزﺌﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻫﻲ ﻗوﻝﻪ ''اﻝﺼورة اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ  
اﻝﺠﺴد وﻫو اﻝﻜل ، وﻫﻲ ﺼورة ﺘرﻫﻴﺒﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﻓﺄطﻠق ﻝﻔظ وﺠﻬﻪ وﻫو ﺠزء وأراد ﺒﻪ 
ﻘﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤل اﻝﺼﺎﻝﺢ ﺨوﻴف ﻤن ﻫول اﻝﻨﺎر وﺴﻌﻴرﻫﺎ ، ﺤﺘﻰ َﻴِﺠد اﻝﻌﺒد اﻝﻤؤﻤن ﻓﻲ اﺘ ّاﻝﺘ ّ
  واﻝﺘوﺒﺔ إﻝﻰ اﷲ ﻋز وﺠل .
   (1)اﻋﺘﻤدت اﻝﻤﺠﺎز ، ﻫﻲ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ : أﺨرى و ﺼور ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺴﻴطﺔ 
  ِر ﷲ ِـُﻤْر◌ُُه ِﺒﺎﻝذﻜ َْﻴﻌ ْ     ِإﻻ ِﻝَﻤن ْ اْطَﻤَﺄن اْﻝَﻘْﻠب ُوَﻻ 
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وﻫﻲ ﺼورة ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ اﻋﺘﻤدت اﻝﻤﺠﺎز  ،اﻝﻘﻠب''اطﻤﺄن ﻓﺎﻝﺼورة اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ'' 
وأراد ﺒﻪ اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤؤﻤن وﻫو ﻜل ، ﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺠزﺌﻴﺔ ، ﻓﺄﺴﻨد  اﻻطﻤﺌﻨﺎن ﻝﻠﻘﻠب وﻫو ﺠزء ﻤن
  (2)ﻓﻴﻪ:ﺒﻴت ﻝﻺﻝﺒﻴري ، واﻝذي ﻴﻘول ر ﻓﻲ ﻫذا اﻝاﻝﻜل، واﻝﺼورة ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺘﻜر ّ
  
  َأﻤﻨُﻬْم ِﻤْن َﻓَزِع اﻝﻨﺎر    ِﻤْﻨُﻬِم ِﺒَﺄْن  َﻓَطﺎَﺒت اَﻷْﻨﻔس
اﻋﺘﻤدت اﻝﻤﺠﺎز اﻝﻤرﺴل ﻝﻌﻼﻗﺔ ﻠت ﺼورة ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺴﻴطﺔ ﻓﻌﺒﺎرة  ''طﺎﺒت اﻷﻨﻔس'' ﺸﻜ ّ
  ﻔس ﺠزء ﻤن اﻹﻨﺴﺎن اﻝذي ﻴطﻴب ﻝﻪ اﻝﻤﻘﺎم إذا أﻤن ﻤن ﻓزع.اﻝﻨ ّ ﻷن ّاﻝﺠزﺌﻴﺔ ، 
ﻝﻤﺠﺎز اﻝﻤرﺴل ﻜﺂﻝﻴﺔ ﺘﺼوﻴر ﺒﻴﺎﻨﻲ ، أراد وﻓﻲ وﺼف ﻝﻠﻌﺎﻝم اﻝﻔﺎﻀل ، اﻋﺘﻤد ا
ﻋوة اﻝد ّو  اﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻬﺎ ، ﻴﺤﻤل ﻤﻌﺎﻨﻲ وﻋظﻴﺔ ﺘرﺒوﻴﺔ دأب ﻋﻠﻰاﻝﺸﺎﻋر أن ﻴﻨﻘل ﺨطﺎﺒﺎ ﻤوﺠ ّ
  (3)ﺎﻫد ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻗوﻝﻪ : ﻝﻬﺎ ، واﻝﺸ ّ
  ن ْﻀ َﺤ َ ن ْان ﻤ ِﻴز َﻤ ِﻲ اﻝ ْﻓ ِ ل ُﻘ َﺜ ْأ َ    ﻪ ﻨ ﻜ ِﻝ َ ر ِﻬ ْاﻝظ  ﻴف ُﻔ ِﺨ َ و َﻬ ُﻓ َ
  
ﻬر'' ،وﻫﻲ ﺼورة ﻤﺠﺎزﻴﺔ ﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺠزﺌﻴﺔ، ﻓﻘد ﺨﻔﻴف اﻝظ ّ ﻓﺎﻝﺼورة اﻝﻤﺠﺎزﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ''
ﻬر و أراد  ﺒﻪ اﻝﻜل وﻫو اﻝﺠﺴد اﻝذي ﻴﺤﻤل ﺒﻌد اﻝوﻓﺎة ﻋﻠﻰ أورد اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺠزء وﻫو اﻝظ ّ
        دﻩ ، ﻓﺎﻝﻤرء ﻻ ﻴوزن ﺒﻜﺜرةل اﻝﻌﻤل اﻝﺼﺎﻝﺢ وﺘﻤﺠ ّاﻷﻜﺘﺎف، وﻫﻲ ﺼورة ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺒﺠ ّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  76أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان. (1)
 29أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري :ﻨﻔﺴﻪ. (2)
 201أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري :ﻨﻔﺴﻪ. (3)
  
  ﻤﻪ ﻤن ﻋﻤل ﺼﺎﻝﺢ ﻴﺜﻘل ﻤﻴزاﻨﻪ ﺒﺎﻝﺤﺴﻨﺎت .ﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﻗد ّة ﺠﺴﻤﻪ وﻫﻴﺒﺘﻪ ، وٕاﻨ ّﻤﺎﻝﻪ أو ﺒﻘو ّ
ر اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻔﺎﻀل اﻝﻌﺎﺒد ، ﻴﺼﺎدﻓﻨﺎ اﻝﻤﺠﺎز وﻓﻲ ﺼورة ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺴﻴطﺔ أﺨرى ﺘﺼو ّ
   (1)اﻝﺸﺎﻋر : اﻝﻤرﺴل ﻓﻲ ﻗول 
  ن ْﺼ ُﻐ ُاﻝ ْ ل ِﺜ ْﻤ ِﻜ َ ل ِﻴ ْاﻝﻠ  م ِﻠ َﻲ ظ ُﻓ ِ     َﻴَدْي َرﺒﻪ ن َﻴ ْﺒ َ ﻪ ُــﺎﻝﺨ َﺘ َ
  
ﻪ'' ، وﻫﻲ ﺼورة ﻤﺠﺎزﻴﺔ ﻤرﺴﻠﺔ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ '' ﻴدي رﺒ ّاﻝﺼورة اﻝﺒﻴﺎ
  ذﻜر اﻝﺠزء وﻫو ''ﻴدي'' وأراد ﺒﻪ اﻝﻜل وﻫو اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ.   ثاﻝﺠزﺌﻴﺔ ، ﺤﻴ
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اﻝذي ﻴﻨظر إﻝﻴﻪ اﻹﻝﺒﻴري ﻓﻲ إﻋﻼﺌﻪ ﻝﺸﺄن اﻝﻌﺎﻝم ، ﺴﺤﺎقاﻝﺸﺎﻋر أﺒو إﻴواﺼل و 
   (2)ﻪ ﺴﺎﻝك، ﻓﻴﻘول : ﻤن ﻋﻠﻰ طرﻴق رﺒ ّ ﻜل ّﺒﻪ  يﻪ ﻨور ﻴﻘﺘدﻋﻠﻰ أﻨ ّ
  
  (3)ن ْﻨ َﺠ َﻠ ْﻝ ِ ﻩ ِﻴد ِﻬ ِﻤ ْﺘ َﻲ ﻓ ِ ر َﻤ ﺸ َ     م ْإْن َﻤﻬَد اﻝﻨﺎُس ِﻝُدْﻨَﻴﺎﻫ ُ
ﻤرﺴﻠﺔ  اﻝﺼورة اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻫﻲ ﻗوﻝﻪ '' ﺘﻤﻬﻴدﻩ ﻝﻠﺠﻨن'' ،وﻫﻲ ﺼورة ﻤﺠﺎزﻴﺔ
، ﻓﺎﻝﻘﺒر ﻤﺎ ﻫو ار اﻵﺨرة اﻝﺠزء وﻫو اﻝﻘﺒر واﻝﻘﺼد ﺒﻪ اﻝﻜل وﻫو اﻝد ّ دﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺠزﺌﻴﺔ ، ﻹﻴرا
ن ﻤه ﻴﺸﻐل ﻓﻜر اﻝﻤؤ أّن◌ ّ اﻝﺠزاء أو اﻝﻌﻘﺎب، ﻻ ﻨظن ّ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺴﺒق اﻝﺒﻌث واﻝﺤﺴﺎب ﺜم ّ إﻻ ّ
  دار اﻝﺒﻘﺎء.ﻤﻬﻴد واﻝﺒﻨﺎء ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ار اﻵﺨرة ، ﻓﻬﻲ اﻷوﻝﻰ ﺒﺎﻝﺘ ّﺎﻩ اﻝد ّﺒﺎﻝﻘدر اﻝذي ﺘﺸﻐﻠﻪ إﻴ ّ
أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺼور وﻋظﻴﺔ روﺤﻴﺔ وﺘرﺒوﻴﻪ  اﻝﻤﻼﺤظ ﻋﻠﻰ اﻝﺼور اﻝﻤﺠﺎزﻴﺔ ﻝﻺﻝﺒﻴري ، أن ّ
اﻝﺼورة ، ﻓﻬﻲ  ر اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﻗﺎﺒﻠﺘﻨﺎ أﺜﻨﺎء دراﺴﺘﻨﺎ ﻵﻝﻴﺔن ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺼو ّﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄ، ﺸ
ب ﻓﻲ اﻝﺘوﺒﺔ وﻓﻀﻠﻬﺎ ر ﺒﺎﻝﻤوت وأﻫواﻝﻪ وﺘﺤﺒ ّب ﻓﻲ اﻵﺨرة ، ﺘذﻜ ّﺎ وﺘرﻏ ّﻨﻴر ﻤن اﻝد ّﺼور ﺘﻨﻔ ّ
  . ﺎﻋﺔﺒر ﻋﻠﻰ اﻝط ّﻘوى واﻝﻘﻨﺎﻋﺔ ، واﻝﺼ ّﻔس وﺴﻠطﺎﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘ ّ، ﺘﺠﺎﻫد اﻝﻨ ّ
ﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺼت اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ وﺠﺴ ّﺼور اﻹﻝﺒﻴري ﺸﺨ ّ ن ّإاﻝﻘول  ﻨﺎﻝذﻝك ﻴﻤﻜﻨ
  ﺔ  ﻝﻴرﺘﺎد  ﻋﺎﻝـم اﻝﻔﻜـر ﺔ ﺘﻨﺒض ﺒﺎﻝﺤرﻜﺔ ، وأﻋطت ﻝﻠﺨﻴﺎل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤن اﻝﺤرﻴ ّﺼور ﺤﻴ ّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 201أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان. (1)
 201أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري :ﻨﻔﺴﻪ. (2)
  515. ص1اْﻝَﺠَﻨُن : ﺒﺎﻝﻔﺘﺢ .ﻫو اﻝﻘﺒر. أﻨظر اﺒن ﻤﻨظور: ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب. ج (3)
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   3 / اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸ ّـﻌرﻴﺔ:
ظﻪ وﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻋﺒﺎراﺘﻪ ﺼور اﻝﻜﻼم ، ﺠﻤﻴل ﻓﻲ أﻝﻔﺎ نﻤاﻝﺸﻌر ﺼورة ﺠﻤﻴﻠﺔ 
واﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ ، وﺠﻤﻴل ﻓﻲ ﺘواﻝﻲ ﻤﻘﺎطﻌﻪ وﺘﺂﻝﻔﻬﺎ، ﺠﻤﻴل ﺤﻴن ﺘﺴﻤﻌﻪ اﻵذان ﻨﻐﻤﺎ ﻤوﺴﻴﻘﻴﺎ 
  ﻤﻨﺘظﻤﺎ ﻓﺘطرب ﺒﻪ .
ﻨﻐﻤﺎ  ق ﺠﻤﺎﻝﻬﺎ ، ﻓﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ أوﺘﺎرا ﺘﻌزفواﻝﺸﺎﻋر ﻤﺒدع أدرك ﺴﺤر اﻝﻜﻠﻤﺎت وﺘذو ّ 
ﻲ ﻔﺴﻴﺔ، ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﻨﻘل ﺒﻪ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤن ﻋﺎﻝﻤﻪ اﻝﺤﺴ ّﻤوﺴﻴﻘﻴﺎ ﻝﺤﻨﻪ ﻋواطﻔﻪ واﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ اﻝﻨ ّ
ﻬﺎ ﺘزﻴد ﻤن اﻨﺘﺒﺎﻫﻪ وﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻠﻤﺎت ، ﻷﻨ ّإﻝﻰ ﻋﺎﻝﻤﻪ اﻝﺸﻌري ﻋن طرﻴق اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ
ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ، وﺒﺼﻘﻠﻬﺎ وﺘﻬذﻴﺒﻬﺎ ﺘﺠﻌل ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺘﺼل إﻝﻰ ﻗﻠب اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻤﺠرد ﺤﻴﺎة ﻓوق 
  (1)ﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻗراءة اﻝﺸﻌر وٕاﻨﺸﺎدﻩ ﻤرارا وﺘﻜرارا.اﻝر ّ ﻴﺜﻴر ﻓﻴﻪ ﻫذا ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ، وﻜل ّ
ﻘﺎد ﻴرى ﺒﻌض اﻝﻨ ّ ﻤن ﺠواﻨب ﺒﻨﺎﺌﻪ ، ﺒل إن ّ واﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ ﻫﻲ روح اﻝﺸﻌر وﺠﺎﻨب ﻤﻬم ّ
   (2)ﻝت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻔﻜرة إﻝﻰ ﻋﺎطﻔﺔ. اﻝﺸﻌر ﻤوﺴﻴﻘﻰ ﺘﺤو ّ أن ّ
ﻬﺎ ﻓﺎﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ ﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝﻴﺴت زﻴﻨﺔ أو ﺤﻠﻴﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘﻀﺎف إﻝﻰ اﻝﺸﻌر، وﻝﻜﻨ ّ
ﻔس ﻌﺒﻴر ﻋن دﺨﺎﺌل اﻝﻨ ّﺠزء ﻤن ﺒﻨﻴﺘﻪ ، ووﺴﻴﻠﺔ ﻤن أﻗوى وﺴﺎﺌل اﻹﻴﺤﺎء وأﻗدرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘ ّ
ﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻘد ّ ﻴﻌد ّ ﻰاﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤوﺴﻴﻘ ظر ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻨﺠد أن ّﻨﺎ ﺤﻴن ﻨﻤﻌن اﻝﻨ ّﻷﻨ ّ
م ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ ﻴﺘﻘد ّ ﻘﺎد أن ّن ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻘﺼﻴدة ﻋﻨد اﻝﻌرب ، وﻴرى اﻝﻨ ّاﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜو ّ
ﻐﻤﻲ ﺘﺨرج ﻋن داﺌرة اﻝﺸﻌر، ﻓﺎﻝﺒﻨﺎء اﻝﻘﺼﻴدة إذا ﻓﻘدت اﻝﻌﻨﺼر اﻝﻨ ّ ﺒﻨﺎء ﺒﺎﻝﺼورة ، ﻷن ّاﻝ
را ، ﺒل ﻫو اﻷﻗرب إﻝﻰ ﺨﺼﺎﺌص ﺘﻌﺴﻔﺎ وﻻ ﺘﺤﺠ ّ ﺒﺎﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻌد ّ
اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ، وﻴﻌد ظﺎﻫرة ﺤﻀﺎرﻴﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤرﺘﻜزات أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ. 
     (3)
ﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻬﻤ ّﻌرﻴﻔﺎت ، وٕاﻨ ّﻨﺎ ﻝﺴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺒﺼدد ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫذﻩ اﻵراء واﻝﺘ ّﻜر أﻨ ذ واﻝﺠدﻴر ﺒﺎﻝ
ﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺔ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ ﻝﻠﺸﻌر،ﻫذﻩ اﻷﻫﻤﻴ ّﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴ ّﺠﻤﻴﻌﺎ ﺘﺸﺘرك ﻓﻲ اﻝﺘ ّ ﻬﺎﻤﻨﻬﺎ أﻨ ّ
  ﻲ ج ﻋﻠﻰ ﻨظﺎﻤﻪ اﻝﻤوﺴﻴﻘإﻝﻰ أن ﻨﻌر ّ،دراﺴﺘﻨﺎ ﻝﺸﻌر أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻤن ﺨﻼل دﻓﻌﺘﻨﺎ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .61. ص 5691. 3إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس : ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌر.ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻﻨﺠﻠو ﻤﺼرﻴﺔ .ط (1)
  51.ص 9691.  3ﻤﺼطﻔﻰ ﺴوﻴف:اﻷﺴس اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻺﺒداع اﻝﻔﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﺨﺎﺼﺔ.دار اﻝﻤﻌﺎرف.ط (2)
. 3991.  3ﻋﺒد اﻝداﻴم ﺼﺎﺒر: ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻴن اﻝﺜﺒﺎت واﻝﺘطور.ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺨﺎﻨﺠﻲ.اﻝﻘﺎﻫرة. ﻤﺼر. ط (3)
 .81ص
    آﻝﻴﺎت اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻔﻨـﻲ.............................اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌرﻴﺔ: اﻝﺜﺎﻨـﻲاﻝﻔﺼل 
 441 
 
  ﻤﺎت أﺨرى ﻝﻪ.ﻠﺔ ﻓﻲ اﻝوزن واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ، إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻤﻘو ّﻤﺎﺘﻪ اﻝﻤﺘﻤﺜ ّﻤﻘو ّ طﻝﻜﻲ ﻨﺴﺘﻨﺒ
را ﻝﻪ، ﺘﺼو ّﻤﺎﺘﻪ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺘﻀﻊ ﻤﻘوم ﻤن ﻤﻘو ّ ﺨص ﻜل ّأن ﻨ،وﺘﻘﺘﻀﻲ دراﺴﺔ ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر
  ن ﻤﻘدار ﻤﺎ ﻨﺎﻝﻪ ﻤن اﻫﺘﻤﺎم.وﺘﺒﻴ ّ
  ـوزن :ــاﻝ 1/3
  
،ورﻜن ﻤن أرﻜﺎﻨﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ، ﻓﻬو  ﻤن ﺤدودﻩ ﺤد ّ اﻝﻌرﺒﻲﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﻌر اﻝوزن ﺒﺎﻝﻨ ّ إن ّ 
، واﻝﺒﻴت اﻝﺸﻌري ﻔسﻩ اﻷذن وﺘطرب ﻝﻪ اﻝﻨ ّﻘﻴﺔ ﺘﺴﺘﻠذ ّاﻝذي ﻴﻌطﻲ ﻝﻠﺸﻌر ﻨﻐﻤﺎت ﻤوﺴﻴ
ف ﻋﻠﻰ اﻝوزن اﻝﺸﻌري اﻝذي ﻫو اﻝوﺤدة اﻝﻌروﻀﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ، وﻤﻨﻪ ﻨﺘﻌر ّ
ﻓﻲ ﻔﻌﻴﻠﺔ ﺒﺘﻜرار اﻝﺘ ّﻓ (1)،رة ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺒﻴت واﻝﻘﺼﻴدة ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن وﺤدات ﻤﻜر ّ
ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻷوزان  إﻝﻰ اﻋﻲد ّاﻝ وﻝﻌل ّ (2) ،اﻝﺒﻴت ﻴﻌرف اﻝوزن أو ﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺒﺤر
إﻝﻰ ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘوﻋب اﻝﻤﺸﺎﻋر واﻷﺤﺎﺴﻴس اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻼطم وﺘﺘراﻤﻰ ﺘراﻤﻲ  ﻩﺒﺎﻝﺒﺤور ﻤرد ّ
   (3)اﻝﻔﻴﺎﻓﻲ واﻝﻘﻔﺎر.
ﻘﺎد اﻝﻌرب وﺤرﺼﻬم ﻋﻠﻰ وﺠود وﺘﺒدو أﻫﻤﻴﺔ اﻝوزن وﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻨ ّ  
ﺎﻓﻴﺔ ﻜﻌﻨﺼر أﺴﺎﺴﻲ ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺸﻌر ، وﻴﺒدو ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﻌرﻴﻔﺎﺘﻬم اﻝوزن واﻝﻘ
ﻋﻠﻰ  ﻰ ﻴدل ّﻪ ﻗول ﻤوزون ﻤﻘﻔ ّأﻨ ّ ))ﻓﻪ ﺒﻘوﻝﻪ:ﻗداﻤﻪ ﺒن ﺠﻌﻔر اﻝذي ﻋر ّﻝﻠﺸﻌر ،ﻤﻨﻬم 
ﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ واﻝوزن اﻝﺸﻌر ﻫﻲ : اﻝﻠ ّ ﻤﻌﻨﻰ ، واﻷﺴﺒﺎب واﻝﻤﻔردات اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻴط ﺒﻬﺎ ﺤد ّ
  (4) .((ﻘﻔﻴﺔواﻝﺘ ّ
: ﻝﻔظ ﻴﺤﻤل اﻷرﺒﻌﺔﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر  ﻝﻪ تر اﻝﺸﻌر ﻤﺎ ﺘوﻓ ّ ن ّﻌرﻴف أﻴﻔﻬم ﻤن ﻫذا اﻝﺘ ّ  
 رﺸﻌرا ﻓﻲ ﻨظ ﻰ ، وﻜل ﻜﻼم ﻓﻘد أﺤد ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷرﺒﻌﺔ ﻻ ﻴﻌد ّﻤﻌﻨﻰ ﻤوزون وﻤﻘﻔ ّ
    .ﻗداﻤﻪ ﺒن ﺠﻌﻔر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 97-87. ص 1891. 4ﻋز اﻝدﻴن إﺴﻤﺎﻋﻴل : اﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻸدب.دار اﻝﻌودة .ﺒﻴروت .ﻝﺒﻨﺎن.ط (1)
 2ﻋﻠم اﻝﻌروض واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ .اﻝدار اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ واﻹﻋﻼن. ﻝﻴﺒﻴﺎ.ط أﺤﻤد ﻤﺤﻤد اﻝﺸﻴﺦ: دراﺴﺎت ﻓﻲ (2)
 .55ص
 .55أﺤﻤد ﻤﺤﻤد اﻝﺸﻴﺦ :ﻨﻔﺴﻪ. (3)
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ﻔظ اﻝﻠ ّ :ن ﻤن أرﺒﻌﺔ أﺸﻴﺎء وﻫﻲﻪ ﻤﻜو ّﻨ ّإ )اﻝﺸﻌر ﺒﻘوﻝﻪ : )ﻨﺎت د ﻤﻜو ّﺤد ّاﺒن رﺸﻴق ﻓﻴ ﺎأﻤ ّ
ﻰ وﻝﻴس ﻤن اﻝﻜﻼم ﻜﻼﻤﺎ ﻤوزوﻨﺎ ﻤﻘﻔ ّ اﻝﺸﻌر ، ﻷن ّ واﻝوزن واﻝﻤﻌﻨﻰ واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﻓﻬذا ﻫو ﺤد ّ
ﺒﻲ  ـ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ زﻨت ﻤن اﻝﻘرآن وﻤن ﻜﻼم اﻝﻨ ّﻴﺔ ، ﻜﺄﺸﻴﺎء اﺘ ﻨﻌﺔ واﻝﻨ ﺒﺸﻌر ﻝﻌدم اﻝﺼ ّ
   (1)( .(ﻪ ﺸﻌر ﻤﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ أﻨ ّ وﺴﻠم ـ وﻏﻴر ذﻝك ﻤن
ﻜن ﻫو وﻀﻌﻬﺎ ﻗداﻤﻪ ﺒن ﺠﻌﻔر ، وﻫذا اﻝر ّاﻝﺘﻲ ﺒن رﺸﻴق أﻀﺎف رﻜﻨﺎ آﺨرا إﻝﻰ اﻷرﻜﺎن ﺎﻓ
ﻘﺎد اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ واﻝﻤﺤدﺜﻴن ، ﺘواﻓق ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨ ّ ﻫذا اﻝرﻜن ﻤﺤل ّ ﻴﺔ أو اﻝﻘﺼد ، وﻻ ﻨﺤّس اﻝﻨ ّ
  ﻪ اﻝﺒﻌض اﻵﺨر.ﺎﻩ اﻝﺒﻌض وﻴﺴﻘطﺎﻝﺸﻌر، ﻓﻘد ﻴﺘﺒﻨ ّﺒق ﺒﺎﻝﺸﺎﻋر وﻝﻴس ﻪ ﻤﺘﻌﻠ ّﻷﻨ ّ
وﺠود  ﻀرورة ﻰﻌر ﻋﻠﻘﺎد ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻬم ﻝﻠﺸ ّات اﻝﻨ ّﺸﺎر رﻴف إﺎﻌاﻝﺘ ّ ﻜﻤﺎ ﺤﻤﻠت ﺒﻌض   
ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف اﻝﺸﻌر أﺤدﻫﻤﺎ : اﻝﻌﺎطﻔﺔ اﻝﻤﺴﻨدة ﺒﻔﻜرة ، واﻵﺨر وﺴﻴﻠﺔ ﻤن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﺼرﻴن 
ﺸﻌر ﻝﻠ  ﻪﺘﻌرﻴﻔ ﻓﻲأﺤﻤد اﻝﺸﺎﻴب إﻝﻴﻪ  ذﻫب ﻤﺎ ﻫوو (2)ﺎة،وﻫﻲ اﻝﺨﻴﺎل واﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤوزوﻨﺔ اﻝﻤﻘﻔ ّ
   (3)(. ( اﻝﻜﻼم اﻝﻤوزون اﻝﻤﻘﻔﻰ اﻝذي ﻴﺼور اﻝﻌﺎطﻔﺔ واﻝﻌﻘل ):)ﻘوﻝﻪﺒ
ﻘﺎد اﻝﻘدﻤﺎء ﻴر ﻤن اﻝﻨ ّﺜﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ رﺒط اﻝﻌﻘل واﻝﻌﺎطﻔﺔ ﺒﺎﻝوزن ، ﻨﺎﻗش ﻜ  
ﻌري ﻌري واﻝﻤوﻀوع، ﻓﻤﻨﻬم ﻤن رﺒط ﺒﻴن اﻝﻤوﻀوع اﻝﺸ ّواﻝﻤﺤدﺜﻴن ﻗﻀﻴﺔ ارﺘﺒﺎط اﻝوزن اﻝﺸ ّ
ﻜﺤﺎزم  ،ﻴل إﻝﻴﻪ ﻜﻼﻤﻬمﻴﺔ اﻝﺸﻌراء وﻴﻤوزن طﺒﻌﺎ ﻴراﻓﻘﻪ ﻓﻲ ﺸﺎﻋر  ﻝﻜل ّ ورأى أن ّ ،واﻝوزن
ﺒط ﺒﻴن اﻝوزن اﺒطﺔ ، وﻫﻨﺎك ﻤن ﻻ ﻴﻌﺘﻘد ﺒﺼﺤﺔ ﻫذا اﻝر ّﺒﻬذﻩ اﻝر ّ اﻝذي ﻴﻘر ّ اﻝﻘرطﺎﺠﻨﻲ
اﺴﺘﻌراض اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﻘدﻴﻤﺔ  إن  )ﻌري ﻤﻨﻬم إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس اﻝذي ﻗﺎل : )واﻝﻤوﻀوع اﻝﺸ ّ
       (4)( .(ر ووزﻨﻪ ﺒط ﺒﻴن ﻤوﻀوع اﻝﺸﻌﺨﻴر أو اﻝر ّوﻤوﻀوﻋﺎﺘﻬﺎ ﻻ ﻴﺸﻌرﻨﺎ ﺒﻤﺜل ﻫذا اﻝﺘ ّ
ﻝﻠوزن ﺼﻠﺔ ﻋﻀوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨص اﻝﺸﻌري ، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻴﺒﻌﺜﻪ ﻤن ﻤوﺴﻴﻘﻰ  وﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜن ﻓﺈن ّ    
  ﺎؤل ﻴﺴﺘﻔز ﻓﻴﻨﺎ اﻝﻔﻀول  وﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨطـرح اﻝﺘﺴـﻤﻌﺎ ، وﻫو ﻤﺎ  ﻔس واﻝﺤّس رة ﻓﻲ اﻝﻨ ّﻤؤﺜ ّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   77ص.1ج.اﺒن رﺸﻴق : اﻝﻌﻤدة ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴن اﻝﺸﻌر وﻨﻘدﻩ (1)
 .123ﺴﺎﻝم ﻋﺒد اﻝرزاق ﺴﻠﻴﻤﺎن اﻝﻤﺼري: ﺸﻌر اﻝﺘﺼوف ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس .  (2)
  892أﺤﻤد اﻝﺸﺎﻴب : أﺼول اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ :  (3)
  771إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس :ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌر. (4)
  
 
  ي ؟ﺸﺎﻋر اﻝزﻫد أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴر ﺘﺨﻴرﻫﺎ  و ﺎﻝﻲ : ﻤﺎ ﻫﻲ اﻷوزان اﻝﺘﻲ آﺜرﻫﺎاﻝﺘ ّ
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ﺴﺎؤل ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺈﺤﺼﺎء ﻗﺼﺎﺌد اﻝزﻫد ﻓﻲ دﻴوان ﺘ ّﺎ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝوﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﻨ   
، وزن ﻝﻜل ّ ﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ،و اﻝﻨ ّت ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻴ ﺘﺤدﻴد اﻝوزن اﻝذي ﺒ ُ ﻤﻊأﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ، 
ﺘﺴﺎوي  واﻝﺘﻲوﺨﻠﺼﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﺨﻴر إﻝﻰ ﻋدد ﻤن اﻝﺒﺤور اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤن طرف اﻝﺸﺎﻋر ،
  ﻫذا اﻝﺠدول.ﻓﻲ ﺤﻬﺎ وﻀ ﻨواﻝﺘﻲ ،ﻨﺼف ﻋدد اﻝﺒﺤور اﻝﺨﻠﻴﻠﻴﺔ 








































ﺎﻓﻴﺔ ﺼ ّاﻝﺸﺎﻋر زاوج ﺒﻴن اﻝﺒﺤور اﻝﺒﺴﻴطﺔ اﻝ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذا اﻝﺠدول ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻻﺴﺘﻨﺘﺎج أن ّ
ﻌرﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ اﻝﺘﻲ ذات اﻷوزان اﻝﺸ ّاﻝﺒﺤور ﺎﻓﻴﺔ ﺒﺔ، واﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﺒﺤور اﻝﺼ ّواﻝﺒﺤور اﻝﻤرﻜ ّ
، واﻝﺒﺤور اﻝﺘﻲ وردت ﻓﻲ دﻴوان اﻹﻝﺒﻴري ﻤن ل وﺤدة إﻴﻘﺎﻋﻬﺎ ﻤن ﺘﻜرار ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ واﺤدةﺘﺘﺸﻜ ّ
  ﻫذا اﻝﻨوع ﻫﻲ :
      2×    اﻝﻜﺎﻤل : ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن 
   2×ﻓﻌوﻝن ﻓﻌوﻝن ﻓﻌوﻝن ﻓﻌوﻝن  رب :اﻝﻤﺘﻘﺎ
د إﻴﻘﺎﻋﻬﺎ ﻤن ﺘﻜرار ﺘﻔﻌﻴﻠﺘﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴن ، وﻤن ﺒﺔ : ﻓﻬﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﻝ ّﺎ اﻝﺒﺤور اﻝﻤرﻜ ّأﻤ ّ  
  ﻫذﻩ اﻝﺒﺤور:
  2×اﻝواﻓر : ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن ﻓﻌوﻝن 
  2×اﻝﺨﻔﻴف : ﻓﺎﻋﻼﺘن ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﻓﺎﻋﻼﺘن 
  2×اﻝطوﻴل : ﻓﻌوﻝن ﻤﻔﺎﻋﻴﻠن ﻓﻌوﻝن ﻤﻔﺎﻋﻴﻠن ﻓﻌوﻝن 
  2× اﻝﺴرﻴﻊ : ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﻓﺎﻋﻠن ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن 
  2×اﻝﺒﺴﻴط : ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﻓﺎﻋﻠن ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﻓﺎﻋﻠن  
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اﻝﺒﺤور ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌد اﻝزﻫد  ﺘوظﻴفﻨﺴﺒﺔ  ل ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ، أن ّﻴﻼﺤظ اﻝﻤﺘﺄﻤ ّ
ﺎ ﺄن ﺒﻴن ) اﻝواﻓر واﻝﺴرﻴﻊ(، ﻤﻤ ّﻝﻺﻝﺒﻴري ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ، وﺘﺘﺴﺎوى ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن ، ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸ ّ
ﻜﻪ ﺒﻌﻤود اﻝﺸﻌر ر اﻝﺨﻠﻴﻠﻴﺔ ،و ﺘﻤﺴ ّاﻝﺸﺎﻋر ﻴوﻝﻲ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﺒﺤو  ﻴﻌطﻲ اﻻﻨطﺒﺎع ﺒﺄن ّ
ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻌﻲ رﻓوا ﺒﻤﻴﻠﻬم اﻝط ّﻋﻤﻼ ﺒﺴﻴرة أﺴﻼﻓﻪ اﻝﺸﻌراء اﻝﻌرب اﻝذﻴن ﻋ ُاﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم 
دﻴواﻨﻬم وﻤرآة ﺤﻴﺎﺘﻬم  ق ﺒﺎﻝﺸﻌر اﻝذي ﻴﻌد ّ، وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠ ّ م اﻝﻤوروﺜﺔاﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴ ّ
  (1)وﻋﻼﻤﺔ ﻨﺒوﻏﻬم .
ت اﻝﺒﺤور اﻝطوﻴﻠﺔ ذات ﺤور اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ اﺤﺘﻠ ّﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺒذا اﻝﺠدول أﻨ ّﻫن ﻴﺒﻴ ّﻜﻤﺎ   
اﻝﻤﻘﺎطﻊ اﻝﻜﺜﻴرة ﻤﺜل اﻝواﻓر واﻝﻜﺎﻤل واﻝﺒﺴﻴط واﻝطوﻴل اﻝﻤﻨزﻝﺔ اﻷوﻝﻰ ، ﻓﻬﻲ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺸﻌر 
زﻴﺎدة اﻝﺠرﻋﺔ إﻝﻰ ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدﻨﺎ ذﻝك  طوﻻ ورﺤﺎﺒﺔ ، وﻤرد ّ ﻤن اﻝﺒﺤور اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ اﻷﻗل ّ اﻝزﻫد
ﻰ ﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﻏراض د ﻻ ﻴﺘﺄﺘ ّﻗ ﺒﺎﻤﺘﺸﻌ ّاﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓﺎﻝﻌﻨﺼر اﻝﻔﻜري ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝزﻫد 
  ﺼﺢ، وﻴﻬﺘم ﺒﺎﻝﻨ ّﺄﻤل واﻻﺴﺘﺒﺼﺎرﻜﺒﻴر ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺘ ّ ﻪ ﻴﻘوم ﻓﻲ ﺠﺎﻨباﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻷﺨرى، ﻷﻨ ّ
  ل ﻜﺜﻴرا ﺒﺎﻝﺤﻜم وأﺴﺎﻝﻴب اﻻﺤﺘﺠﺎج . واﻝوﻋظ واﻹﻗﻨﺎع ، وﻴﺘوﺴ ّ
ﻤﻨﻪ ﻴﻨزع  اﺠﺎﻨﺒﺎ ﻜﺒﻴر  وﺴﺒب ﺜﺎن ﻝﻤواﻓﻘﺔ ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻝﻸوزان اﻝطوﻴﻠﺔ ﻴﻜﻤن ﻓﻲ أن   
وع ﻤن اﻝﺸﻌر ﻴﻜون اﻝﺸﺎﻋر ﺤرﻴﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء إﻴﻘﺎﻋﺎت طﺎﺒﺔ ، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨ ّإﻝﻰ اﻝﺨ
ﺎذ ﺜﻴر اﻷﺨ ﺄ، ﻝﻜﻲ ﻴﺤدث اﻝﺘ ّﺒرةاﻝﻨ ّ ﺔﺨر إﻝﻰ وﻗﻔﺎت ﻋﺎﻝﻴﻵﻤﺠﻠﺠﻠﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤن وﻗت 
  (2)ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ.
ﻴﺔ ز ﺒﺎﻝﺠد ّﻪ ﻴﺘﻤﻴ ّوﺴﺒب ﺜﺎﻝث وراء إﻴﺜﺎر ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻝﻸوزان اﻝطوﻴﻠﺔ ، وﻫو أﻨ ّ  
رب واﻝﻤﺠزوءة ﺘﻨﺎﺴب أﺤﺎﺴﻴس اﻝط ّ ةﻴن ﻨﺠد اﻝﺒﺤور اﻝﻘﺼﻴر زاﻨﺔ واﻝوﻗﺎر ، ﻋﻠﻰ ﺤواﻝر 
  (3)ﻔس. روﻴﺢ ﻋن اﻝﻨ ّواﻝﺘ ّ ﺔﻨدﻨد اﻝد ّﻝﻤﺠر ّ ﺸوة، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ إﻻ ّواﻝﻨ ّ
ﻼ ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ ﻓﻠو ﻨظرﻨﺎ ﻤﺜﻼ إﻝﻰ اﻝﻘﺼﻴدة اﻷوﻝﻰ ﻤن دﻴوان اﻹﻝﺒﻴري، واﻝﺘﻲ وﻗف ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﺄﻤ ّ
  ﺼف و ، ﻓ ﺒﻬم وﻏدرﻫﺎ ﺘﻬﺎ ﻫم ﻤﺘﻬﺎﻓﺘﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ ، رﻏم ﺤﻘﺎر آﺎس ﻓﻴﻬﺎ، ﻓر اﻝﻨ ّ وﺤﺎل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .723ص د ت. دار اﻝﺸرق اﻝﻌرﺒﻲ.ﺒﻴروت .ﻝﺒﻨﺎن. ﻋﻤر اﻝدﻗﺎق : ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ . (1)
 .036ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ . ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف: (2)
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  )ﻤن اﻝواﻓر( (1)ﺒﻘوﻝﻪ: ذﻝك 
  ﺎﺘ َﻗ ْو َ ر ﺴ َﺘ ُو َ ﺔ ًﺒ َﻘ ْﺤ ِ ك َوؤ ُﺴ ُﺘ َ     ء ٍﻲ ْﺸ َﻨﻴﺎ ﺒ ِت ﻫذﻩ اﻝد ﺴ َﻴ ْﻠ َﻓ َ
  0/0//       0///0//    0///0//                  0/0//     0/0/0//   0/0/0//             
  ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن    ﻓﻌوﻝن                   ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن      ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن     ﻓﻌوﻝن    ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن              
  
 ر ﻤنﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﺒ ﻴﻠﺒﺴﻪ ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﺸ ّﻝ (2)اﻓر ﻝوﻓرة ﺤرﻜﺎﺘﻪ،ﻠم ﻴﺠد ﺴوى اﻝﺒﺤر اﻝو ﻓ
ن اﻝﻤﺘﻜو ّزﻫدﻩ ﻓﻴﻬﺎ، وﻗد ﺠﺎء ﻫذا اﻝوزن ﻜذﻝك  ﻬﺎﻨﻴﺎ،واﻝﺘﻲ ﻴﻔﻬم ﻤﻨﻨظرﺘﻪ ﻝﻠد ّ نﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋ
، وﻫﻲ ﻔﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋرﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻝﻠﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨ ّ ﻠﺘن(ﻤن ﺘﻔﻌﻴﻼت ﺴﺒﺎﻋﻴﺔ )ﻤﻔﺎﻋ
ﺄﻤل ﻻ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ اﻹﺴراع ، ﻝذﻝك اﺨﺘﺎر اﻝﺒﺤر اﻝواﻓر ، ﻜﻤﺎ ﻠﺔ ، وﻫذا اﻝﺘ ّﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﺎدﺌﺔ ﻤﺘﺄﻤ ّ
ﻤن ﺤرﻜﺎﺘﻪ ﻓﺠﺎءت  ) ُﻤَﻔﺎَﻋَﻠُﺘْن ( ﻤﻌﺼوﺒﺔ  ﺤﺎف ﻝﻴﺴﺘﻌﻴن ﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺤد ّإﻝﻰ اﻝز ّ ﺄﻪ ﻝﺠأﻨ ّ
ل وﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ، ﺜم ن وﻴﺘﺄﻤ ّف ﻋﻨدﻫﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻴﺘﻤﻌ ّﺔ ﻴﺘوﻗ ّﻤﺤط ّ ﻜوناﻝﺴ  ) ُﻤَﻔﺎَﻋْﻠُﺘْن( ، ﻷن ّ
  ﺠرﺒﺔ ﺒﻬدوء وﺴﻜون.ر ﻋن ﺘﻠك اﻝﺘ ّﻴﻌﺒ ّ
، وﻗد ﻫﺘﻤﺎﻤﻪ اﻝﻜﺒﻴر ﺒﺎﻝوزن وﺤرﺼﻪ ﻋﻠﻴﻪوﻤﺎ ﻴﻼﺤظ ﻋﻠﻰ أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ا  
ﻜرار أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﺴﺒق اﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺤور ى ﺒﻪ ﻫذا اﻝﺤرص إﻝﻰ اﻝوﻗوع ﻓﻲ اﻝﺘ ّأد ّ
( 3)ﻤﺜﻴل ﻗوﻝﻪ:ورد ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺘ ّﻠﻤﺴﻪ ﻓﻲ أﻤﺜﻠﺔ ﻜﺜﻴرة ﻤن ﺸﻌرﻩ ، ﻨ، واﻝذي ﻨﻐﺔ اﻝﻠ ّ
  ()ﻤن اﻝﺒﺤر اﻝﺴرﻴﻊ
  اﷲ ِِإَﻝﻰ اِﷲ َﻓَر ِﻤَن      ﷲ َِﻴﺎ َأﻴَﻬﺎ اْﻝُﻤْﻐَﺘر ِﺒﺎ
  0/0/  0///0/  0///0/                 0/0/ 0//0/0/ 0//0/0/                      
  ﻤﺴﺘﻌﻠن  ﻓﻌﻠن ﻠن ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﻓﻌﻠن                   ﻤﺴﺘﻌﻠن ﻤﺴﺘﻔﻌ                      
  
ﺤﺎﻓﺎت ﺎﻝز ّﺒ، ﻨﻜﺘﺸف ﻤن اﻝوﻫﻠﺔ اﻷوﻝﻰ اﺴﺘﻌﺎﻨﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﺘﻔﻌﻴﻼت ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻠﻨﺎٕاذا ﺘﺄﻤ ّو 
اﻝوزن ، ﻓﻘد ﺠﺎءت )ُﻤْﺴَﺘْﻔِﻌُﻠْن( ﻤطوﻴﺔ )ُﻤْﺴَﺘِﻌُﻠْن( ، ﻜﻤﺎ دﺨﻠت ﻋﻠﻰ  واﻝﻌﻠل ﻓﻲ ﻀﺒط 
  ﺔ اﻝﻘطﻊ )َﻓْﻌُﻠْن(.)ﻓﺎﻋﻠن( ﻋﻠ ّ
  ات وﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﻓﻴﺔ  ﻓﻲ ﻜل اﻝﻘﺼﻴدةﺘﻜرار اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠﻔظﺔ اﻝﺠﻼﻝﺔ )اﷲ( ﺜﻼث ﻤر ّ إن   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  23أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري: اﻝدﻴوان. (1)
 5241. 2عﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ.اﻝﺠزاﺌر. زﻴﻨب ﺒوﺼﺒﻴﻌﺔ :ﻤﺠﻠﺔ دراﺴﺎت أدﺒﻴﺔ وﻓﻜرﻴﺔ .ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر. (2)
 561م. ص4002ﻫـ.
  56أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : ﻨﻔﺴﻪ. (3)
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دﻴد ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر ' ﺒﻴﺘﺎ، دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺤرص اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺸ 35ن 'ﻴﻋددﻫﺎ ﺜﻼﺜﺔ وﺨﻤﺴاﻝﺒﺎﻝﻎ 
ﻨﻌﺘﻘد ـ ﻏﻴر ﻻ ﻨﺎ ﻔظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺼﻴدة، ﻝﻜﻨ ّﻐم اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ اﻝذي أﻀﻔﺎﻩ ﺘﻜرار ﻫذﻩ اﻝﻠ ّاﻝﻨ 
ﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ، أو رﻴﻊ واﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻫذق ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎدﻩ اﻝﺒﺤر اﻝﺴ ّﻓ ّﻪ و ُﺠﺎزﻤﻴن ـ أﻨ 
أﻨﻴس ﻓﻲ إﺒراﻫﻴم ﻤﻨﻬم ، اﻝﺒﻌض  ﻋﺎﺒﻪﻔوس، ﻓﻘد ﻜﻨﻐم ﻤوﺴﻴﻘﻲ ﻴطرب اﻵذان وﻴﺒﻬﺞ اﻝﻨ ّ
ﻨﺸﻌر ﺒﺎﻀطراب ﻓﻲ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ ﻻ ﻨﺎ ﺤﻴن ﻨﻨﺸد ﺸﻌرا ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤر واﻝﺤق أﻨ ّ)):ﻗوﻝﻪ
    (1). (ﺒﻌد ﻤران طوﻴل...( ﺘﺴﺘرﻴﺢ ﻝﻪ اﻵذان  إﻻ ّ
اﻝﺸﺎﻋر  وّظﻔﻪﻫو اﻝﺒﺤر اﻝﻜﺎﻤل اﻝذي  ، اﻹﻝﺒﻴري ﻗﺒلﻤن ﺘوظﻴﻔﺎ ﺎ اﻝﺒﺤر اﻷﻜﺜر أﻤ ّ
ﺔ ﻤﻘﺎطﻊ طوﻴﻠﺔ، ﻓﻲ ﻜل ﺸطر ﺴﺘ ّ ﻴﻀم ّ ر، ﻓﻬذا اﻝﺒﺤ( ﻗﺼﺎﺌد زﻫدﻴﺔ 9ﻓﻲ ﺘﺴﻊ )
 ﻫﺎواﺸﺘﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﻴن ﺤرﻜﺔ ﺠﻤﻠﺔ واﺤدة ، وﻫو ﻤﺎ ﻝم  ﻴﺤدث ﻓﻲ اﻷوزان اﻝﺘﻲ ذﻜر 
    .( لاﻝﺒﺤر اﻝﻜﺎﻤ)ﻤن  (3)ﻤﺜﻴل ﻗول اﻝﺸﺎﻋر:رد ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺘ ّﻨو و  (2)،اﻝﺨﻠﻴل ﺒن أﺤﻤد
      
  ِﺒُﻤَؤﻤ ِﻠﻴَﻬﺎ اْﻝُﻤْﻤِﺤِﻀﻴَن َﻝَﻬﺎ اْﻝَوَﻓﺎ     ة ًار َر ﻏ َ ل ْز َﺘ َ  م ْﺎ ﻝ َﻴ َدﻨ ْ ت ُر ْﺠ َوﻫ َ
  0//0///        0//0/0/     0// 0///                0//0/0/     0//0/0/    0//0///          
  ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن         ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن     ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن    ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن     ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن               ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن            
  ﺎــﻔ َﻌ َاﻝ ْ م ْﻫ ِﺎر ِﻴ د ِ  ﻰﻠ َﻋ َو َ م ْﻬ ِﻴ ْﻠ َﻌ َﻓ َ    ﺎ ﺤ َاﻝر  ق َﺤ ْﺴ َ م ْﻫ ُﺎر َﻴ د ِو َ م ْﻬ ُﺘ ْﻘ َﺤ َﺴ َ      
  0//0///        0//0///      0//0///             0//0/0/      0//0///      0//0///          
  ﺘﻔﻌﻠن              ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن       ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن         ﻤﺘﻔﺎﻋﻠنﻤﺘﻔﺎﻋﻠن        ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن    ﻤﺴ         
  
ﺎدﻗﺔ ، ﻤرآة ﻋﺎﻜﺴﺔ ﻝﻌﺎطﻔﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺼ ّ ﻰﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻼﻨﻪ ﻤن ﻤﻌﻨ نﺘﺎان اﻝﺒﻴذﻫ ﻴﻌد ّ
وﻓﻲ ﻤﺘﺎﻋﻬﺎ ، ﻓﺎﻝﺒﻴﺘﺎن ﻴﺤﻤﻼن ﻤﻌﻨﻰ ﻴﻨﺎﺴب  ﻓﻴﻬﺎ  اﻫدةﻨﻴﺎ واﻝز ّوﻝﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤﺒﻐﻀﺔ ﻝﻠد ّ
  ر اﻝﻤوﻀوﻋﺎت ، وﻫو ﻓﻲ ـﻷﻜﺜ ﻪ ﻋﻠﻰ رأي أﺤﻤد اﻝﺸﺎﻴب ﻴﺼﻠﺢاﻝﺒﺤر اﻝﻜﺎﻤل ، ﻷﻨ ّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  09إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس : ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌر. (1)
 631اﺒن رﺸﻴق :اﻝﻌﻤدة. (2)




  (1)اﻹﻨﺸﺎء.اﻝﺨﺒر أﺠود ﻤﻨـﻪ ﻓﻲ 
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ﻴﻠﻔت اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﺒﻴﺘﻴن ﻫو دﺨول زﺤﺎف اﻹﻀﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎس وﻤﺎ   
ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن( ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤواﻀﻊ، ﻓﺠﺎءت ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن ﻤﻀﻤورة )ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن( ، وﻫو أﻤر ﻜﺜﻴر )
اﻝورود ، ﻋﻠﻰ رأي إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس اﻝذي ﻗﺎل ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻝﻬذا اﻝﺒﺤر: ) وﻝﻜن ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ 
ﺒل ﻴﻨدر أن ﻨرى اﻝﺒﻴت اﻝواﺤد  ،اﻝﻤﻘﻴﺎس ، ﻤﻘﻴﺎس آﺨر ﻫو ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﻴﺤل ﻤﺤل ﻫذا
اﻝﻤﻘﻴﺎس  ﻋﻠن وﺤدﻩ ، وﻝﻬذا ﻴﺤق ﻝﻨﺎ أن ﻨﻌد ّﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤر ﻤﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﻴﺎس ﻤﺘﻔﺎ
     (2)ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻝﻠﺒﺤر اﻝﻜﺎﻤل ﻤﺜﻠﻪ ﻤﺜل ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن ﺴواء ﺒﺴواء (.
  (3)اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘﻘﺎرب ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﻤﺒﻐﻀﺎ ﻨﻔﺴﻪ :  ﺎأﻴﻀ اﻝﺸﺎﻋرف ﻜﻤﺎ وظ ّ  
  
  ﺎِب ـﺘ َﻌ ِاﻝ ْ د ـﺸ َﺄ َﺒ ِ ﺎ ﻬ َﺘ ُﺒ ْﺎﺘ َـﻋ َو َ    ﺎﻬ َﺎﻨ ِﻴ َﺼ ْﻌ ِﻲ ﻝ ِﺴ ِﻔ ْت ﻨ َﻀ ْﻐ َﺒ ْأ َو َ
  /0//    0/ 0/   // 0//    0/0//                     0//   0/0//   0/0//   0/0//
  َوَﺠرَدِك اﻝﺸْﻴُب َﺜْوَب اﻝﺸَﺒﺎِب           ﺎﺒ َاﻝﺼ  ك ِﻨ ْﻋ َ ﺎن َﺎ ﺒ َﻬ َﻝ َ ت ُﻠ ْﻗ ُو َ
  /0//    0/0//   0/0/   //0//                     0//   0/0//   0/0/   // 0//             
  ﻓﻌول     ﻓﻌوﻝن   ﻓﻌوﻝن   ﻓﻌو                     ﻓﻌول    ﻓﻌوﻝن  ﻓﻌوﻝن    ﻓﻌول             
  
  (4)اﻝﺒﺤر اﻝﺒﺴﻴط أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ : ف اﻹﻝﺒﻴري ووظ ّ
  
  ر ُذ ِﺘ َﺄﻋ ْﻲ ﻓ َﺒ ِﻨ ْذ َ ن ْﻤ ًِة◌ُ اء َر َﺒ َ ﻻ َو َ       ر ُﺼ ِﺘ َﺎﻨ ْﻲ ﻓ َﺒ ﺎر َﻲ ﻴ َﻝ ِ ة ٌﻗو  ﻻ َ
  0///  0//0/0/   0///    0//0//                    0/// 0//0/0/  0/0/ 0//0/0/            
  ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﻓﻌﻠن  ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﻓﻌﻠن                     ﻤﺘﻔﻌﻠن    ﻓﻌﻠن    ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن  ﻓﻌﻠن            
  (5) اﻝطوﻴل ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: واﻝﺒﺤر
  د ٍﺎﻝ ِﺨ َ ر َﻴ ْﻏ َ م ْﻫ ُد َﻌ ْﻲ ﺒ َﻨ أ َ م ُﻠ َﻋ ْأ َو َ     د ٍاﺤ ِو َ د َﻌ ْا ﺒ َاﺤد ًﻲ و َاﺘ ِد َﻝ ِ ر ﻤ ُﺘ َ
  0//0//  0/0//   0//0/0/   //0//                 0//0// 0/0//  0//0/0/   //0//            
  ﻓﻌول  ﻤﻔﺎﻋﻴﻠن    ﻓﻌوﻝن  ﻤﻔﺎﻋل                 ﻓﻌول   ﻤﻔﺎﻋﻴﻠن     ﻓﻌوﻝن   ﻤﻔﺎﻋﻠن            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  321أﺤﻤد اﻝﺸﺎﻴب :أﺼول اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ. (1)
 46أﻨﻴس : ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌر. إﺒراﻫﻴم (2)
  46أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان. (3)
 711أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري :ﻨﻔﺴﻪ. (4)
 501أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري :ﻨﻔﺴﻪ.  (5)
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ة واﺤدة ﻜﺎن ﻤﺤدودا ، ﻓﻘد اﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻤر ّﻜﻤﺎ اﺴﺘﻌﻤل ﻜذﻝك اﻝﺒﺤر اﻝﺨﻔﻴف ، ﻝﻜن اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ 
  (1)را ﺒﻔﻨﺎء اﻝﻌﻤر واﻨﻘﻀﺎﺌﻪ ، وذﻝك ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﻤذﻜ 
  
  م ْو ـﻠ َﺘ َ ك َﻴ ْﻠ َﻋ َ ﺎ ﻫ َد َﻌ ْﺒ َ ﺎﻤ َ أن      م ْﻠ َﺎﻋ ْﻓ َ ك َﺤ َﻴ ْو َ ﻴن َﺘ اﻝﺴ  ت َﻐ ْﻠ َﺒ َ د ْﻗ َ
  0/0///     0//0//    0/0//0/                     0/0///      0//0/0/      0/0//0/        
  ﻓﻌﻼﺘن      ﻓﺎﻋﻼﺘن       ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن     ﻓﻌﻼﺘن                      ﻓﺎﻋﻼﺘن      ﻤﺘﻔﻌﻠن        
  َﻓَﺼَل اْﻝَﺤﺎِﻜُم اْﻝَﻘَﻀﺎَء َﻓﺄْﺒَرم ْ              ت ْﻝ و َو َ وك َﻨ ُﺴ ِ ت ْﻀ َﻘ َﺎ أﻨ ْذا ﻤ َﺈ ِﻓ َ      
  
ﻌراء اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ، إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﻜﻐﻴرﻩ ﻤن اﻝﺸ ّ ﺎاﻝﺸﺎﻋر أﺒ ن ّإﻘول وﺨﻼﺼﺔ اﻝ
ﺒﺜق ﻤن ﻫذﻩ ﻐم اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ اﻝﻤﻨﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻷوزان اﻝﺨﻠﻴﻠﻴﺔ ، وﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫدا إﻝﻰ ﺘوﻓﻴر اﻝﻨ ّ
ﻬﺎ ﻋﺎﻝﻤﻪ ﺒﻀﺎق  اﻝﺘﻲﻤﻌﺎﻨﻴﻪ وأﺤﺎﺴﻴﺴﻪ اﻝﻤﺘراﻜﻤﺔ ، و ﺎﻫﺎ إﻴ  ﻻﺤم◌ َﻤاﻷوزان ، و 
دﻴواﻨﻪ ، و ﺒﻠﻐﻨﺎ ﺼداﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻗﺼﺎﺌدﻩ اﻝزﻫدﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨﺎﺜرة ﻓﻲ ﺼﻔﺤﺎت اﻝﻨﻔﺴﻲ
        ﻌري.اﻝﺸ ّ
 
  اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ: 2/3
ر ﺠوﻫري ﻓﻲ ﻬﺎ ﻋﻨﺼﻨ ّإص اﻝﺸﻌري ، إذ ﻓﻲ اﻝﻨ ّرورات اﻝﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤن اﻝﻀ  ﺘﻌد ّ  
اﻝﺼوت اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ ، ﻓﺘﻜرارﻫﺎ ﻴﻜون ﺠزءا ﻫﺎﻤﺎ ﻤن اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ 
ردد اﻝذي ﻴطرق دﻫﺎ ، وﻴﺴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬذا اﻝﺘ ّﺎﻤﻊ ﺘرد ّﻊ اﻝﺴ اﻝﻔواﺼل اﻝﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﻗ ّ
  (2)اﻵذان ﻓﻲ ﻓﺘرات زﻤﻨﻴﺔ ﻤﻨﺘظﻤﺔ.
اﻝﺸﻌر  ﻰ ﻴﺴﻤ َﻤن ﺤدود اﻝﺸﻌر، إذ ﻻ وﺤدﻓﻬﻲ إذن رﻜن أﺴﺎﺴﻲ ﻤن أرﻜﺎن اﻝﻘﺼﻴدة 
ﻨﺎﻴﺔ ﻋن و ﻘﺎد اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ واﻝﻤﺤدﺜﻝذا أوﻻﻫﺎ اﻝﻨ ّ (3)إذا ﻜﺎن ﻝﻪ وزن وﻗﺎﻓﻴﺔ،  ﺸﻌرا إﻻ 
  دﻫﺎ ﻓﻲﺤد ﻤﻨﻬم  واﻀﻊ ﻋﻠم اﻝﻌروض اﻝﺨﻠﻴل ﺒن أﺤﻤد اﻝﻔراﻫﻴدي اﻝذي  ،ﻜﺒﻴرة
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  05أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان. (1)
 642.م أﻨﻴس : ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌرإﺒراﻫﻴ (2)
  34. دت.ص3اﺒن طﺒﺎطﺒﺎ: ﻋﻴﺎر اﻝﺸﻌر .ﺘﺢ. ﻤﺤﻤد زﻏﻠول ﺴﻼم.دار اﻝﻤﻌﺎرف. اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ . ﻤﺼر.ط (3)
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دﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺤد  (1)(،(ل ﺴﺎﻜن ﻴﻠﻴﻪ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ إﻝﻰ أو  ﻬﺎ آﺨر ﺤرف ﻓﻲ اﻝﺒﻴتإﻨ  ))ﻗوﻝﻪ: 
ﻓﻲ  ـ واﻝﻘواﻓﻲاﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻌروض  ـﻤوﺴﻰ اﻷﺤﻤدي ﻨوﻴوات ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ذﻴن ﻓﻲ آﺨر اﻝﺒﻴت ﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤن اﻝﺤروف ﺎﻜﻨﻴن اﻝﻠ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن اﻝﺴ  )ﻗوﻝﻪ:)
  (2)( .(ك اﻝذي ﻗﺒل اﻝﺴﺎﻜن اﻷول ﻜﺔ، وﻤﻊ اﻝﻤﺤر اﻝﻤﺘﺤر ّ
  (3)ﻬﺎ ﺘﻘﺘﻔﻲ اﻝﻜﻼم أي ﺘﺠﻲء ﻓﻲ آﺨرﻩ .ﺒﺎﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﻓﻸﻨ ﺎ ﺴﺒب ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ أﻤ ّ  
، ن ﺤروﻓﻬﺎﻤوﻗﻊ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﺸﻌري، وﺘﺒﻴ  دد ّﺎﻝﻔﺔ ﺘﺤﻌﺎرﻴف اﻝﺴ ّﻫذﻩ اﻝﺘ ّﻤﺠﻤوع ﻓ
   (4)ﻓﻬﻲ ﺠزء ﻤن اﻝوزن وﺸرﻴﻜﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺼﺎص ﺒﺎﻝﺸﻌر .
، ﻓﻘد ﻋﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﻝﺤرﺼﻪ ﻝﺸﺎﻋر اﻝزاﻫد أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴريﻋﻨد اﺎ ﻋن ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ وأﻤ ّ  
ﻪ ﻜﺎن ﻨ أن ﻝﻨﺎ ﻋﻨد اﺴﺘﻘﺼﺎء ﺸﻌرﻩ اﻝزﻫدي، دﻴد ﻋﻠﻰ اﻝوزن اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ ، ﺤﻴث ﺘﺒﻴ ّاﻝﺸ 
واﻝﺘزاﻤﻪ  دة ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝواﺤدة ، ﻤﻬﻤﺎ طﺎﻝت اﻝﻘﺼﻴدة أو ﻗﺼرت،ﺒﺎﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤوﺤ ّﻴﻠﺘزم 
ﻨوﻴﻊ ﻻ ﻓﻲ اﻝﻘواﻓﻲ وﻻ ﻓﻲ ﻪ ﻝم ﻴﻠﺠﺄ إﻝﻰ اﻝﺘ وي ، إذ أﻨ ﺒﺎﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻴﺼﺤﺒﻪ اﻝﺘزام ﺒوﺤدة اﻝر ّ
  وي.اﻝر 
ﺔ ﻪ ﻝﻠﻘواﻓﻲ اﻝﻤطﻠﻘدة ، ﻝﻜﻨ ﻪ اﺴﺘﻌﻤل اﻝﻘواﻓﻲ اﻝﻤطﻠﻘﺔ واﻝﻤﻘﻴ ّﻊ ﻝﺸﻌرﻩ ﻴﺠد أﻨ واﻝﻤﺘﺘﺒ ّ  
ﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻓﻲ ﻤﺎﺌﺔ وﺜﻼﺜﺔ دة ،ﻤﺜﺎل ذﻝك ﻗﺼﻴدﺘﻪ اﻝﺘ ّأﻜﺜر اﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻤن اﻝﻤﻘﻴ 
  ﻬﺎ ﺤرف اﻝﺘﺎء.ﻗواﻓﻴﻬﺎ ﻤطﻠﻘﺔ وروﻴ ّ  '' ﻜل ّ311ﻋﺸر ﺒﻴﺘﺎ ''
  )ﻤن اﻝواﻓر( (5)ﻘول اﻝﺸﺎﻋر:ﻨﺴﺘﺸﻬد ﺒﻤن ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة 
  َﺘﺎوَﺘْﻨِﺤُت ِﺠْﺴَﻤَك اﻝﺴﺎَﻋﺎت َﻨﺤ ْ    ﺎ  ـَﺘ ّﻓ َ ﺎم ُﻴ اﻷ َ ك َؤاد َﻓ ُ ت ﻔ ُﺘ َ
  
، واﻹطﻼق ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻤﺘداد اﻝﺼوت ، وي ﻜﺔ اﻝر ّﻓﺎﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺠﺎءت ﻤطﻠﻘﺔ ﻤﺘﺤر ّ
  وي ﻫﻨﺎ ﻫو ''اﻝﺘﺎء'' وﻫﻲ ﺤرف ﻤن ﺤروف اﻝﻬﻤس ﻫﺎدئ اﻝﺼوت.واﻝر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ .ﺒﻴروت إﻤﻴل ﺒدﻴﻊ ﻴﻌﻘوب: اﻝﻤﻌﺠم اﻝﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻌروض واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﻨون اﻝﺸﻌر .دا (1)
  .743. ص1991.  1ﻝﺒﻨﺎن.ط
ﻤوﺴﻰ ﺒن ﻤﺤﻤد اﻝﻤﻠﻴﺎﻨﻲ اﻷﺤﻤدي ﻨوﻴوات : اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻌروض اﻝﻘواﻓﻲ. اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ  (2)
 .353.ص3891. 3ﻝﻠﻜﺘﺎب.اﻝﺠزاﺌر.ط
 743إﻤﻴل ﺒدﻴﻊ ﻴﻌﻘوب: ﻨﻔﺴﻪ. (3)
 151. 1اﺒن رﺸﻴق : اﻝﻌﻤدة.ج (4)
  91أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري: اﻝدﻴوان. (5)
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وﺠﻴﻪ ، وﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدﻨﺎ ﺼﺢ واﻝﺘ ّأﺴﻠوب اﻝوﻋظ واﻝﻨ ّاﻋﺘﻤد ﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻓﺎﻝﺸ
ﺎﻤﻊ ﺒﺎﻷﻤﺎن اﻝﻬﻤس ﻴﺸﻌر اﻝﺴ ّ أﺤرف اﻝﻬﻤس ﻫﻲ اﻷﻨﺴب ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم ، ﻷن ّ أن ّ
  ر ﺘرﻜﻴزا وٕاﻨﺼﺎﺘﺎ.ﺜﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ أﻜواﻻطﻤﺌﻨﺎن ، ﻤﻤ ّ
  ) ﻤن اﻝواﻓر(  (1) ﻗول اﻝﺸﺎﻋر:ﻤﺎ ورد ﻓﻲ وﻤن اﻝﻘواﻓﻲ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻜذﻝك    
  اﻝرِﻗﻴِب  ﺔ َظ َﺤ َﻼ َﻲ ﻤ ُﻨ ِظ ُﺤ َﻠ ْﺘ َو َ    ﻴٍب ر ِﻗ َ ن ْﺔ ﻤ ِﻴ ﻨ ِﻤ َﻲ اﻝ ْﻨ ِﻝ ُﺎز ِﻐ َﺘ ُ
  َﻤِﺸﻴِﺒﻲِﺒَﺨط اﻝدْﻫِر َأ◌ًْﺴُطُرُﻩ    ﻲ ﻴ ط َ ﻴﻪ ِﺎ ﻓ ِﺎﺒ ًﺘ َﻲ ﻜ ِر ﻝ ِﻨﺸ ُﺘ ْو َ            
  
وي ﻫﻨﺎ ﻫو اﻝﺒﺎء ، وﻫﻲ ﺤرف وي ـ  واﻝر ّﻜﺔ اﻝر ّـ ﻤﺘﺤر ّ ﺠﺎءت ﻤطﻠﻘﺔأﻴﻀﺎ ﻓﺎﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻫﻨﺎ 
رﻨﺎ ﺒﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﺒﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴرﻴد أن ﻴرﻫﺒﻨﺎ ﺒﺎﻝﻤوت وﻴذﻜ ّﻲ ﻴن واﻫﺘزاز ،، وﻜﺄﻨ ّﻤﺠﻬور ذو رﻨ
  اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن إﺨﻔﺎؤﻫﺎ أو اﻝﻔرار ﻤﻨﻬﺎ .
 ﻬﺎ ﺴﺎﻜن ـ اﻝﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﺸﻌر أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري،دة ـ روﻴ ّوﻤن اﻝﻘواﻓﻲ اﻝﻤﻘﻴ ّ  
  )ﻤن اﻝﺨﻔﻴف(  (2)ﻗوﻝﻪ : 
  َﻤﺎ َﺒْﻌـَدَﻫﺎ َﻋَﻠْﻴَك  َﺘَﻠو م ْ َأن     َﻓﺎْﻋَﻠْم  ك َﺤ َﻴ ْو َ ﻴن َﺘ اﻝﺴ  ت َﻐ ْﻠ َﺒ َ د ْﻗ َ
  م ْر َﺒ ْﺄ َﻓ َ ﺎء َﻀ َﻘ َاﻝ ْ م ُﺎﻜ ِﺤ َاﻝ ْ ل َﺼ َﻓ َ     ت ْﻝ و َو َ ﻨوك ََﻓِﺈَذا َﻤﺎ اْﻨَﻘَﻀْت ﺴ ِ
  
وﻫو ﺤرف اﻝﻤﻴم ، واﻝﻤﻴم ﻤن اﻝﺤروف اﻝﺠﻬرﻴﺔ د اﻝﺸﺎﻋر ﻗﺎﻓﻴﺘﻪ ﺒروي ﺴﺎﻜن ﻓﻘد ﻗﻴ 
أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض  ﻴنوﻫو ﻤﺎ ﻴﻼﺌم أﺴﻠوب اﻝوﻋظ اﻝذي ﻴﻌﺘﻤد اﻝﻠ ّ (3)دة ، ﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﺸ ّ
  (4)ة ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ أﺨرى ، ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﻝﻤواﻗف اﻝوﺼف واﻝﺨﺒر.اﻝﻤواﻀﻊ ، واﻝﺤد ّ
ﻗﺼﻴدة زﻫدﻴﺔ  ناﺴﺘﺨدام اﻹﻝﺒﻴري ﻝﻠﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ، و اﻝﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﺴﺘﺔ وﻋﺸرﻴ إن ّ  
 دة ﻓﻲـ، واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻘﻴ ّ % 56.98، أي ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﻘدر ﺒـ ﻤن أﺼل ﺘﺴﻌﺔ وﻋﺸرﻴن
  ﻔــق ، ﻴﺘ ّ % 43.01ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﻘدر ﺒـ ي ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺜﻼﺜﺔ  ﻗﺼﺎﺌد زﻫدﻴﺔ ، أ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  13أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان. (1)
 05أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري: ﻨﻔﺴﻪ. (2)
   343ﺴﺎﻝم ﻋﺒد اﻝرزاق ﺴﻠﻴﻤﺎن اﻝﻤﺼري:ﺸﻌر اﻝﺘﺼوف ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس.  (3)
اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ . ﺒﻴروت  ﺤﺴﻴن اﻝﺤﺎج ﺤﺴﻴن :أدب اﻝﻌرب ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ (4)
  .991. ص 4891. 1.اﺒﻨﺎن. ط
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ﻝﻠﻘواﻓﻲ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ، ﻓﺎﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﻴﻨزع إﻝﻰ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ أﻜﺜر ﻤن واﺴﺘﺨدام اﻝﻘداﻤﻰ 
  ( 1)ﻨزوﻋﻪ إﻝﻰ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻘﻴدة. 
ﺔ ﺎﻤﻊ ، ﺤرف ﻝﻪ اﻝﺴﻠطﻨﺔ ﻝﻠﻘﺎﻓﻴﺔ ﺤرف ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ أذن اﻝﺴ ّوﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜو ّ  
  وي. ل ﻓﻲ ﺤرف اﻝر ّاﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌر، ﻴﺘﻤﺜ ّ
  وي:اﻝـــــر  3/3
  
وت اﻝذي ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺒﻴﺎت، وي ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﺼ ّاﺴم اﻝر ّ أطﻠق أﻫل اﻝﻌروض  
ر اﻝﺼوت اﻝﻤﻜر ّ ﻫذاإذا اﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ  ﻰ إﻻ ، وﻻ ﻴﻜون اﻝﺸﻌر ﻤﻘﻔ ّ وﻴﺘﻤرﻜز آﺨر اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ
  (2)ﻓﻲ أواﺨر اﻷﺒﻴﺎت. 
، وياﻝر ّﺤروف  ﻋﻠﻰ أﻫم ّ ﺒﻨﻴتﻗد ﻝوﺠدﻨﺎﻫﺎ ﻝﻺﻝﺒﻴري ﻗﺼﺎﺌد اﻝزﻫد ﺤﻨﺎ ٕاذا ﺘﺼﻔ ّو    
  .. ز.ف.ك .ل.م.ن.ﻫـ (وﻫﻲ):ب.ت.ح.د.ر
 ، إذ ورد ﻓﻲ ﺨﻤس ﻗﺼﺎﺌدون ''ﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻫو ﺤرف ''اﻝﻨ ّوي اﻝﻐﺎﻝب ﻓواﻝر ّ
اﻝﺠﻬرﻴﺔ ، اﻝﺘﻲ ﺘداﻋب اﻷوﺘﺎر اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻓﺘﻌزف ، وﻫو ﻤن اﻝﺤروف  زﻫدﻴﺔ
ﻫذا اﻝﺠدول  ﻴن واﻵﻫﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﺎﺒدﻫﺎ اﻝﺸﺎﻋر ، وﻝﻌل ّﺴﻴﻤﻔوﻨﻴﺔ ﺤزﻴﻨﺔ ﻤﺸﺒﻌﺔ ﺒﺎﻷﻨ
ﻗﺼﺎﺌد اﻝزﻫد  ﻓﻲ وي اﻝﺘﻲ وردتأﺤرف اﻝر ّ ﻫم ّﻷ ﺔﻴﺒﻴﻘر ﺘﺼورة اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻴﻌطﻲ 
   .ﻝﻺﻝﺒﻴري
  




















  043ﺴﺎﻝم ﻋﺒد اﻝرزاق ﺴﺎﻝم : ﺸﻌر اﻝﺘﺼوف ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس . (1)
 942إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس: ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌر .  (2)







 ﻲإﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري اﺴﺘﻌﻤل اﺜﻨﺘ ﺎاﻝﺸﺎﻋر أﺒ ن ﻝﻨﺎ أن ّ، ﻴﺘﺒﻴ ّﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺠدول 
ﺎ ﻝﻘواﻓﻴﻪ ، إذ ﻝم ﻴﻬﻤل ﻤن اﻝﺤروف اﻝﻜﺜﻴرة ( ﻤن ﺤروف اﻝﻬﺠﺎء روﻴ ّ21ﻋﺸر ﺤرﻓﺎ )
اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺴوى : اﻝﺠﻴم .اﻝﻌﻴن . اﻝﺴﻴن . اﻝﻘﺎف. اﻝﻬﻤزة ، وﻤن اﻝﺤروف اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ 
اﻝذال. اﻝﻐﻴن. اﻝﺨﺎء. اﻝﺴﻴن. اﻝظﺎء.  اﻝﻀﺎد. اﻝطﺎء.اﻝﺼﺎد.ﺎدرة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺜل: واﻝﻨ ّ
  (1) اﻝواو.
ﻴوع ﺤروﻓﺎ ﻫﺠﺎﺌﻴﺔ ﻜﺜﻴرة اﻝﺸ ّ ﻫﻨﺎك  ﻫذا اﻝﺠدول ، أن ّﺨﻼل ﻜذﻝك ﻤن ﻰ ﻝﻨﺎ ﻴﺘﺠﻠ ّﻜﻤﺎ 
 ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ اﻝزﻫدي وﻫﻲ : اﻝﺘﺎء.اﻝﻼم.اﻝﻤﻴم.اﻝﻨون.ﺘﺘﻘﺎرب ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ، وﻜﺄن ّ
اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨوﻴﻊ اﻷﺼوات  إﻝﻰﻘﺎرب اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻤد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘ ّ
  وي .أﺤرف اﻝر ّع ﺘﻨو ّﻠت ﻓﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜ ّ
ل ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل ف ﻝﻨﺎ ﻫذا اﻝﺠدول أﻴﻀﺎ ﻋن ﺘﻘﺎرب ﻨﺴﺒﻲ آﺨر ﺘﻤﺜ ّﻜﻤﺎ ﻴﻜﺸ
 ﻫذا اﻝﺠدول.ﻓﻲ ﺤﻪ وﻀ ّﻨرة واﻝﺤروف اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ ،واﻝذي و ﺠﻬﻤاﻝﺤروف اﻝ
  
 % 33.85    7  ب.د.ر.ز.ل.م.ن  رةو ﺠﻬﻤاﻝ
   % 66.14  5  ت.ح.ف.ك.ﻫـ  اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





















  %001  92  21
    آﻝﻴﺎت اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻔﻨـﻲ.............................اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌرﻴﺔ: اﻝﺜﺎﻨـﻲاﻝﻔﺼل 
 651 
 
ﻋﻠﻰ  ﻬﺎ ﺤروف ذات وﻗﻊ ﻗوي ّﺎ ، أﻨ ّوﻤﺎ ﻴﻼﺤظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤروف اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ روﻴ 
ﺠﺎء زﻫﺎ اﻝﺨوف واﻝر ّﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﺸﺎﻋر،اﻝﺘﻲ ﻤﻴ ّﻤﻊ ، وذﻝك ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨ ّﻔس واﻝﺴ ّاﻝﻨ ّ
  وﺒﺔ إﻝﻰ ﺨﺎﻝﻘﻬﺎ ﺨﺎﺸﻌﺔ طﺎﺌﻌﺔ. واﻝﺘ ّ
اﻷﺤﺎﺴﻴس ﺒﻔﻀل ﻤوﺴﻴﻘﺎﻩ ﻴﻤﺘﻪ ﻤن ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ إﺜﺎرة اﻝﻤﺸﺎﻋر و ﻗ ﻓﺎﻝﺸﻌر إذن ﻴﺴﺘﻤد ّ  
وﻫﻨﺎ ﺘﺒرز أﻫﻤﻴﺔ  (1)،ﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻝوزن واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ واﻨﺴﺠﺎم اﻝﺤروف وﻤﺨﺎرﺠﻬﺎاﻝﻌذﺒﺔ اﻝﻨ ّ
ﻐم دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﻝﻴف اﻝﻨ ّ ؤديﺘﻲ ﺘاﻝو  ،ﺼرﻴﻊاﻝﺘ ّ ﺼوﺘﻴﺔ أﺨرى اﻝﻤﻤﺘّﺜﻠﺔ ﻓﻲ ظﺎﻫرة
إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  ﻲاﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ ، ﻓﻤﺎ ﻫو اﻝﺘﺼرﻴﻊ ؟ وﻤﺎ ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﻝﺸﺎﻋر اﻝزاﻫد أﺒ
  . ﺒﻪ؟
  
  : ﺼرﻴﻊاﻝﺘ  4/3
ﻷول ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻷول ﻤن اﻝﻘﺼﻴدة ﻤﺜل ﺼرﻴﻊ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺠﻌل ﻤﻘطﻊ اﻝﻤﺼراع ااﻝﺘ ّ
ﻘﺎد أﺜﻨﺎء دراﺴﺘﻬم ﻝﻠوزن، وﻗد ﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﻔﺘت اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻨ ّواﻫر اﻝﻔﻨ وﻫو ﻤن اﻝظ ّ(2)ﻗﺎﻓﻴﺘﻬﺎ، 
وا ذﻝك إﻝﻰ ﺠﻌﻠﻪ وﺴﻴﻠﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل ﻋوا ﻤطﺎﻝﻊ ﻗﺼﺎﺌدﻫم وﺘﻌد ّأﻗﺒل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺸﻌراء ﻓﺼر ّ
ﺼرﻴﻊ ﻀرورة ﺸﻌرﻴﺔ ارس ﻝﻠﺸﻌر اﻝﻘدﻴم أن اﻝﺘ ّاﻝد ّ ﻰ ﻴظن ّﺤﺘ ّ ﻤوﻀوﻋﺎﺘﻬم،ﺒط ﺒﻴن ر ّاﻝ
  (3)ﻩ اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻘداﻤﻰ دﻝﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﻘدرة اﻝﺸﺎﻋر وﺴﻌﺔ ﻓﺼﺎﺤﺘﻪ.ﻻ ﻴﻤﻜن ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ، وﻋد ّ  
 ﻤن ﺸﻌراء اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس ﻝم ﻴﺸذ ﻋن اﻝﺸﻌراء اﻝﻌربوأﺒو إﺴﺤﺎق ﻜﻐﻴرﻩ   
ﻨﻬﺠﻬم ، ﻓﺠﺎءت ﻤﻌظم ﻤطﺎﻝﻊ ﻗﺼﺎﺌدﻩ  ﻰﻓﻘد اﻗﺘﻔﻰ أﺜرﻫم وﺴﺎر ﻋﻠ اﻝﻘداﻤﻰ،
     (5)ﺎر : ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ وﺼف أﻫل اﻝﻨ ّ ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﺸواﻫدوﻤن ، (4)ﻋﻪﻤﺼر ّ
    
  ﻝﻨﺎر َِﻤﺎَذا ُﻴَﻘﺎُﺴوَن ِﻤَن ا     اﻝﻨﺎر َِوْﻴٌل ِﻷ◌َْﻫِل اﻝﻨﺎِر ِﻓﻲ 
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  66دت.صق.ﺒﻴروت .ﻝﺒﻨﺎن.ﺴﻴد ﻗطب : اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ أﺼوﻝﻪ وﻤﻨﺎﻫﺠﻪ.دار اﻝﺸرو  (1)
 68ﻗداﻤﻪ ﺒن ﺠﻌﻔر: ﻨﻘد اﻝﺸﻌر. (2)
 471. 1اﺒن رﺸﻴق: اﻝﻌﻤدة.ج (3)
  271. 2زﻴﻨب ﺒوﺼﺒﻴﻌﺔ: ﻤﺠﻠﺔ دراﺴﺎت أدﺒﻴﺔ وٕاﻨﺴﺎﻨﻴﺔ.ع (4)
 .09أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان. (5)
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ﻬﺎ رب، وﻫﻲ ﻗﺎﻓﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة ﻜﻠ ّﺎر'' ﺠﺎءت ﻓﻲ اﻝﻌروض واﻝﻀ ّﻜﻠﻤﺔ '' اﻝﻨ ّ أن ّظ ﺤاﻝﻤﻼ
  وي ، ﺒل ( ﺒﻴﺘﺎ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻝم ﻴﻜﺘف ﺒﺘوﺤﻴد اﻝر ّ88ن )ﻴﻤﺎﻨﻴﺔ وﺜﻤﺎﻨواﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋدد أﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﺜ
ﺎر ر ﻝﻔظﺔ اﻝﻨ ّﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤدﺨل اﻝﻘﺼﻴدة ، ﺜم ﻜر ّل واﻝﺜ ّطر اﻷو ّﻓﻲ اﻝﺸ ّ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻔظﺔأﻋﺎد اﻝﻠ ّ
ظم ﺒﻴت ﻤن أﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ، اﻷﻤر اﻝذي ﻴظﻬر ﻤﻘدرة اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﺤﺴن اﻝﻨ ّ ﻓﻲ ﻗﺎﻓﻴﺔ ﻜل ّ
اﻨﻔﺼﺎم  ﺸﻌر ﺒﺄي ّﻴﻻ  اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ ﺎ ﻴﺠﻌل، ﻤﻤ ّوﺤﺒك اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ اﻷﻝﻔﺎظ 
ﻜرار ، ﺒل اﻝﻌﻜس ﻤن ذﻝك ، ﻓﻘد ﺠﻌﻠﻨﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻗد ﻴﺤدﺜﻪ ﺴوء إﻗﺤﺎم اﻝﺘ ّ
ﺎﻝف ، ﻓﻨﺴﺘﺴﻴﻐﻬﺎ ﻬﺎ ﺠدﻴدة ﺘﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﺠدﻴدا ﻴﻜﻤل اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺴ ّﻝﻔظﺔ أﻨ ّ ﻤﻊ ﻜل ّ ﻨﺤّس 
  وﻨﺴﺘﻌذﺒﻬﺎ.
وﻫﻲ ﻗﺼﻴدة طوﻴﻠﺔ اﺨﺘﺎر  ﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ،أاﻫد وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة أﺨرى ﻝﻠﺸﺎﻋر اﻝز   
، واﻝﺘﻲ ﻴﻘول ﻓﻲ  اﻝّظﺎﻫرة ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺘﻜّررﻝﻬﺎ ﻝﻔظ اﻝﺠﻼﻝﺔ ''اﷲ'' ﻗﺎﻓﻴﺔ و ﺘﺼرﻴﻌﺎ ﻨﺠد 
       (1) ﻤطﻠﻌﻬﺎ :
  اﷲ ِﻰ ﻝ َإ ِ اﷲ ِ ن َﻤ ِ ر ـﻓ َ     ﺎﷲ ِﺒ ِ ر ـﺘ َﻐ ْﻤ ُﺎ اﻝ ْﻬ َﻴ ّﺎ أ َﻴ َ
  
ات اﻝﺒﻴت ﺜﻼث ﻤر ّ ر ﻝﻔظ اﻝﺠﻼﻝﺔ '' اﷲ'' ﻓﻲﻋﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻜر ﺼر ّﻤطﻠﻊ اﻝﻘﺼﻴدة ﻤ ُﻓﻘد ﺠﺎء 
 ﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻨرى أن ّع ﻝرﺒ ّاﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺨﺸوع وﺘﻀر ّ ن ﺄﻤﺎ ﻴﻌطﻲ اﻻﻨطﺒﺎع ﺒوﻫو ، 
اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻼل ﺒﻨﺎﺌﻪ ﻝﻬذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻋﻠﻰ ﻝﻔظ اﻝﺠﻼﻝﺔ، ﻗد أﻝزم ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻠزم، 
أﺜﻨﺎء ﻗراءة اﻝﻘﺼﻴدة ، ﺒل ﺨﻼف ذﻝك ﻓﻘد ﻤﻨﺢ  ﻤﻨﻪ ﻊف أو ﺘﺼﻨ ّوﻤﻊ ذﻝك ﻻ ﻨﺸﻌر ﺒﺘﻜﻠ ّ
ﺴﺒﻴﺢ ﻋذﺒﺎ ، وأﻀﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻤﺔ روﺤﻴﺔ طﺎﺒﻌﻬﺎ اﻝﺘ ّر ﻫﻨﺎ ﻝﻠﻘﺼﻴدة ﺠرﺴﺎ ﻤوﺴﻴﻘﻴﺎ ﻜرااﻝﺘ ّ
   ﻪ ﺨﺎﺸﻌﺎ ﻤﺤﺘﺴﺒﺎ. ﻪ ﻓﻲ رﺤﺎب رﺒ ّاﻝﻘﺎرئ أﻨ ّ ﻬﻠﻴل ، ﻴﺤّس واﻝﺘ ّ
ﻔس ﻝﻤﻴﻠﻬﺎ إﻝﻰ ﻀﺎ ﺒﺎﻝﻨ ّﻌر ّﻤﺼرﻴﻊ ﻜذﻝك ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر وﻤن ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺘ ّ  
  (2)رﻫﺎ ، ﻓﻴﻘول: ﻴﻬﺎ وﻴﺤﻘ ّل ﻓﻲ ﺤب اﻝدﻨﻴﺎ ، وﻴﻬﻴب ﺒﺎﻝﻌﺎﻗل أن ﻴزﻫد ﻓاﻝﺒﺎطل اﻝﻤﺘﻤﺜ ّ
  
  ْﻝَﻌﺎِﻗل َِوَأْﻫَوَن اﻝدْﻨَﻴﺎ َﻋَﻠﻰ ا     َﺒﺎِطل ِِإَﻝﻰ اﻝ ْ َس ﻔ ْاﻝﻨ  ل َﻴ َﻤ ْﺎ أ َﻤ َ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 56أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان. (1)
  95أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري: ﻨﻔﺴﻪ. (2)
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، ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﺎﺒﻌﺔ ﻝﻀرﺒﻪ '' اﻝﻌﺎﻗل'' اﻝﺒﺎطل'' اﻝﺘ ﻲ ﻋروض اﻝﺒﻴت '' ﺼرﻴﻊ ﻓل اﻝﺘ ّﻓﻘد ﺘﻤﺜ 
ﻠﻪ ﻫذا ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺤرف ) اﻝﻼم ( اﻝﻤﻜﺴورة ، ﻤﺒرزا ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻨﻐﻤﺎ ﻤوﺴﻴﻘﻴﺎ داﺨﻠﻴﺎ ﺸﻜ 
ﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻴﻘول إذا ﺠﺌﻨﺎ إﻝﻰ ﻤطﻠﻊ راﺌﻴ ّ ﻨﻔﺴﻪ اﻷﻤر ﻨﺎظر ﺒﻴن ﺸطري اﻝﺒﻴت ، واﻝﺘ 
   (1)ﻓﻴﻬﺎ:
  ْﻋَﺘِذرﺄ َﻲ ﻓ َﺒ ِﻨ ْذ َ ن ْﻤ ِ ة ٌاء َر َﺒ َ ﻻ َو َ    ْﻨَﺘِﺼرﺎﻲ ﻓ َﺒ ﺎر َﻲ ﻴ َﻝ ِ ة ٌﻗو  ﻻ َ
إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ﺤرص ﻋﻠﻰ  ﺎاﻝﺸﺎﻋر أﺒ ﻋﺔ أن ّﺼر ّاﻝﻤ ُ ﻀﺢ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻨﻤﺎذجﻴﺘ ّ
ﻩ ﻤن أﺒرز اﻝظواﻫر ، ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻌد ّﻫدﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻠﻲ ّﺼرﻴﻊ ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ ﻗﺼﺎﺌدﻩ اﻝز ّاﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺘ ّ
ﻨﺠﻤل ﻝذي م ﻫذا اﻝﺤﻜم ، واﻫذا اﻝﺠدول اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ اﻝﺒﺴﻴط ﻴدﻋ ّ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ، وﻝﻌل 
    اﻷول.ﻋﺔ  ﻓﻲ اﻝﺒﻴت ﻋدد اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝزﻫدﻴﺔ اﻝﻤﺼر ّ ﻓﻴﻪ
  
  ﻋﺔاﻝﻘﺼﺎﺌد ﻏﻴر ﻤﺼر ّ   ﻋﺔاﻝﻤﺼر ّ اﻝﻘﺼﺎﺌد  اﻝزﻫدﻴﺔ  اﻝﻘﺼﺎﺌدﻋدد 
  80  12  92
  % 95.72  %14.27    %   اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ
  
ن ﺸﻌراء ﺄﻝدى اﻹﻝﺒﻴري ، ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ذﻝك ﺸﺔ ﺼرﻴﻊ ﻗﺎﻋدة ﻋﺎﻤ ّاﻝﺘ ّﻴوﺤﻲ ﺒﺄن ﻓﻬذا اﻝﺠدول 
ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻨﺼوﺼﻬم اﻝﺸﻌرﻴﺔ، اﻷﻤر اﻝذي ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻨﺒﺎﻏﺔ اﻝﺸﺎﻋر وﺘﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ  (2)د اﻝزﻫ
   (3)ﺒﻼﻏﺘﻪ وﺴﻌﺔ ﻓﺼﺎﺤﺘﻪ .
وﺠب ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﺒﺤث ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻷﻜﺜر ﺘّﺘﺴم دراﺴﺘﻨﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤق واﻹﺤﺎطﺔ ،وﺤﺘﻰ   
اﺨﻠﻴﺔ ، واﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋن ﺨﺼوﺼﻴﺔ واﻝﺘﺼﺎق ﺒﺎﻝﻨص وﻤوﻀوﻋﻪ ، وﻫو إطﺎر اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝد ّ
وﺒﻬﺎ ﺘﺒرز  (4)اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠﻜﻠﻤﺎت وﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ ، ﻓﺒﻬذﻩ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ ﻴﺘﻔﺎﻀل اﻝﺸﻌراء،  ﻜﻴﻔﻴﺔ اﺨﺘﻴﺎر
  ﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻤوﻀوﻋﺎﺘﻬم أﻴﻀﺎ.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  711أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان. (1)
  471زﻴﻨب ﺒوﺼﺒﻴﻌﺔ :ﻤﺠﻠﺔ دراﺴﺎت أدﺒﻴﺔ. (2)
. 2891. 2د اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم .دار اﻷﻨدﻝس .ﺒﻴروت .ﻝﺒﻨﺎن.طﻴوﺴف ﺤﺴﻴن ﺒﻜﺎر: ﺒﻨﺎء اﻝﻘﺼﻴدة ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻨﻘ (3)
 .  47ص
  .87.دت. ص  6ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف: اﻝﻔن وﻤذاﻫﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ.دار اﻝﻤﻌﺎرف .اﻝﻘﺎﻫرة .ﻤﺼر.ط (4)
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وازﻨﺎت ﻨﺎ ﺴﻨﺘوﻗف ﻋﻨد ﺒﻌض اﻝﺘ ّوع ﻤن اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ ، ﻓﺈﻨ ﺘﺤدﻴد ﻫذا اﻝﻨ ّ وﻨظرا ﻝﺼﻌوﺒﺔ
ﻫدﻴﺔ اﻹﻝﺒﻴري ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴف ﻤوﺴﻴﻘﻰ ﻗﺼﺎﺌدﻩ اﻝز ّ ﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻨﺠﺎح، ﻝﻨﺤﺎول اﻝﺘ ّوﺘﻴﺔ اﻝﺼ ّ
  رﺒوي واﻹﺼﻼﺤﻲ.ﻴﻨﻲ واﻝﺘ ّذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝد ّ
ﻨﺎ ﺴﻨﻜﺘﻔﻲ وﺘداﺨﻠﻬﺎ ، ﻓﺈﻨ ﻜذﻝك  ب ﻋﻨﺎﺼر ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰوأﻤﺎم ﺘﺸﻌ ّ  
  ﻜرار.ﺠﻨﻴس و اﻝﺘ ّﺒﺎﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﻋﻨﺼرﻴن ﺒﺎرزﻴن ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌدﻩ اﻝزﻫدﻴﺔ وﻫﻤﺎ: اﻝﺘ 
  
  وﺘﻴﺔ :وازﻨﺎت اﻝﺼ ّاﻝﺘ ّ 5/3
، واﻝﺘﻲ ﻻ ﻌﺒﻴرﻴﺔ وﺘﻴﺔ اﻝﺘ ّاﻝﺼ ّ ﺄﺜﻴراتﺔ ﺒﺎﻝﺘ ﻨﺔ ﺜرﻴ ّﺒﻲ اﻝﻘدﻴم ﻜﻌﻴ اﻝﺸﻌر اﻝﻌر ﻨظر إﻝﻰ ﻴ ُ  
ت ﻋن ﻻﻝﻴﺔ ، ﻓﺈن ﻝم ﺘﺴﻌﻔﻬﺎ ، ﺒﻘﻴت ﻓﻲ اﻝظل وﺘﺨﻠ إذا ﺴﺎﻋﻔﺘﻬﺎ اﻝﻌواﻤل اﻝد ّ ﺘظﻬر إﻻ ّ
  (1)دورﻫﺎ.
 ﻌﺒﻴرﻴﺔاﻝﺘ ّ وﺘﻴﺔاﻝﺼ ّ ﻔراتاﻝﺸ ّﺒﻌض وﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎول اﻝوﻗوف ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻔﻜﻴك 
وﺘﻴﺔ زاﺘﻬﺎ اﻝﺼ ّﻠﺘﻘطﺔ، واﻝﺘﻲ أرﺴﻠﺘﻬﺎ ﻗﺼﺎﺌد اﻝزﻫد ﻝﻺﻝﺒﻴري، ﻤﺤﺎوﻝﻴن ﺒذﻝك رﺼد ﻤﻤﻴ ّاﻝﻤ
ل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜ ّاﻝﻤﻘو ّ اﺨﻠﻴﺔ ، ﺒﺎﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم ّوﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ اﻝد ّ
  ﻜرار.ﺠﻨﻴس واﻝﺘ ّل ﻓﻲ ظﺎﻫرﺘﻲ اﻝﺘ ّاﺨﻠﻲ ، واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜ ّﺒﺎﻹﻴﻘﺎع اﻝد ّ
  ﺠﻨﻴس ::اﻝﺘ ّ 1/ 5/3
ﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻌﺒد اﻜة ﻤﻔﺎﻫﻴم ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ، ﺠﻨﻴس ، ﻓﺄﻋطوا ﻝﻪ ﻋد ّﻋﻨﻲ اﻝﻘداﻤﻰ ﺒﺎﻝﺘ ّ  
إذا ﻜﺎن ﻤوﻗﻊ  ﻔظﺘﻴن إﻻ ك ﻻ ﺘﺴﺘﺤﺴن ﺘﺠﺎﻨس اﻝﻠ ﺠﻨﻴس ﻓﺈﻨ ّﺎ اﻝﺘ أﻤ ّ) ﻓﻪ ﺒﻘوﻝﻪ:)ﻋر اﻝذي 
 (2)(،(ﻤرﻤﻰ ﺒﻌﻴداﻤﻌﻨﻴﻴﻬﻤﺎ ﻤن اﻝﻌﻘل ﻤوﻗﻌﺎ ﺤﻤﻴدا وﻝم ﻴﻜن ﻤرﻤﻰ اﻝﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
  ﻔظ ﺨﺎدﻤﺎ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ وﻤﺴﺎﻋدا ﻝﻪ.اﻝﻠ ّن إذا ﻜﺎ ﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﺴﻨﻪ إﻻ ّ
ﻔق أن ﻴﺘ ﻤﻔﺎدﻩ و  ،ﻝﻪ وا ﻋﻠﻰ ﺘﻌرﻴفﻘﺎد اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ اﺴﺘﻘر ّاﻝﻨ ّ ﻝﻜن ﻴﺒدو أن ّ  
  (3)طق وﻴﺨﺘﻠﻔﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ.ﻔظﺎن ﻓﻲ اﻝﻨ اﻝﻠ ّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  43.ص6991. 2ﺘوزﻴﻊ .ﻤﺼر. طﺸﻜري ﻤﺤﻤد ﻋﻴﺎد :اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺒﺤث اﻷﺴﻠوﺒﻲ .أﺼدﻗﺎء اﻝﻜﺘﺎب ﻝﻠﻨﺸر واﻝ (1)
 . 8ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ : أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ. ص (2)
ﻝﻠﻘﺼﻴدة اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر.دار اﻝﻔﺠر ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ.اﻝﻘﺎﻫرة.  ﺔ:اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴ نﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺘﺒرﻤﺎﺴﻴ (3)
  .922ﻤﺼر. ص
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ب ﻋن ﻤﻜﺎﻤن ﻫذا اﻝﺼوت ﻌﺎرﻴف وٕاﺸﻜﺎﻻﺘﻬﺎ، ﻴﺠدر ﺒﻨﺎ أن ﻨﻨﻘ ّوﺒﻌﻴدا ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺘ ّ
  اءاﺘﻪ، وﺘﺄﺜﻴراﺘﻪ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻝﻺﻝﺒﻴري.واﻨزو 
ﺠﻨﻴس رﻜﻨﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤن أرﻜﺎن اﻹﻴﻘﺎع ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻷﺒﻲ إﺴﺤﺎق ل اﻝﺘ ّﺜ ﻤﻴ ُ
ﻩ ﻤن إﻴﻘﺎع ﻤوﺴﻴﻘﻲ ﺘطرب ﻝﻪ د ّﻤاﻹﻝﺒﻴري، ﻓﻬو ﻝﺠﺄ إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤواﻀﻊ ﻨظرا ﻝﻤﺎ ﻴ
  (2):ﻪـواﻫد ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻗوﻝ،وﻤن اﻝﺸ (1)اﻵذان وﺘﺴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ 
  
  َوَﺴْوَف ﺘُْﻨَﺴﻰ َﻜَﻤﺎ َﻨِﺴﻴت ْ     َﻨْوِﻤﻲَوُطوَل  َﻴْوِﻤﻲﻴَت َﻨﺴ ِ
  ( .ﻨوﻤﻲو  ﻴوﻤﻲﻓﻲ ﻝﻔظﺘﻲ ) ﻴﺒدو  ﺎﻝﺠﻨﺎس اﻝﻨﺎﻗصﻓ
ﺤﻘﻴﻘﺔ وﺼف  ﻲﻗول اﻝﺸﺎﻋر ﻓل ﻓﻲ ﺘﻤﺜ  واﻝذي ،ﺠﻨﻴسﻰ ﻓﻴﻪ اﻝﺘ ّوﻓﻲ ﺸﺎﻫد آﺨر ﺘﺠﻠ ّ
  (3)ﻴﻘول: ﻓ اﻝدﻨﻴﺎ،
  
  د ِﻝَﻤﺎ ُﺨِﻠْﻘَﺘﺎﺎ َﻓﺠ ِِﻝَﺘْﻌُﺒَرﻫ َ    َوَﻝِﻜْن  ِﻝَﺘْﻌﻤَرَﻫﺎَوَﻝْم ﺘْﺨَﻠْق 
  . (ﺘﻌﺒرﻫﺎـ  ﺘﻌﻤرﻫﺎﺒدت ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻓﻲ اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: ) ﻓﺎﻝﺠﻨﺎس اﻝﻨﺎﻗص
  (4)واﻫد ﻜذﻝك اﻝﺘﻲ ورد ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺠﻨﺎس اﻝﻨﺎﻗص ، ﻗول اﻝﺸﺎﻋر: وﻤن اﻝﺸ 
  
  َﻝْﻴَس َِﻷْرَﺒﺎِﺒِﻪ ﺜُُﺒوت ْ    َﻤْﻐَﻨﻰِﻝُﺤْﺴِن  َﻤْﻌَﻨﻰ وأي           
  (.ﻤﻐﻨﻰـ  ﻤﻌﻨﻰﻝﻔظﺘﻲ )  ورود اﻝﺠﻨﺎس اﻝﻨﺎﻗص ﻓﻲﻓﻤن اﻝواﻀﺢ 
ﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻨﺎس اﻝﺘﻲ وظﻔﻬﺎ اﻹﻝﺒﻴري ، وﻤن أﻨواع اﻝﺠﻨﺎس اﻷﺨرى   
  (5): ـﻪ، واﻝذي ﻴظﻬر ﻓﻲ ﻗوﻝاﻝﻘﻠب 
  ل ِﺎﻤ ِﻌ َﻠ ْﻝ ِ ﺔ َدﻤ َﺨ ِاﻝ ْ م ُز َﺎﻝ ْﻓ َ    َﻋﺎِﻤﻼ ً َﻋﺎِﻝًﻤﺎﻲ ى ﻝ ِأ َر َ ن ْﺎ ﻤ َﻴ َ
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   643ﻤﺎن اﻝﻤﺼري: ﺸﻌر اﻝﺘﺼوف ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس.ﺴﺎﻝم ﻋﺒد اﻝرزاق ﺴﻠﻴ (1)
  36أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري:اﻝدﻴوان. (2)
 42أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري:ﻨﻔﺴﻪ. (3)
 26أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري:ﻨﻔﺴﻪ.  (4)
  95أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري:ﻨﻔﺴﻪ. (5)
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  ﻤﻼ( .ﺎورد ﻓﻲ ﻝﻔظﺘﻲ  )ﻋﺎﻝﻤﺎ ـ ﻋاﻝذي  ،ﺠﻨﺎس اﻝﻘﻠبﻋﻠﻰ ﻓﻬذا اﻝﺒﻴت اﺸﺘﻤل 
درة، ﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌد اﻝزﻫد ﻝﻺﻝﺒﻴري ﻓﻬو أﻗرب ﻝﻠﻨ ﺔ ﻗﺎم اﻝذي ورد ﺒﻘﻠ ّأﻤﺎ اﻝﺠﻨﺎس اﻝﺘ ّ
ﺎﻗص ، ر اﻝﺠﻨﺎس اﻝﻨ ّﻴﺤﺔ ﻻ ﺘرﻗﻰ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى ﺘوﻓ ّﻋدا ذﻝك ﻓوﻤﻀﺎت ﺘﺠﻨﻴﺴﻴﺔ ﺸﺤ ّ ﺎأﻤ ّ
اﻝﺠﻨﺎس اﻝﺘﺎم ، ﻗول اﻝﺸﺎﻋر:  ورد ﻓﻴﻬﺎاﻝﺘﻲ واﻫد ر ﺒﺸﻜل أﻓﻀل ، وﻤن اﻝﺸ ّاﻝذي ﺘوﻓ ّ
  (1)
  َﺸﺎِﻏل ٍ ُﺸْﻐل ٍﻲ ﻓ ِ ﻪ ِﺒ ِ ﺎن َﻜ َ     ﻪ ِﻴﺒ ِﻜ ِر ْﺘ َﺒ ِ ء ُر ْﻤ َاﻝ ْ ِﻐل َﺸ ُ و ْـﻝ َ◌ َ
  
ﻝﻔظﺘﻲ ) ﺸﻐل ـ ﺸﻐل( ، ﻓﺎﻝﻠﻔظﺘﺎن اﺘﻔﻘﺘﺎ ﻝﻔظﺎ واﺨﺘﻠﻔﺘﺎ ﻓﻲ  وﻴﺒدو اﻝﺠﻨﺎس اﻝﺘﺎم ﻓﻲ
   .اﻝﻤﻌﻨﻰ
ﻫذﻩ ﺒﻌض اﻷﻤﺜﻠﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻘﻴﻨﺎﻫﺎ ﻤن ﻗﺼﺎﺌد اﻝزﻫد ﻝﻺﻝﺒﻴري ، واﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ 
إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  ﻲﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻝﺸﺎﻋر أﺒﻨﺔ اﺴﺘدﻻﻝﻴﺔ ﻤﻘﺼدﻨﺎ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺸﻬﺎد ﺒﻬﺎ ﻜﻌﻴ ّ
ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺠﻨﺎس اﻝﻨﺎﻗص ﻫدﻴﺔ، اﻝﺠﻨﺎس ﻜﻤﺼدر ﺜراء إﻴﻘﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺒﻌض ﻗﺼﺎﺌدﻩ اﻝز ّ
اﻝﺸﺎﻋر إدراﻜﺎ ﻤﻨﻪ ﻝﻤﺎ ﻝﻪ  ﻝدناﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻤن  اﻝذي ﺤﻔﻠت ﺒﻪ ﻤﻌظم ﻗﺼﺎﺌدﻩ، واﻝذي ﻨﻌد 
ﻐم اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ اﻝذي ﻴﺤدﺜﻪ ﻓﻲ ﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ، اﻝذي ﻴﻨﺠم ﻋن اﻝﻨ ّﻝﻔوس وﻝﻔت ﻤن أﺜر ﻓﻲ اﻝﻨ ّ
  اﻝﻨص اﻝﺸﻌري.  
       
  ﻜــرار:اﻝﺘ  2/5/3
ﺒﺔ ـ ﻜرار ظﺎﻫرة ﻝﻐوﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻋﺘﻤﺎدﻩ ـ ﻓﻲ ﺼورﻩ اﻝﺒﺴﻴطﺔ واﻝﻤرﻜ ّاﻝﺘ ّ ﻴﻌد ّ  
م وﺴﻴﻠﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ ذات ﻗﻴ ّ رﻜﻴﺒﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺎت واﻝﺠﻤل ، وﻫو ﻴﻌد ّﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘ ّ
  أﺴﻠوﺒﻴﺔ.
  ﻐﺔ، ﻫو إﻋﺎدة ﻜﻠﻤـﺔ أو ﻋﺒـﺎرة ﻜر ﻓﻲ ﻤﺤور اﻝﻠ ّﻜرار ﻜﻤﺎ أﺴﻠﻔﻨﺎ اﻝذ ّواﻝﻤراد ﺒﺎﻝﺘ ّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  06أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري: اﻝدﻴوان. (1)
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ﻌﺒﻴرﻴﺔ ﻓﻬو ﻤن اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘ ّ (1)،دةﺒﻠﻔظﻬﺎ وﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر، وﻤواﻀﻊ ﻤﺘﻌد ّ
د ﻤﺴﺘوى ﺘﺼﺎﻋد اﻨﻔﻌﺎﻻت اﻝﺸﺎﻋر، وﻴﻌﺘﻤد ﻔس ،وﺘﺤد ّر اﻀطراب اﻝﻨ ّاﻝﺘﻲ ﺘﺼو ّ
، إذ ﺒﻤﺠرد ﺘﻐﻴﻴر ﺤرﻜﺔ ﻨﺔ ﻝﻠﻜﻠﻤﺔ وﻋﻠﻰ ﺤرﻜﺎﺘﻬﺎ أﻴﻀﺎ ﻓﻲ اﻹﺸﺎرة اﻝﺤروف اﻝﻤﻜو ّ
  (2)ﻐم. ر اﻝﻨ ّر اﻝﻤﻌﻨﻰ وﻴﺘﻐﻴ ّﻴﺘﻐﻴ ّ
ﻜرار ﻓﻴﻪ ، ﺒﺎﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت وﻴﻤﻜن ﻝدارس اﻝﺸﻌر أن ﻴﺘﻠﻤس ﻤواطن اﻝﺘ ّ
، وﻫﻲ اﻝﺨطوة اﻝﺘﻲ ارﺘﻀﻴﻨﺎ أن ﻨﺨطوﻫﺎ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﻫذﻩ ﻤﻨﻬﺎ: اﻝﺤرف و اﻝﻜﻠﻤﺔ
ﺎﻫرة ﻹﺒراز ﻤﻔﺎﺘﻨﻬﺎ ظ ّﻜرارﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري ، ﻗﺼد ﺘﻌرﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝاﻝﺒؤر اﻝﺘ ّ
  ﻲ اﻝذي ﻴﺴﺘﻬوﻴﻪ ﻜل ﺠﻤﻴل.ﻝﻠﻤﺘﻠﻘ ّ
  ﺘﻜرار اﻝﺤرف: :1/2/5/3
ﻋﺎدﺘﻪ                 ﻜرار ﻤن ﺨﻼل إاﻝﺘﻔت اﻝﺸﺎﻋر أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري إﻝﻰ ظﺎﻫرة اﻝﺘ ّ  
ﻋﺔ، اﻝﺘﻲ أﺜرت ﻌري ﺤﺎﻓﻼ ﺒﺎﻹﻴﻘﺎﻋﺎت اﻝﻤﺘﻨو ّﻪ اﻝﺸ ّﺼوﺘﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﺠﻌﻠت ﻨﺼ ّﻝوﺤدات 
  ﻌﺒﻴري ﻓﻴﻪ.  ﻝﺘ ّاﻝﺠﺎﻨب اﻹﻴﺤﺎﺌﻲ وا
ﻨﺔ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﺘﻔوق ﺤروف وﻤﺎ ﻴﻼﺤظ ﻋﻠﻰ ﺸﻌر اﻹﻝﺒﻴري اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻝﺤروف ﻤﻌﻴ ّ
ف ز ﺤرف اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺘﻜﺜﻴف اﻝﺤرف ذاﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺸو اﻷﺒﻴﺎت ، أو ﻴﻜﺜ ّأﺨرى، ﻓﻘد ﻴﻌز 
ﻴﻼ ﺜ، وﺒﻴﺎن ذﻝك ﺘﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﺸو اﻷﺒﻴﺎت ﻤﻊ اﺨﺘﻼف ﺤرف اﻝﻘﺎﻓﻴﺔاﺴﺘﺨدام ﺤروف ﻤﻌﻴ ّ
  (3)ﻪ:ﻗوﻝﻤﻨﻬﺎ  ﻨﺘﺨبﻨ(، 41)ﻔت ﻤن أرﺒﻌﺔ ﻋﺸر ﺒﻴﺘﺎﺘﺄﻝ ة زﻫدﻴﺔ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻗﺼﻴد
    
  ﺎﻔ َﻴرﻋﻠﻰ ﺸ َﺼ ِري اﻝﻘ َﻤ ْﻠﻰ ﻋ ُت ﻋ َﻔ ْﻗ َو َو َ   ﺎ   ﻔ َح اﻝﺨ َر َﺒ َ دي وﻗد ْﺼ ْﻋن ﻗ َ ور ُأاﺤ ُ
  ﺎﻔ َﻜ  ــو ُاﻝ ْ  ﺎب َﺤ َت اﻝﺴ ﻜ َﺎ  ﺤ َﻤ َ ل ُﺒ ْﻘ َوﻝ َ    ك  ﻤﺎءﻫﺎ ﺴ ِﻤ ْﺘ ُ ﻴن ِون اﻝﻌ َؤ ُى ﺸ ُر َأ َو َ
ﺎ ﻔ َﻬت اﻝﺼ ﺒ َأﺸ ْ ِب ﻠ َﻲ اﻝﻘ َة ﻓ ِـو َﺴ ْﻗ َ ن ْﻤ ِ          ﺎت ﻝﻬ َﻀ َر َ ـَة ﻋﺒـر َﻌ ِﺨﺎل ذاك  ﻝ َوأ َ
  ــﺎﻔ َﻫ َ ن ْﻤ َﻝ ِ ـﺎء ُﻜ َاﻝﺒ ُ ـﻊ َﻔ َﺎ ﺸ َﻤ َﺒ ـر ُﻠ َﻓ َ          ـﻲﺘ ِو َﻔ ْﻬ َﻝ ِ ﻜـﺎء ِول  اﻝﺒ ُﻲ ط ُﻝ ِ ل ﻘ َﻝ َو َ  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .121 . - دراﺴﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ- اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر رﻤﻀﺎن اﻝﺼﺒﺎغ: ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﺸﻌر (1)
 . 491ﻝﻠﻘﺼﻴدة اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر. ﺔﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺘﺒرﻤﺎﺴﻴن :اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴ (2)
  54أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان. (3)
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  ﺎﻔ َﺼ َﻔ ْﺼ ََﻗﺎًﻋﺎ  ﻪﻨ ْﻤ ِ ﻌل َﺠ ْﺘ َﻝ ِ  إﻻ    ل ز ِﻨ ْﻤ َﺒ ِ ﻴم ُﻘ ِﺘ ُ ـﻲ ﻻ َﻌﺎﺼ ِاﻝﻤ َ إن 
 ﺎﻔ َاﻝﺸ ى َﻝَواَﻓَﻘت ِﺒَﻤراِﻫِم اﻝﺘْﻘو َ     ﺎ ﻬ َاﺌ ِد َ ب َط َﻤﻌ ْ ت ُﻴ ْاو َﻲ د َﻨ ِﻨ أ َ و ْﻝ َو َ
  
ﻝﺠﺄ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﻤن اﻝﻘﺼﻴدة إﻝﻰ ﺘﻜرار ﺤرف اﻝﻘﺎف ﻓﻲ اﺜﻨﺘﻲ ﻓﻘد 
 ،ﻗﺎﻋﺎ ،ﺘﻘﻴم، ﻗل، اﻝﻘﻠب ،ﻗﺴوة، ﻗﺒل  ،اﻝﻘﺼﻴر ،وﻗﻔت ،ﻗد ،ﻋﺸرة ﻝﻔظﺔ ﻫﻲ: ) ﻗﺼدي
ة واﻝﻘﺴوة واﻝﺨﺸوﻨﺔ ﻴزﻴد ﻤن وﺤرف اﻝﻘﺎف ﻓﻲ ذاﺘﻪ ﻴﺤﻤل ﻗدرا ﻤن اﻝﻘو ّ ، واﻓﻘت( ،اﻝﺘﻘوى
    (1)ﻝﻜﻠﻤﺔ. ﺼﻌوﺒﺔ ا
ﻻﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜرار اﻝﻘﺎف إﻝﻰ ﺠوار ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤن دﻻﻝﺔ ﺼوﺘﻴﺔ ، ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ اﻝد ّ وﻝﻌل ّ
إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري إﻝﻰ اﻝﻤﻐﻔرة  ﻲﻊ اﻝﺸﺎﻋر أﺒﻓﺘطﻠ ّ دﻫﺎ،ﻘﻬﺎ وﻴؤﻜ ّص وﻴﻌﻤ ّﻴﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﻨ ّ
واﻝﻌﻔو اﻹﻝﻬﻲ ﻴدﻓﻌﻪ إﻝﻰ ﺘﻌﻨﻴف ﻨﻔﺴﻪ، واﻝﺘﻲ ﻴرى ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌﺎﺌق اﻷﻜﺒر اﻝذي ﻴﺠب 
  رت ﻋﻨﻪ ﻜﻠﻤﺔ '' ﻗﺼدي''.واﻝرﻀوان، وﻫو ﻤﺎ ﻋﺒ ّﻝﻰ دار اﻝﺨﻠد اﺠﺘﻴﺎزﻩ ﻜﻲ ﻴﺼل إ
ﻠﺔ ﻓﻲ ﺼوت اﻝﺘﺎء، ذاﺘﻬﺎ ﺘﺒدو ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻝﺼوت اﻝﻘﺎف، اﻝﻤﺘﻤﺜ ّ ةوﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴد
    (2)وﻫو ﺼوت ﺸدﻴد ﻤﻬﻤوس. 
وﻫﻜذا ﻴﺠﻤﻊ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﻴن ﺤرﻓﻴن ﻤﻬﻤوﺴﻴن أﺤدﻫﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻓﻬﻤﺎ ﺼوﺘﺎن ﻴﺤﻤﻼن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻝم (3)رﻗﻴق، اﻝﺘ ّﺜﺎﻨﻲ ﻴﻤﻴل إﻝﻰ ﺘﻔﺨﻴﻤﻴﺔ ''اﻝﻘﺎف'' واﻝ
  د ﻤن اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝوﺠداﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر. اﻝﻤﺘوﻝ ّ
، واﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ أﺼوات  وﻤن اﻷﺼوات اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻨﻰ ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر
ﻫدﻴﺔ ذات اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸر ﺒﻴﺘﺎ ، واﻝﺘﻲ ﻨﻨﺘﺨب ﻤﻨﻬﺎ ﻔﻴر، ﻤﺎ ظﻬر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝز ّاﻝﺼ ّ
  (4)ﻨﺔ اﺴﺘﺸﻬﺎدﻴﺔ ، واﻝﺘﻲ ﻴﻘول ﻓﻴﻬﺎ: ﻌﻴ ّﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﻜ
  
  ﻤوِت اﻝﺼ  ق ِﺎط ِاﻝﻨ  ﺔ َظ َﻋ ِو ْﻤ َ    ﺎ ﻨ َﻠ ْﺒ ِﻗ َ و ْﻝ َ ر َﺒ ْظ اﻝﻘ َﻋ َو ْﺎ أ َﻤ َ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   13إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس: ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌر. (1)
 .16. ص9791. 5. اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻﻨﺠﻠو ﻤﺼرﻴﺔ.اﻝﻘﺎﻫرة.ﻤﺼر.طاﻷﺼوات اﻝﻠﻐوﻴﺔأﻨﻴس : إﺒراﻫﻴم  (2)
اﻝﺼوﻓﻴﺔ دراﺴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﺤﺴن ﺒن ﻤﻨﺼور اﻝﺤﻼج.وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ. ﻋﻤﺎن و أﻤﺎﻨﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎن داود : اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ  (3)
  77م.ص2002 -ﻫـ  3241. 1.اﻷردن.ط 
  .36أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان. (4)
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  ﻴت ْﻤ ِﻲ ﻋ َﻌ ِﺠ َﻀ ْﻤ َ ن ْﻋ َ ك َﺎﻝ َـﻤ َ   ﺎ     ﺸﺎﻴ َاﻝﺤ َﻲ ط ِﺘ َﻤ ْﻰ ﻤ ُإﻝ َ  ﻲوﺤ ِﻴ ُ
  ﻴت ْﺴ ِﺎ ﻨ َﻤ َﻰ ﻜ َـﺴ َﻨ ْﺘ ُ ف َو ْﺴ َو َ       ﻲ ﻤ ِو ْﻨ َ ول َـطو َﻲ ﻤ ِو ْﻴ َ ﻴت َﺴ ِﻨ َ
  ﻴت ْﺸ ِ ف َﻴ ْﻜ َ ــن ﻴﻬ ِﻓ ِ ت َﻤ ْﻌ ِﻨ َ    ا    ﺼور ًﻲ ﻗ ُـﻤ ِﺎد ِﺎ ﻫ َﻴ َ  ت َد ْﺸ ِو َ
  ﻴت ْﺘ ِﻔ َاﻝ ْ ـﺎ ﻬ َﻜ َﺴ ْﻤ ِ ﺎ ﻘ ًﺸ ِﻨ ْﺘ َﺴ ْﻤ ُـﺎ        ﻴﻬ ـَﻓ ِ  ـﺎن ِﺴﻠﺤ ِﻝ ِ  ﻘﺎﻨ ِﺘ َﻌ ْﻤ ُ
  ﻴـت ْﻫ ِ ــن َﻠ ْﻘ ُﻴ َ  ـﺎت ٍﺴ َﺂﻨ ِﺒ ِ ـو       ﻬ ُﻠ ْﺘ َﺎ و َ ـَﺒاﻝﺼ  ل َﻴ ْذ َ ب ُﺤ َﺴ ْﺘ َ
  
ﻠﺔ ﻓﻲ ، ﻤﻤﺜ ّ ﻔﻴر ﻓﻲ ﺤﺸو ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﺒﺸﻜل ﺠﻠﻲ ّرت أﺼوات اﻝﺼ ّﻓﻘد ﺘﻜر ّ
  ﻌﺒﻴرﻴﺔ ﻝﻬﺎ.د اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘ ّاﻝﻔﺎء( ﻤﻤﺎ أﻜ ّ،اﻝﺸﻴن  ،اﻝﺼﺎد ،ﻴن أﺤرف)اﻝﺴ ّ
)  ﻫذﻩ اﻷﻝﻔﺎظﻼ ﻓﻲ ﻤﺜ ّﻤ ُات ﻓﻲ اﻝﺤﺸو ر ﺘﺴﻊ ﻤر ّﺘﻜر ّﻴن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﻓﺤرف اﻝﺴ ّ
ﻤﺴﺘﻨﺸﻘﺎ( ، ﺘﺴﺤب  ،ﻤﺴﻜﻬﺎ ،ﻤﺴﺘﻨﺸﻘﺎ،اﻝﺤﺴﺎن ، ت ْﻨﺴﻴ ،ﺘﻨﺴﻰ ،ﺴوف ،ﻨﺴﻴت َ
ﻤﺴﺘﻨﺸﻘﺎ(،  ،ﺸﻴت ،ﺸدت، ل ﻓﻲ اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:)ﺤﺸﺎﻴﺎﻤﺜ ّﻴن اﻝﻤ ُﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺤرف اﻝﺸ ّ
    ﺎ اﻝﻌﺎﻝﻲ .ﻤن ﻴﻤﺘﺎزان ﺒﺼﻔﻴرﻫﺎوﺘن اﻝﺼ ّاﻓﻬذ
ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ، وﻴﻌرف ﻤن ون أوﻀﺢ اﻷﺼوات اﻝﻤﺠﻬورة اﻝﺘﻲ ﺸﺎﻋت ﺼوت اﻝﻨ ّ وﻝﻌل ّ
ﻌﺒﻴر ﻬﺎ ﺘﻨﺎﺴب ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺘ ّﺒﻜﺎء وﻤﺎ ﻴﺴﺒﺒﻪ ، ﻤﺜﻠﻤﺎ أﻨ ّﻬﺎ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻝأﻤرﻫﺎ أﻨ ّ
ل ﺸﻴوع ﻫذا اﻝﺼوت ﻋﻨد اﻹﻝﺒﻴري ، ﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻤﺜ ّوﻤﺎ ﻴ ُ (1)ﻋن ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ وأداﺌﻪ،
    (2)ﻌرﻴﺔ ذات اﻷرﺒﻌﺔ أﺒﻴﺎت ، واﻝﺘﻲ ﻴﻘول ﻓﻴﻬﺎ : اﻝﻘطﻌﺔ اﻝﺸ ّ
  ﺎَن َﻤْن َﻝْم َﻴْﺨُل ِﻤْﻨُﻪ َﻤَﻜﺎن ُُﺴْﺒﺤ َ       ـدان ُﻜّل اْﻤـِرٍئ  ِﻓﻴَﻤﺎ  ﻴِدﻴن ﻴ ُ
  ِﻫﻲ ِﺒﺎﻝِﺘـﻲ  َﻴْﺒَﻘﻰ ِﺒَﻬﺎ َﻤَﻜـﺎن ُ    َﻴﺎ َﻋﺎِﻤـَر اﻝدْﻨَﻴﺎ ِﻝَﻴْﺴُﻜَﻨَﻬـﺎ َوَﻤﺎ 
  َﻨﺎُخ َوَﺘْرَﺤُل اﻝر ◌ُْﻜَﺒـﺎن َُﻴْﺒَﻘﻰ اْﻝﻤ َ         َﺘْﻔَﻨﻰ َوَﺘْﺒَﻘﻰ اَﻷْرُض َﺒْﻌَدَك ِﻤْﺜَﻠَﻤﺎ
  !ﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ اﻝﻨﻘﺼﺎن ـوزﻴﺎدﺘ      ـﺎدة     ـزﻴ ﺒﻜل  ﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻝد  ـر أأﺴ َ    
  
ر ﻓﻲ اﻝﺤﺸو أرﺒﻌﺔ ﻋﺸر ﺜر ﺒﺎﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻜر ّوت ﻗد اﺴﺘﺄﻫذا اﻝﺼ ّ اﻝﻤﻼﺤظ أن ّو 
ﻐم ﻌرﻴﺔ ﺒﻤﺴﺤﺔ أﻨﻴن ﺤزﻴﻨﺔ أوﺤﻰ ﺒﻬﺎ اﻝﻨ ّﻘطﻌﺔ اﻝﺸ ّاﻝة ، اﻷﻤر اﻝذي طﺒﻊ ﻫذﻩ ﻤر 
  ﺒﻴﺎت ﻴﺼفدار ﻫذﻩ اﻷـون، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﻤاﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ اﻝذي أﺜﺎرﻩ ﺘﻜرار ﺼوت اﻝﻨ ّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  58أﻤﺎﻨﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎن داود : اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ واﻝﺼوﻓﻴﺔ.  (1)
  911(  أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري : اﻝدﻴوان.2)         
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 ﻔﺴﻴﺔ اﻝﻤﻔﻌﻤﺔ ﺒﺎﻷﻝم واﻝﺨوف ، وﻫﻲ ﻤﺸﺎﻋر ﻴﻨﺒض ﺒﻬﺎ ﻜل ّﺤﺎﻝﺘﻪ اﻝﻨ ّـ دون ﺘﺼرﻴﺢ ـ 
  ون.ﺒﻴت ، وﻴﻨﺴﺠم ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺼوت اﻝﻨ ّ
دﻨدﻨﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻝﻺﻝﺒﻴري ، اﻗﺘطﻔﻨﺎﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺘطف ﻩ ﺒﻌض اﻷﺼوات اﻝﻤ ُﻫذ
ﻝﻜل  إﺤﺼﺎءدﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻝوﺠود ، وﻝﻴس وض اﻝﻜﺜﻴف اﻝزﻫر، ﻏﺎﻴﺘﻨﺎ اﻝﺘ ّاﻷزﻫﺎر ﻤن اﻝر 
اﻷﺼوات اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ  راﺴﺔ ﻜل ّﻌوﺒﺔ أن ﺘﺴﺘوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝد ّﻪ ﻤن اﻝﺼ اﻝﻤوﺠود، ﻷﻨ ّ
  ﻫدﻴﺔ.ﻓﺘﻬﺎ واﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ ﺒﻴن زواﻴﺎ ﻗﺼﺎﺌدﻩ اﻝز ّﻫدي ﻝﻠﺸﺎﻋر، ﻝﻜﺜﺎص اﻝز ﻓﻲ اﻝﻨ ّ
  ﻔظ:ـرار اﻝﻠ ـﺘﻜ :2/ 2/5/3
 مرة ، ﺴواء ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝواﺤد أﺸﻌر اﻝزﻫد ﻝﻺﻝﺒﻴري ﺠﻤﻠﺔ واﺴﻌﺔ ﻤن اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻜر ّ
ق ﻗﻴﻤﺔ إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ واﻀﺤﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻜرار واﻝﺤﻀور ﺘﺤﻘ ّﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ، وﻫﻲ ﺒﻬذا اﻝﺘ ّ
ﺴﺒﺒﺎ ﻝرﺼد ﻤﻌﺠﻤﻪ اﻝﺸﻌري، ووﻝوج ﻋﺎﻝﻤﻪ  و ﺘﻌد ّ ، ﺄﻤلرة اﻝﺘﻲ ﺘﺜﻴر اﻝﺘ ّﻨﺒﻀﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﻜر ّ
  ﻻﻝﻲ.اﻝد ّ
ﻔﺔ ﻤن ﺨﻤس ﺢ ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻤؤﻝ ّوﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴوﻀ ّ
ﻐﺔ ـ ﺨﺘم أﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻠﻔظ اﻝﺠﻼﻝﺔ ''اﷲ''، وﺨﻤﺴﻴن ﺒﻴﺘﺎ ـ ﺴﺒق وأن أﺸرﻨﺎ إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤور اﻝﻠ ّ
   (1)ﻓﻴﻘول: 
  ﻰ اﷲ ِﻝ َإ ِ اﷲ ِ  ن َﻤ ِر ــﻓ َ   ﺎﷲﺒ ِ  ر ـﺘ َﻐ ْﻤ ُاﻝ ْ ﺎ ـﻬ َﻴ ﺎ أ َﻴ َ
  ﺎﷲ ِﺒ ِ ذ َﻻ َ ن ْﺎ ﻤ َــﺠ َﻨ َ د ْﻘ َﻓ َ        ﻪ ِﻠ ِﻀ ْﻓ َ ن ْﻤ ِ ﻪ ُﻝ ْﺄ َاﺴ ْو َ ﻪ ِﺒ ِ ذ ْﻝ ُو َ
  ﷲ ِ ﺎم َــﻗ َ ن ْا ﻤ َذ َــﺒ ﺤ َﻓ َ         ﻪ ِﺤ ِﻨ ْﺠ ِ ﻲ ـﻓ ِ ل ُﻴ ْاﻝﻠ  و م ْﻗ ُو 
  اﷲ ِ ن َﻤ ِـوًراﻨ ُ ﺎﻬ َﺒ ِ ُﺘْﻜَﺴﻰ        ﺔ ًآﻴ َ و ْﻝ َو َ ﻲ ِﺤ ْو َاﻝ ْ ن َﻤ ِ ل ُاﺘ ْو َ
  ﷲ ِ ل ذ َ  ﻪ ٌــﺠ ْو َ ز ــﻌ َﻓ َ        ا د ًﺎﺠ ِﺴ َ ﻪ ُﻝ َ  ﻪ َﺠ ْر اﻝو َـﻔ ﻋ َو َ
  
ر ﻝﻔظ ﻜرار ﻓﻴﻬﺎ ، ﻨﺠدﻩ ﻴﻜر ّﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ،واﻝﺘﻲ اﺨﺘرﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌض ﻨﻤﺎذج اﻝﺘ ّ
ﻔﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﺘﺎﺒت اﻝﺸﺎﻋر، وﺤﻴﺔ واﻝﻨ ّاﻝﺠﻼﻝﺔ ''اﷲ'' ﺴﺒﻊ ﻤرات، وذﻝك ﻝﺘﺄﻜﻴد اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝر ّ
ﻬﺎ، س ، ﺒﻨﻴت اﻝﻘﺼﻴدة ﻜﻠ ّﻔظ اﻝﻤﻘد ّة ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻠ ّاﻝﻌز  ﻝرب وﻫﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺨﺸوع وﺨﻀوع 
  ﺨﺎﺼﺎ ﺎ ـروﺤﻴا و ّـوأﻀﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠ ﻜرار ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺠرﺴﺎ ﻤوﺴﻴﻘﻴﺎ ﻋذﺒﺎ،ﻓﻬذا اﻝﺘ ّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  56أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري: اﻝدﻴوان. (1)
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  ﻠﻴل.ﻬﺴﺒﻴﺢ واﻝﺘ ّﻤن اﻝﺨﺸوع ، ﻓﺨرﺠت إﻝﻰ طﺎﺒﻊ اﻝﺘ ّوﻫﺎﻝﺔ 
داﺨل اﻝﺒﻴت  ﻔظﺔ اﻝواﺤدةﻝﻠ ّ اﻷﺒﻴﺎت ﺠﺎء ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﻜرارﻜرار ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺘ  إن 
 ﻩ اﺴﺘﻘﻼﻻ)ﻤن اﷲ إﻝﻰ اﷲ( و)ﻝذ ـ ﻻذ( و)ﻗم ـ ﻗﺎم( ، اﻷﻤر اﻝذي ﻨﻌد ّاﻝواﺤد 
رﻜﻴﺒﺔ ﻌري ، ﻝﻜن دون إﺨﻼل ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘ ّإﻴﻘﺎﻋﻴﺎ ﻝﻠﺒﻴت اﻝواﺤد ﻋن إﻴﻘﺎع اﻝﻨص اﻝﺸ ّ
ﻜرار ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻹﻝﺒﻴري وع ﻤن اﻝﺘ ّوﻤﺜل ﻫذا اﻝﻨ ّ، صاﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻬذا اﻝﻨ ّ
ﺒﺸﻜل ﻤﺜﻴر ﻝﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ، واﻝﻘﺼﻴدة اﻵﺘﻴﺔ أﺼدق ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻝك ، واﻝﺘﻲ ﻴﻘول ﻓﻲ 
   (1)ﺒﻌض أﺒﻴﺎﺘﻬﺎ: 
  
  اﻝﻨﺎر َِﻤﺎَذا ُﻴَﻘﺎُﺴوَن ِﻤَن     اﻝﻨﺎِر َوْﻴٌل َﻷْﻫِل اﻝﻨﺎِر ِﻓﻲ 
  ﺎر ِاﻝﻨ  ﻓﻲ ﻲﻠ ِﻐ ْﻴ َِﻤْرَﺠٍل ﻜ َ    ِﺒِﻬْم  َﺘْﻐِﻠﻲَﺘْﻨَﻘد ِﻤْن َﻏْﻴٍظ ﻓ َ
  
رت ﺜﻼث ﺎر" اﻝﺘﻲ ﺘﻜر ّﻠﺘﻪ ﻝﻔظﺔ " اﻝﻨ ّﻠﻔظﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻷول ، واﻝذي ﺸﻜ ّﻜرار اﻝ ّﻓﺎﻝﺘ ّ      
  ﻪ ﻝﻔظﺘﻲ " ﻴﻐﻠﻲ.ﺘﻐﻠﻲ" .ﺘﻠات ﻓﻲ ﺒﻴت واﺤد ، وﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺸﻜ ّﻤر ّ
ﻔظﺔ ﻠ ّ، ﻫو ﺘﻜرار اﻝاﻝذي اﺴﺘﺨدﻤﻪ أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴريﻜرار واﻝﺸﻜل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﺘ ّ    
، ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻠﻪ ﻫذان اﻝﺒﻴﺘﺎن ﻝﻺﻝﺒﻴري ﻤن اﻝﻘﺼﻴدة اﻝواﺤدة ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻴن أو ﺜﻼﺜﺔ ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻤﺜ ّ
  (2) ﻓﻴﻘول :
  ﺎر ِاﻝﻨ  ن َﻤ ِ ى و َـﻗ ْﺎ أ َﻬ َﻤ ﺴ ُو َ     م ٍﻗ َر ْأ َﻰ ﻝ َﻰ إ ِﻌ َﻓ ْأ َ ن ْﻤ ِ وف ُط ُﻴ َ
  ﺎر ِﻲ اﻝﻨ ﻓ ِ ب ُﺤ َﺴ ْﻴ ُ ن ْﻤ َ ﻊ ُﺴ َﻠ ْﻴ َ    ﻲ ﻨ ِﻴ َ ﻻ َ ـم ٍﻗ َر ْأ َ ن ْﺎ ﻤ ِﻬ َﺒ ِ م ْﻜ َو َ
  
، ﻝﻐرض  ﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲﻔﻬﻠﺘﻪ ﻝﻔظﺔ " أرﻗم" اﻝﺘﻲ وظ ّﻫﻨﺎ ﻤﺜ ّ ﻜرارﻓﺎﻝﺘ ّ 
ﻜرار ﻹزاﻝﺔ اﻝﻐﻤوض وﺘﺄﻜﻴد اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻲ ﻨم ، ﻓﺠﺎء اﻝﺘ ّﺘﻔﺴﻴري ﻝﺼورة ﻏﻴﺒﻴﺔ ﻤﺒﻬﻤﺔ ﻝﺠﻬ ّ
رﻫﻴب ﻤن ﺴوء اﻝﻤﺼﻴر اﻝذي ﻗد ﻴؤول إﻝﻴﻪ اﻹﻨﺴﺎن ﺨوﻴف واﻝﺘ ّطﺎﺒﻊ ﺴردي اﻝﻘﺼد ﻤﻨﻪ اﻝﺘ ّ
   اﻝﻐﺎﻓل ﻋن أﻤر رﺒﻪ.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   09أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري: اﻝدﻴوان . (1)
  09أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري:ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
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ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻝﻺﻝﺒﻴري ﻓﻲ ﻝون آﺨر ﻤﻐﺎﻴر ﻝﻤﺎ ﺴﻠف ، وﻫو ﻤﺎ اﺼطﻠﺢ ﻜرار ﻜﻤﺎ ﺠﺎء اﻝﺘ ّ
ﻴﺎق اﻝواﺤد، وﻫو ﻤﺎ ﻔظﺔ وﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺴ ّل ﻓﻲ ﺘﻜرار اﻝﻠ ّﻜرار اﻝﻤﻌﻨوي ، واﻝذي ﻴﺘﻤﺜ ّﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘ ّ
     (1)ﺎر، ﻓﻴﻘول: ﻠﻪ ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻝﻠﺸﺎﻋر ﻓﻲ وﺼف اﻝﻐﺎﻓل ﻋن ﻫول اﻝﻨ ّﻴﻤﺜ ّ
  َﻴْﻠُﻬو َوَﻻ َﻴْﺤِﻔْل ِﺒﺎﻝﻨﺎر ِ     َﻤِرٍح َﻻِﻋب ٍَواَﻋَﺠًﺒﺎ ِﻤْن 
  
ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻌﺠب ، اﻝذي أﺒداﻩ ﺘﺎ ﺘﻴن دﻝ ّـ ﻻﻋب( اﻝﻠ ّ ﻓﻲ ﻝﻔظﺘﻲ )ﻤرح ٍ ﻜرارﻓﻘد ورد اﻝﺘ ّ
ﻬو واﻝﻤرح ، وﻻ ﻴدري أن اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻐﺎﻓل اﻝذي ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻤرﻩ ﻓﻲ اﻝﻠ ّاﻝﺸﺎﻋر ﻤن أﻤر ﻫذا 
  ﺎر.ﺎﻝﺢ اﻝذي ﻴﻌﺼﻤﻪ ﻤن اﻝﻨ ّاﻝﻌﻤل اﻝﺼ ّ ﻋﻤرﻩ ﻴﻨﻘﻀﻲ وﻻ ﻴﻌود ، وﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻝﻪ إﻻ ّ
اﻝدﻨﻴﺎ ﻝﻐدرﻫﺎ  ﻜرار ، ﻗول اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ذم ّواﻫد ﻜذﻝك اﻝﺘﻲ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘ ّوﻤن اﻝﺸ ّ
  (2)ﺒﺄﻫﻠﻬﺎ، ﻓﻴﻘول : 
  َﺨَﻠْﻌَﺘﺎﺎ ﻬ َﺴ َﺒ ِﻼ َﻤ َ ن ْإ ِ َوُﺘْﻜَﺴﻰ    ﺎ ﺎﺒ ًﻴ ﺎ ﺜ ِﻬ َﻝ َ َﻝِﺒْﺴت َ ن ْإ ِ َﺘْﻌَرىو َ
  
ﻜرار اﻝذي ورد ﻴﺒدو ﻓﻲ ﻝﻔظﺘﻲ )ﺘﻌرى ـ ﺨﻠﻌﺘﺎ( و ) ﺘﻜﺴﻰ ـ ﻝﺒﺴﺘﺎ(، ﻓﺎﻝﺘ ّﻜرار اﻝﻤﻌﻨوي واﻝﺘ ّ
ﻔت زﻫﻴد ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺨﺒر ﻋﻴوﺒﻬﺎ وﺘﻜﺸ ، ﻴﺜﺒت ﻤﻘﺼدﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝﺘ ّﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻝﻔﺎظ 
اﻝﻐدر طﺒﻌﻬﺎ ، ﻓﻜﻴف  دﻋو إﻝﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺴﻴرﻫﺎ وﻋدم اﻻﻤﺘﺜﺎل ﻝﻬﺎ ، ﻷن ّﻝﻪ ﻋوراﺘﻬﺎ ، ﻝذﻝك ﻴ
  اﻝوﺜوق ﺒﻤن ﺘﺤﻠﻰ ﺒﻬذﻩ اﻝﺼﻔﺔ اﻝﺴﻴﺌﺔ.
 ﺎﻜرار وﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ اﻤﺘطﺎﻫاﻝﺘ ّ م ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن ّﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘد ّﻨ ّإوﺨﻼﺼﺔ اﻝﻘول ،   
ﻲ ﺼﻘﻠﺘﻬﺎ إﻓرازاﺘﻪ اﻝﻔﻜرﻴﺔ اﻝﺘ ﺎﻠﻬاﻝﺸﺎﻋر ﻝﻴﺒﻠﻎ ﻤﻘﺼدﻩ اﻝزﻫدي ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ وﻤﺘﺎﻋﻬﺎ ، وﻝﻴﺤﻤ ّ
ﺎ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب إﻴﻘﺎﻋﻲ ﺠﻤﺎﻝﻲ ﻴﻨﺒﻊ ﻤن ﻫذا اﻝُﻤَوظف ﻬﻤﺘﺠﺎرﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة ، ﻝﻴﻘد ّ




  19أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري: اﻝدﻴوان . (1)
  42: ﻨﻔﺴﻪ.أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري (2)
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اﻹﻝﺒﻴري ، ﻴﺠﻤل ﺒﻨﺎ  قﺤﻠﺔ اﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ رﺒوع ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻷﺒﻲ إﺴﺤﺎﺒﻌد ﻫذﻩ اﻝر ّ       
ﻠﻘﻲ ﻨظرة ﻋﻠﻰ أﺒرز ﻨاﻝدراﺴﺔ،و  ﻜﺸﻔﺘﻬﺎﻘف وﻗﻔﺔ ﻗﺼﻴرة ﻝﻨﻜﺸف ﻋن اﻝﺠواﻨب اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻨأن 
      اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻴﻬﺎ، واﻝﺘﻲ ﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤورﻴن أﺴﺎﺴﻴن.                                       ﺞاﻝﻨﺘﺎﺌ
  :أ/اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻔﻜرﻴﺔ
اﻝزﻫد ﻨزﻋﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ روﺤﻴﺔ ﺴﺎﻤﻴﺔ ، ﺸﻐف ﺒﻬﺎ اﻹﻝﺒﻴري واﻨﺘﺼر ﻝﻬﺎ ﻻرﺘﺒﺎطﻬﺎ  ـ إن 1
ﻔر ﺒﺤب اﷲ ﺒﻌﻘﻴدﺘﻪ اﻝدﻴﻨﻴﺔ ،واﻝﺘﻲ ﺴﻌﻰ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ إﻝﻰ إدراك ﻏﺎﻴﺘﻪ اﻝواﺤدة ،وﻫﻲ اﻝظ 
ﻓﺴﺎد اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ و  ورة ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺸﺎب ﻋﺼرﻩ ﻤن ﺘرد ّﺴم ﺸﻌرﻩ ﺒﺎﻝﺜ ّورﻀﺎﻩ ،ﻝذﻝك اﺘ 
  وأﺨﻼﻗﻲ، واﻨﺠذاب ﻤﺎدي.
 ر أن ّﺸﻌر اﻝزﻫد ﻋﻨد اﻹﻝﺒﻴري ﻴﺤﻤل ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻨﺎ أن ﻨﻘر ّ ـ إن  2 
 ﺒﻲ وأﺼﺤﺎﺒﻪ،وﺤﻴﺔ ﻜﺎن إﺴﻼﻤﻴﺎ ﻗواﻤﻪ ﺤﻴﺎة اﻝﻨ ّاﻝﻤﻨﺒﻊ اﻷول اﻝذي اﺴﺘﻘﻰ ﻤﻨﻪ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻝر ّ
رﻴف ﻤﺼدرﻴن واﻝﺤدﻴث اﻝﺸ ّﺔ رﺴوﻝﻪ، ﻓﻘد ﻜﺎن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم وﻤرﺠﻌﻪ ﻜﺘﺎب اﷲ وﺴﻨ ّ
ل ﻴن ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، وﻗد ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻤﺎ ﺘﻌﺎﻤﻼ ﻴد ّأﺴﺎﺴﻴﻴن ﻋﻜف ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻝﺸﺎﻋر، وراﻓدﻴن ﻫﺎﻤ ّ
ل ﻜل طﺎﻗﺎﺘﻪ اﻹﺒداﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﺼل ﺒﻴن دﻴد ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺎرس ﻤن ﻋﻤل ، واﺴﺘﻐ ّﻋﻠﻰ وﻋﻴﻪ اﻝﺸ ّ
  ﺘﺠﺎرﺒﻪ وﻨﺼوﺼﻬﻤﺎ.
 ﺘﺨﻠوان ﻤن ﻗﺴوة ، وﻫﻤﺎ زﻫد اﻹﻝﺒﻴري ﻴﻘوم ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن ﺠواﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺘﻴن ﻻ ـ إن  3
م اﻝﻤﺎدﻴﺔ ، واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ وﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻘﻴ ّم اﻝر ّن اﻝﻘﻴ ّﺄوﺤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻠﻲ ﻤن ﺸاﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝر ّ
  ر.ﺸﺎؤﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﻤق اﻝدﻨﻴﺎ ﺒﻌﻴن ﺴﺎﺨطﺔ ، ﻜوﻨﻬﺎ ﻤﻜﻤن اﻝﺸ ّاﻝﺘ ّ
ﻨزﻋﺔ ذاﺘﻴﺔ ﺼﺎدﻗﺔ ،وﺘﺼدر ﻋن وﻋﻲ وٕادراك وٕاﻴﻤﺎن، ﻝذﻝك  ﻫد ﻝدى اﻹﻝﺒﻴري ﻴﻌد ّاﻝز ّ ـ إن  4
ﺎس ، ﻤﺎ ﺠﻌل ﺸﻌرﻩ ﻴﻘﺘﺤم ﻋﻠﻴﻬم ﺤﻴﺎﺘﻬم رﻴق أﻴﺴر ﻝﻪ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ وﺠدان اﻝﻨ ّاﻝط ّ وﺠد
  رﻏﺒﺔ ﻓﻴﻪ ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺴﻪ ﻏراﻤﻬم ﺒﺤﻔظﻪ.
ـ وﻨﺴﻤﻌﻪ ،ﻨﻘف ﺨﺎﺸﻌﻴن أﻤﺎم ﺸﻌور إﻨﺴﺎﻨﻲ  دﻨﺎ ﺤﻴن ﻨﻘرأ ﻫذا اﻝﺸﻌر ـ ﺸﻌر اﻝزﻫـ  إﻨ  5
ﻴﻬﻤس ﻓﻴﻪ وﺤﻴﺔ، و ور اﻝر ّم اﻝﻤﺸﻬد ﺒﺎﻝﺼ ّﻋﻤﻴق ، وأﻤﺎم ﺘﻌﺒﻴر ﺘﺼوﻴري ﻤوح، ﻴدﻋ ّ
ﻌﺒﻴرﻴﺔ ﻤﻪ اﻝﺘ ﻗﻴ  وﻴرﺘﻔﻊ إﻝﻰ أرﻗﻰ درﺠﺎت اﻝﺸﻌر اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﻜل ّ ﺒﺎﻝوﺠداﻨﺎت واﻷﺤﺎﺴﻴس ،
  ﻌورﻴﺔ .واﻝﺸ ّ
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، ﻌﻨﺼر اﻝﻔﻜرﻝﻴوﻝﻲ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴرا  ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻋﻨد اﻹﻝﺒﻴري ، ﻓﻲ ﺠﺎﻨب ﻜﺒﻴر ﻤﻨﻪ ـ إن  6
ص دور ﺘﻘﻠ ﺄﻤل واﻻﺴﺘﺒﺼﺎر ، وﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذا اﻝﺸﻌر ﻴوﻴﻘوم ﻓﻲ ﺠزء ﻜﺒﻴر ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺘ 
  ﻻﻝﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة.اﻝﺨﻴﺎل وﺘزداد ﺠرﻋﺔ اﻝد 
اد ﺸﻲء ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ زوال، ﻜﺎﻨت اﻷﺨﻼق ﻫﻲ اﻝز ّ ـ  ﻤﺎ داﻤت اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺎ ﻓﺎﻨﻴﺔ ، وﻜل ّ 7
اﻫد ﻓﻲ رﺤﻠﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺎ، واﻝﺠﺴر اﻝذي ﻴﻌﺒر ﺒﻪ إﻝﻰ ﻋﺎﻝم اﻵﺨرة ، ﻓﻘد د ﺒﻪ اﻝز ّاﻝذي ﺘزو ّ
م ، وأﻝف ﻓﻲ ﻤﺎ ﻓﻘدﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤن ﻤﺜل وﻗﻴ ّاﻝﻌزاء ﻝاﻝﺤﺴﻨﺔ وﺠد اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻷﺨﻼق 
  ﺤﻠﻲ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻔر ﻤن وﺠﻪ ﻫذﻩ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﺘﺠﻬم. اﻝﺘ ّ
  :ﺔب/اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴ
ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻋﻨد اﻹﻝﺒﻴري، ﺸﻌر ﺘرﺒوي إﺼﻼﺤﻲ ، ﻴﻌﺘﻤد أﺴﻠوب  ﻏم ﻤن أن ّﻋﻠﻰ اﻝر ّ     
اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺸﻌري اﻝذي ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﻓﺎﺤت ﻤﻨﻪ  أن ّ ﻪ ﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻨﺎس ،إﻻ اﻝﺨطﺎب اﻝﻤﺒﺎﺸر اﻝﻤوﺠ ّ
ﻪ ﻴﻘﺘرب ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ، و روح اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻨﻀوﻴﺔ ﺘﺤت ﻋﺒﺎءة اﻝواﻋظ اﻝزاﻫد ، ﺠﻌﻠت ﻤن ﻨﺼ ّ
راﺴﺔ ، واﻝد ّ اﻝﻘراءةﺎ ﺎ اﺴﺘدﻋﻰ ﻤﻨ ّﻴﺔ واﻷدﺒﻴﺔ ، أﺜﺎرت ﻓﻴﻨﺎ اﻹﻋﺠﺎب ، ﻤﻤ ّاﻝﺸﻌرﻴﺔ و اﻝﻔﻨ ّ
  ﻤﺎ وﻗﻔت ﻋﻠﻴﻪ دراﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﻓﻜﺎن أﻫم ّ
اﻝﻤﻌﺠم اﻝﻠﻐوي ﻜﺎن ﻴدور  ﻹﻝﺒﻴري ، ﻻﺤظﻨﺎ أن ّﻋﻨد ﻐﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝزﻫد ـ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻠ ّ 1
ﻪ ﺠﺎء زاﺨرا ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﻋﺎﻝم اﻝوﺠدان واﻝﺸﻌور،  ﻫدﻴﺔ ،وأﻨ ّﺤول اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝز ّ
اﻝﺘﺄﺜر ﻓﻴﻪ ﻜﺎن ﻗوﻴﺎ ﺒﺎﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم واﻝﺤدﻴث اﻝﺸرﻴف واﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم ، وﻜﺎن  وان ّ
ب اﻝﻐرﻴب ﻬوﻝﺔ وﺘﺠﻨ ّﺴم ﺒﺎﻝﺴ ّﻪ اﺘ ّﺎظ واﻝﺨطﺒﺎء ، وأﻨ ّﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻨب ﻤﻨﻪ إﻝﻰ أﺴﻠوب اﻝوﻋ ّﻤﻨﺠذﺒ
ف اﻝذي أﺼﻴب ﺒﻪ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺸﻌراء ، وﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ واﻝﺘﻜﻠ ّئ ﻤن ﻋدوى اﻝﺘ ّر ّ،ﻜﻤﺎ ﺒ ُ
  اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﻋﺎﺼرﻫﺎ.
 ﻹﻝﺒﻴري ، ﻓﻘد وﺠدﻨﺎﻫﺎ ﺘﺘراوح ﻓﻲﻋﻨد اـ وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝزﻫد  2 
ﻌف واﻝﺠودة ،ﻓﻘد ﺘﻀﻌف ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ اﻝﺸﻌر ﺴردا ﻤﺒﺎﺸرا وﻨظﻤﺎ ﻤﺴﺘواﻫﺎ اﻝﻔﻨﻲ ﺒﻴن اﻝﻀ ّ
وﺘرﺴم اﻝﻠوﺤﺎت  لﻓﻲ ﺴﻤﺎء اﻝﺨﻴﺎ قﺔ اﻝﺸﻌر ،وﻗد ﺘﻘوى ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻠ ّﻴﻔﺘﻘد ﺤرارة اﻝﻌﺎطﻔﺔ وﺤﻴوﻴ ّ
دة، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴب اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﺘﺒﺎﻋدة ،وذﻝك ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻝوان اﻝﺒﻴﺎن اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺠﻴ ّ
  .لﺸﺒﻴﻪ واﻝﻤﺠﺎز اﻝﻤرﺴﻴﺔ واﻝﺘ ّﻜﺎﻻﺴﺘﻌﺎرة واﻝﻜﻨﺎ
ـ وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ ، ﻓﻘد وﺠدﻨﺎ أن ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻋﻨد اﻹﻝﺒﻴري اﺴﺘﺄﺜر  3
ﻪ ﻜﺎن ﻓﻲ ﺴﻴرﻩ اﻝﻌﺎم ﻨ ّا ٕﺒﺎﻝﺒﺤور اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ، وﻻﺴﻴﻤﺎ ذات اﻝﻤﻘﺎطﻊ اﻝﻜﺜﻴرة ﻜﺎﻝواﻓر واﻝﻜﺎﻤل، و 
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ﻘﺼﺎﺌد اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝ وي اﻝواﺤد ﻝﻠﻘﺼﻴدة، إﻻ ّﻴﻌﺘﻤد ﻨظﺎم اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ واﻝر ّ
ﻜرار وازﻨﺎت اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘ ّﻨوﻴﻊ اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﺘ ّﻓﻲ اﻝﺘ ّ ددة، ﻜﻤﺎ اﻋﺘﻤﺠﺎءت ﻤﻘﻴ ّ
  ﺠﻨﻴس.واﻝﺘ ّ
إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري  ﺎاﻝﺸﺎﻋر أﺒ ﺔ ،ﻫو أن ّﺘﺎﺌﺞ اﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻝﻔﻨﻴ ّوﺠﺎﻤﻊ اﻝﻘول ﺒﻴن ﻤﺤوري اﻝﻨ ّ    
ﻪ وﻨﻘل ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ وﻓﻴق ﻓﻲ ﺘروﻴض ﺠﻤوح اﻝﺸﻌر واﻋﺘﻼء ﺼﻬوﺘﻤن اﻝﺘ ّ ﻗد وﺼل إﻝﻰ ﺤد ّ
ﻲ ﻤﺴﺘطﻌم ﻝدى ذوق اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ، ﻝذﻝك ﻝم ﻴﻜن اﻋﺘﺒﺎطﺎ ﻨﻌﺘﻪ رﺒوﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻓﻨ ّﻫدﻴﺔ واﻝﺘ ّاﻝز ّ
ن أﺸرﻨﺎ إﻝﻴﻪ ﻓﻲ أﺒﺄﺤد ﻓرﺴﺎن ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ ﻋﺼرﻩ ـ ﻜﻤﺎ ﺴﺒق و  ﺸﺎﻜر اﻝﻔﺤﺎم ﻗﺒلﻤن 
ق ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة اﻝزﻫد اﻝﻔﻜر  ﻴﺘﺤﻘ ّ اﻝﺸﻌر و ﻼﻗﺢ ﺒﻴنراﺴﺔ ـ وﻫو ﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﺘ ّﻤﻘدﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝد ّ
ﻤﺎزج ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن، ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻝﺒﻴري ،ﻤﺎ أﻋطﻰ اﻨطﺒﺎﻋﺎ ﺒﺄن ﻻ ﻏراﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﻨﺠذاب واﻝﺘ ّﻝﻺ
طﺢ ﻝﻴﺘواﻝد وﻴﺴﺘﻔز اﻝﺤس اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝدى اﺨﻠﻲ اﻝذي ﻴدﻓﻊ ﺒﻪ إﻝﻰ اﻝﺴ ّﻋﻲ اﻝد ّاﻝو ﻜﻪ ﻴﺤر ّ
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 . ﻝﺒﻨﺎن . .ﺘﺢ.ﻋﺒد اﻝﺴﻼم اﻝﻬراس.دار اﻝﻔﻜر .ﺒﻴروت1:اﻝﺘﻜﻤﻠﺔ ﻝﻜﺘﺎب اﻝﺼﻠﺔ.جاﺒن اﻷﺒﺎر .1
 5991
اﻝﻌﻤدة ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴن اﻝﺸﻌر وأدﺒﻪ وﻨﻘدﻩ. ﺘﺢ. ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد. دار  :اﺒن رﺸﻴق .2
 .2791. 4اﻝﺠﻴل. ﺒﻴروت. ﻝﺒﻨﺎن.ط
 ﻤﺼر. . اﻝﻘﺎﻫرة :اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ ﺤﻠﻰ اﻝﻤﻐرب.ﺘﺢ.ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف.دار اﻝﻤﻌﺎرف. ﺴﻌﻴد اﺒن .3
  .4ط
 . دت.3ﻋﻴﺎر اﻝﺸﻌر.ﺘﺢ. ﻤﺤﻤد زﻏﻠول. دار اﻝﻤﻌﺎرف. اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ.ﻤﺼر.ط:اﺒن طﺒﺎطﺒﺎ .4
: ﻜﺘﺎب اﻝﺘواﺒﻴن. ﺘﺢ. ﺨﺎﻝد ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف اﻝﺴﺒﻊ اﻝﻌﻠﻤﻲ.دار اﻝﻜﺘﺎب  اﻝﻤﻘدﺴﻲ ﻗداﻤﻪاﺒن  .5
 م4002ﻫـ .5241. 1اﻝﻌرﺒﻲ. ﺒﻴروت.ﻝﺒﻨﺎن.ط
 : اﻝﻔواﺌد. ﺘﺢ. أﺒو ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﻓواز أﺤﻤد زﻤرﻝﻲ. دار اﺒن ﺤزم. اﺒن ﻗﻴم اﻝﺠوزﻴﺔ .6
: ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب. ﺘق. اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﷲ اﻝﻌﻼﻴﻠﻲ .ﺘص. ﻴوﺴف اﻝﺨﻴﺎط.  اﺒن ﻤﻨظور .7
 دار ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب .ﺒﻴروت .ﻝﺒﻨﺎن.
. 1ﻝﺔ.ﺒﻴروت.ﻝﺒﻨﺎن. ط: اﻝدﻴوان.ﺘﺢ.ﻤﺤﻤد رﻀوان اﻝداﻴﺔ .ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎأﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري .8
 .6791
 ﻫـ  5241:اﻝدﻴوان .ﺘق.ﻤﺠﻴد طراد. دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ .ﺒﻴروت .ﻝﺒﻨﺎن.  أﺒو اﻝﻌﺘﺎﻫﻴﺔ .9
 م.4002
دار  :ﺒﺴﺘﺎن اﻝواﻋظﻴن ورﻴﺎض اﻝﺴﺎﻤﻌﻴن.ﺘﺢ. ﻤﺤﻤد اﻻﺴﻜﻨدراﻨﻲ . أﺒو اﻝﻔرج اﺒن اﻝﺠوزي .01
 م5002-ﻫـ  5241اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ.ﺒﻴروت . ﻝﺒﻨﺎن. ودار اﻷﺼﺎﻝﺔ .اﻝﺠزاﺌر.
 9691:اﻷﻏﺎﻨﻲ. ﺘﺢ. إﺒراﻫﻴم اﻷﺒﻴﺎري . دار اﻝﺸﻌب.  أﺒو ﻓرج اﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ .11
 : إﺤﻴﺎء ﻋﻠوم اﻝدﻴن.دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ. أﺒو ﺤﺎﻤد اﻝﻐزاﻝﻲ .21
: ﻗﻤﺢ اﻝﺤرص ﺒﺎﻝزﻫد واﻝﻘﻨﺎﻋﺔ. ﺘﺢ . اﻝﺼﺎدق ﺒن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن أﺒو ﻋﺒد اﷲ اﻝﻘرطﺒﻲ .31
 .6002. 1اﻝﻐرﻴﺎﻨﻲ.دار اﺒن ﺤزم. ﺒﻴروت.ﻝﺒﻨﺎن ط
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اﻝﺒﺨﺎري.ﻀﺒط. ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر أﺤﻤد ﻋطﺎ. دار اﻝﺘﻘوى. اﻝﻘﺎﻫرة .  : ﺼﺤﻴﺢاﻝﺒﺨﺎري .41
 ﻤﺼر
: اﻝﺠﺎﻤﻊ اﻝﺼﺤﻴﺢ ﺴﻨن اﻝﺘرﻤذي.ﺘﺢ .ﻤﺤﻤد ﻓؤاد ﻋﺒد اﻝﺒﺎﻗﻲ.دار اﻝﻜﺘب  اﻝﺘرﻤذي .51
 اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ.ﺒﻴروت.ﻝﺒﻨﺎن.
  .5791 . 4:اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴﻴن : ﺘﺢ.ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻫﺎرون. ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺨﺎﻨﺠﻲ. ﻤﺼر . طاﻝﺠﺎﺤظ .61
س ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ أﺨﺒﺎر اﻷﻨدﻝس.ﺘﺢ.إﺒراﻫﻴم اﻷﺒﻴﺎري . دار اﻝﻜﺘﺎب : ﺒﻐﻴﺔ اﻝﻤﻠﺘﻤ اﻝﻀﺒﻲ .71
 اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ.
.ش.أﺒﻲ ﻴﺤﻰ زﻜرﻴﺎ اﻷﻨﺼﺎري اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ. ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻜﺘب ﺔ: اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻘﺸﻴرﻴ اﻝﻘﺸﻴري .81
 .1اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. ﺒﻴروت. ﻝﺒﻨﺎن. ط
 .ﻫﻨداوي.دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻴروت  : اﻝﻜﺎﻤل ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ واﻷدب.ﺘﺢ.ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد اﻝﻤﺒرد .91
 م. 9991 -ﻫـ  9141. 1ط ﻝﺒﻨﺎن.
. 1: ﻨﻔﺢ اﻝطﻴب ﻤن ﻏﺼن اﻷﻨدﻝس اﻝرطﻴب. ﺘﺢ.ﻴوﺴف اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد اﻝﺒﻘﺎﻋﻲ. ط اﻝﻤﻘري .02
 .8991
. 3ط : أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ .ﺘﺢ.ﻫـ.رﻴﺘر.دار اﻝﻤﺴﻴرة .ﺒﻴروت.ﻝﺒﻨﺎن. ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ .12
 .3891
رﻜز :ﻤﻌراج اﻝﺘﺸوف إﻝﻰ ﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﺼوف.ﺘﺢ.ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﺨﻴﺎﻝﻲ. ﻤ ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻋﺠﻴﺒﺔ .22
 م .4002-ه ـ  5241. 1اﻝﺘراث اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ.اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء. اﻝﻤﻐرب.ط
 ﺒﻴروت. : ﻨﻘد اﻝﺸﻌر .ﺘﺢ. ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﺨﻔﺎﺠﻲ.دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ.ﻗداﻤﺔ ﺒن ﺠﻌﻔر .32
 ﻝﺒﻨﺎن.
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 .1891اﻝﻔﻜر. : ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم . ﺸرح اﻝﻨووي.دار  ﻤﺴﻠم .52
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:ﻓﻜرة اﻝﻤوت ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ.اﻝﺼﻨدوق اﻝوطﻨﻲ ﻝﺘرﻗﻴﺔ اﻝﻔﻨون  أﺤﻤد ﻓﻼق ﻋروات .03
 5002واﻵداب وﺘطوﻴرﻫﺎ .اﻝﺠزاﺌر.
ﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻌروض واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ.اﻝدار اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ : دراﺴأﺤﻤد ﻤﺤﻤد اﻝﺸﻴﺦ .13
 .2واﻹﻋﻼن .ﻝﻴﺒﻴﺎ. ط
:ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻐرب واﻷﻨدﻝس.دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ. اﻝﻘﺎﻫرة  أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر اﻝﻌﺒﺎدي .23
 5002ﻤﺼر.
 .5891:اﻝﺼورة ﻓﻲ ﺸﻌر اﻷﺨطل اﻝﺼﻐﻴر.دار اﻝﻔﻜر. اﻷردن. أﺤﻤد ﻤطﻠوب .33
ﺒن ﻤﻨﺼور  نﺸﻌر اﻝﺤﺴﻴ ﻲدراﺴﺔ ﻓ-اﻝﺼوﻓﻴﺔ و : اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔأﻤﺎﻨﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎن داود .43
 م.2002-ﻫـ3241. 1وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ . ﻋﻤﺎن .اﻷردن. ط-اﻝﺤﻼج
 .5691. 3طاﻝﻘﺎﻫرة.ﻤﺼر.: ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌر.ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠوﻤﺼرﻴﺔ. إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس .53
 9791. 5:اﻷﺼوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ .اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠوﻤﺼرﻴﺔ .اﻝﻘﺎﻫرة. ﻤﺼر.طإﺒراﻫﻴم أﻨﻴس .63
اﻝﻤﻌﺠم اﻝﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻌروض واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﻨون اﻝﺸﻌر.دار اﻝﻜﺘب :  إﻤﻴل ﺒدﻴﻊ ﻴﻌﻘوب .73
 .1991. 1ﻝﺒﻨﺎن.ط اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ. ﺒﻴروت.
 : أروع ﻤﺎ ﻗﻴل ﻓﻲ اﻝزﻫد واﻝﺘﺼوف. دار اﻝﺠﻴل.ﺒﻴروت . ﻝﺒﻨﺎن . إﻤﻴل ﻨﺎﺼﻴف .83
:ﻤﻊ ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس واﻝﻤﺘﻨﺒﻲ.ﺘﺢ.اﻝطﺎﻫر أﺤﻤد ﻤﻜﻲ. دار اﻝﻤﻌﺎرف إﻤﻴﻠﻴو ﻏﺎرﺴﻴﺎ ﻏوﻤس .93
 3اﻝﻘﺎﻫرة .ﻤﺼر.ط .
: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔﻜر اﻷﻨدﻝﺴﻲ. ﺘﺢ. ﺤﺴﻴن ﻤؤﻨس. ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻘﺎﻫرة. ﻨﺨل ﺒﺎﻝﻨﺜﻴﺎا .04
 ﻤﺼر
اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻨﻘدي واﻝﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب .دار اﻝﻤﻌﺎرف.  ة: اﻝﺼور ﺠﺎﺒر ﻋﺼﻔور .14
 اﻝﻘﺎﻫرة. ﻤﺼر.
:أدب اﻝﻌرب ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ. اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت ﺤﺴﻴن اﻝﺤﺎج ﺤﺴﻴن .24
 4891. 1زﻴﻊ. ﺒﻴروت .طواﻝﻨﺸر واﻝﺘو 
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دار اﻝوﻓﺎء . –دراﺴﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ  –:ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر  رﻤﻀﺎن اﻝﺼﺒﺎغ .34
 .8991. 1ﻤﺼر.ط اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ .
 : ﺸﻌر اﻝﺘﺼوف ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس.دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔن اﻝﻤﺼريﺎﺴﺎﻝم ﻋﺒد اﻝرزاق ﺴﻠﻴﻤ .44
 اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ. ﻤﺼر.
 :اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ وأﺼوﻝﻪ وﻤﻨﺎﻫﺠﻪ.دار اﻝﺸروق.ﺒﻴروت. ﻝﺒﻨﺎن.دت.ﺴﻴد ﻗطب .54
:اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺒﺤث اﻷﺴﻠوﺒﻲ.أﺼدﻗﺎء اﻝﻜﺘﺎب ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ.ﻤﺼر. ﺸﻜري ﻤﺤﻤد ﻋﻴﺎد .64
 .6991. 2ط
. ف.دار اﻝﻤﻌﺎر اﻷﻨدﻝس ت:ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﺼر اﻝدول واﻹﻤﺎرا ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف .74
  اﻝﻘﺎﻫرة. ﻤﺼر.
. 6ﻌر اﻝﻌرﺒﻲ.دار اﻝﻤﻌﺎرف. اﻝﻘﺎﻫرة. ﻤﺼر.ط: اﻝﻔن وﻤذاﻫﺒﻪ  ﻓﻲ اﻝﺸ ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف .84
 دت.
 ﻤﺼر اﻝﻘﺎﻫرة. : ﻨظرﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ. ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠوﻤﺼرﻴﺔ . ﺼﻼح ﻓﻀل .94
 .0891. 2ط
  اﻝﻘﺎﻫرة. فﺸﻌر اﻷﻋﺸﻰ. دار اﻝﻤﻌﺎر  ﻋﻨﺎﺼر اﻹﺒداع اﻝﻔﻨﻲ ﻓﻲ: ﻋﺒﺎس ﺒﻴوﻤﻲ ﻋﺠﻼن .05
 .0891. 1ط  ﻤﺼر. 
 .2اﻝﻌرﺒﻲ .ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب .اﻝﻘﺎﻫرة . ﻤﺼر.ط : اﻝﺘﺼوف ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﻋﺒد اﻝﺤﻜﻴم ﺤﺴﺎن .15
 :اﻝﻤذاﻫب اﻝﺼوﻓﻴﺔ وﻤدارﺴﻬﺎ.ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤدﺒوﻝﻲ. اﻝﻘﺎﻫرة. ﻋﺒد اﻝﺤﻜﻴم ﻋﺒد اﻝﻐﻨﻲ ﻗﺎﺴم .25
 .9991. 2ﻤﺼر. ط
: ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻴن اﻝﺜﺒﺎت واﻝﺘطور. ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺨﺎﻨﺠﻲ. اﻝﻘﺎﻫرة ﻋﺒد اﻝداﻴم ﺼﺎﺒر .35
 .3991. 3. ﻤﺼر. ط
 8791. 3ﻝﺼوﻓﻴﺔ .وﻜﺎﻝﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت .اﻝﻜوﻴت. ط: اﻝﺸطﺤﺎت ا ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺒدوي .45
:اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻘﺼﻴدة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر. دار  ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺘﻴﺒرﻤﺎﺴﻴن .55
 اﻝﻔﺠر ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ.اﻝﻘﺎﻫرة. ﻤﺼر.
ﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ. ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻝﻠﻨﺸر : ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف .65
 م. 5002-ﻫـ  6241 .1ﻝﻘﺎﻫرة.ﻤﺼر.طا . واﻝﺘوزﻴﻊ
 : اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس. دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ.ﺒﻴروت. ﻝﺒﻨﺎن. ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق .75
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 دار اﻷﻤل .ل ﺴﻘوط ﻗرطﺒﺔ .: ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻗﻴﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻫﻨﻲ .85
 اﻝﺠزاﺌر.  وزو.ﺘﻴزي 
طﺒﻌﺔ اﻝﺤﻠﺒﻲ. : اﻝﻤرﺸد إﻝﻰ ﻓﻬم أﺸﻌﺎر اﻝﻌرب وﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ.ﻤ ﻋﺒد اﷲ اﻝطﻴب اﻝﻤﺠذوب .95
 م.5591-ﻫـ 4731. 1ط
دار ﻫوﻤﺔ.اﻝﺠزاﺌر.  -دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠذور –:اﻷدب اﻝﺠزاﺌري اﻝﻘدﻴم ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك ﻤرﺘﺎض .06
 .3002
 .1891. 4. ﺒﻴروت. ﻝﺒﻨﺎن. طةإﺴﻤﺎﻋﻴل :اﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻸدب .دار اﻝﻌودﻋز اﻝدﻴن  .16
  ﺒﺔ اﻵداب .: اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد اﻷﻋﻤﻰ اﻝﺘطﻴﻠﻲ.ﻤﻜﺘ ﻋﻠﻰ اﻝﻐرﻴب ﻤﺤﻤد اﻝﺸﻨﺎوي .26
 .3002. 1ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻨﺼورة. ﻤﺼر.ط
دراﺴﺔ ﻓﻲ  –:اﻝﺼورة ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﺤﺘﻰ آﺨر اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻬﺠري  ﻋﻠﻲ اﻝﺒطل .36
 1891. 1دار اﻷﻨدﻝس. ﺒﻴروت .ﻝﺒﻨﺎن. ط –أﺼوﻝﻬﺎ وﺘطورﻫﺎ 
 9891. 1: اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس.اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤوﺴوﻋﺎت.ط ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ﺴﻼﻤﺔ .46
 دار اﻝﺸرق اﻝﻌرﺒﻲ. ﺒﻴروت .ﻝﺒﻨﺎن. دت.:ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ.ﻋﻤر اﻝدﻗﺎق .56
  دﻤﺸق اﻝﻌرﺒﻲ . دار اﻝﻔﻜر. اﻷدباﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ  -:ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻷﺴﻠوبﻓﺎﻴز اﻝداﻴﺔ .66
 .6991. 2ﺴورﻴﺎ. ودار اﻝﻔﻜر اﻝﻤﻌﺎﺼر.ﺒﻴروت .ﻝﺒﻨﺎن. ط
ﻤﺼر. ﻜﻨرﻴﺔ. :اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم .دار اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ.اﻻﺴ ﺎ ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎحﻴﻤﻴﻠﺎﻜ .76
 8002
. 1ط .ﺒﻴروت. ﻝﺒﻨﺎن .ر:ﺜورة اﻝﺨﻤرﻴﺎت وﺜورة اﻝزﻫدﻴﺎت.دار اﻝﻔﻜ ﻤﺤﻤد اﻝﺼﺎدق ﻋﻔﻴﻔﻲ .86
 .1791
 .5002. 1:ﻤوﺴوﻋﺔ ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس.دار اﻝﻴوﺴف.ﺒﻴروت. ﻝﺒﻨﺎن.ط ﻤﺤﻤد اﻝﻌرﻴس .96
 .0891اﻝﻔﻨﻲ.دار اﻝﻤﻌﺎرف. اﻝﻘﺎﻫرة .ﻤﺼر.  ء:اﻝﺼورة واﻝﺒﻨﺎ ﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻋﺒد اﷲ .07
 .5891. 1: ﻤﺤطﺎت أﻨدﻝﺴﻴﺔ.اﻝدار اﻝﺴﻌودﻴﺔ .ﺠدة.اﻝﺴﻌودﻴﺔ.طﺠﺔﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن ﻗ .17
   : اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻤن اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ.دار اﻝﻔﻜر اﻝﻤﻌﺎﺼر . ﺒﻴروت. ﻤﺤﻤد رﻀوان اﻝداﻴﺔ .27
 ﻝﺒﻨﺎن.
 :ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ.دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ .اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ  ﻤﺼر. ﻤﺤﻤد زﻜرﻴﺎ ﻋﻨﺎﻨﻲ .37
ﻲ ﺒﻴن اﻝﻘدﻴم واﻝﺤدﻴث.داراﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ. ﻝﺒﻨﺎن. :ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻨﻘد اﻷدﺒ ﻤﺤﻤد زﻜﻲ اﻝﻌﺸﻤﺎوي .47
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 .9791
: أﺜر اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻤﻨذ اﻝﻔﺘﺢ ﺤﺘﻰ ﺴﻘوط ﻤﺤﻤد ﺸﻬﺎب اﻝﻌﺎﻨﻲ .57
 .2002. 1اﻝﺨﻼﻓﺔ. دار اﻝﺸؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ. ﺒﻐداد.اﻝﻌراق. ط
 . اﻝﻘﺎﻫرة.: ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ .ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠوﻤﺼرﻴﺔ  ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس .67
 .6891. 1ﻤﺼر.ط
 4891. 1. اﻝﻘﺎﻫر. ﻤﺼر.طف:واﻗﻊ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ.دار اﻝﻤﻌﺎر ﻤﺤﻤد ﻓﺘوح أﺤﻤد .77
 3891: ﺸﻌر اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﻗراءة أﺨرى.دار اﻝﻤﻌﺎرف. اﻝﻘﺎﻫرة. ﻤﺼر.ﻤﺤﻤد ﻓﺘوح أﺤﻤد .87
 :اﻝﺤﻴﺎة اﻝروﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺴﻼم.اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻝﻠﺘﺄﻝﻴف واﻝﻨﺸر. ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ ﺤﻠﻤﻲ .97
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